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المنظمة أنقذت حياة 8 لاجئين من الموت بسبب موجة البرد القارس

»أطباء بلا حدود« تتهم الشرطة الفرنسية بتعنيف اللاجئين ومصادرة أغطيتهم الخاصة
قال إن إيران وتونس تجبران النساء على ارتداء الحجاب 

اتهامات لرئيس الحكومة الفرنسية السابق بالإساءة للتونسيات
باريس  ـ »القدس العربي«

 من هشام حصحاص:

نددت منظمــة »أطباء بــا حــدود« بالاعتداءات 
المتكررة التي تقوم بها قوات الأمن الفرنســية في حق 
لاجئين ومهاجرين غير شــرعيين في باريس. وأكدت 
المنظمة أن الشــرطة تقــوم بمصــــــادرة البطاطين 
العــــراء  الذين ينامــــــون في  الخاصة باللاجئين 
وفي شــوارع العاصمــة، وتتركهم يواجهــون البرد 

القارس.
كما أوضحت المنظمة أنها كانت شــاهدة على أعمال 
عنف متكررة لقوات الأمن باســتعمال الغاز المســيل 
للدموع ضد اللاجئــن ليلًا، من أجــل تفريقهم وعدم 
تركهم ينامون رغم أنهم يفترشون الأرض الباردة في 

في أحياء »لا شابيل« و«باجول« وسط باريس.
وتابعــت المؤسســة في بيــان وصــل لـ«القدس 
العربي«، أن الشرطة بمثل تلك »الأفعال غير المسؤولة 
وغير المقبولة تعرض حياة اللاجئين إلى خطر كبير«، 
بســبب موجة الصقيع التي تضرب فرنســا منذ أيام، 
التــي وصلت إلــى 19 درجة تحت الصفــر في بعض 

المناطق.
وفــي تصريح خــاص لـ«القــدس العربــي«، قال 
ســامويل هانيونغ، المتحدث باســم »أطباء بلا حدود 
إن المئات من اللاجئين الذين يهيمون على وجوههم في 
شوراع باريس بسبب عدم وجود مراكز استقبال لهم، 
»لــم يجدوا حلًا آخر غير النوم فــي العراء في انتظار 
مكان شــاغر« في مراكز الاســتقبال المكتظة، والتي لا 

تتسع لاستقبال كل اللاجئين.
وأضاف المتحدث باســم المنظمة« لقد تدخلنا لإنقاذ 
حياة ما لا يقل عن ثمانيــة لاجئين أصيبوا بانخفاض 
حاد في درجة حرارة الجســم بســبب موجــة البرد 
الحادة الأخيرة«. ودعا ســامويل هانيونغ »السلطات 
إلى التدخل بشــكل عاجــل لإيجاد أماكن لاســتقبال 
اللاجئين الذين يواجهون البرد القارس، ويتعرضون 

للتعنيف والإهانة على يد قوات الشرطة«.
يذكر أن بلدية باريس كانت أعدت مركز اســتقبال 
في شهر تشــرين الثاني/نوفمبر، واستقبل نحو 2200 
شــخص، تتراوح مدة إيوائهم ما بين خمسة وعشرة 
أيام فقط، من أجل الســماح لأكبر عدد من الأشخاص 

بالاستفادة منه.
أنها تعمل  وأعلنت وزيرة الســكن إمانويل كوس، 

على قدم وســاق وبالتنســيق مع بلديــة باريس من 
أجل الرفع من عدد أماكن الايواء واســتقبال أكبر عدد 
من المواطنين الفرنســيين المشــردين واللاجئين على 
حد ســواء. وتعهدت الوزيرة بـ«فتح مركز اســتقبال 
جديد في حي لاشابيل وســط باريس، في غضون 15 
يوماً، لايواء بشكل عاجل، العوائل والنساء والأطفال 

القصر، وسيتسع لـ 350 شخصاً«.
وبــررت نقابة الشــرطة اتهامات منظمــة »أطباء 
لاحدود«، قائلــة إنها »تنفذ تعليمــات البلدية التي لا 
تريد مخيمات منتشــرة في أحيــاء باريس« وأضافت 
النقابة في بيانها »عندما يتم إخــاء مخيم، فإنه تتم 
مصادرة الأغراض الشــخصية لهؤلاء المهاجرين كي لا 

يعودوا لهذه المخيمات العشوائية«.
كما قلل وزير الداخلية برينــون لورو من اتهامات 
المنظمة معتبراً أن »الشــرطة تقوم بحماية الأشخاص 
فــي حالة ضعيفــة، وأحياناً يتم إجبــار بعضهم على 
مغــادرة المخيمات مــن أجل قبــول مكان فــي مراكز 
الاستقبال«. كما أكد وزير الداخلية أن بلاده »استقبلت 
90 ألف طلب لجــوء عام 2016« وهو ما يفســر العدد 
الكبير للاجئــن والمهاجرين الذيــن لا يجدون مأوى 

يحفظ كرامتهم، ويقيهم لسعات البرد القارس.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثارت تصريحات مثيرة للجدل لرئيس 
الحكومة الفرنســية الســابق والمرشــح 
فالس  مانويــل  الرئاســية  للانتخابــات 
حيث  التونســي،  المجتمع  داخل  »صدمة« 
اتهمه عدد كبير من السياسيين والنشطاء 
التونســية ولصورة  بالإســاءة للمــرأة 
بلادهم، في وقت يتجه فيه النواب لتوقيع 
للشعب  بالاعتذار  تطالبه  برلمانية  عريضة 

التونسي.
وكان فالــس أكد فــي حوار مــع قناة 
»فرانس 2« أنــه مع حرية المرأة في اختيار 
ملابســها، منتقدا في الســــــياق بعض 
الدول كتونــس وإيران اللتــن قال إنهما 
»تجبران النســاء على ارتــداء الحجاب. 

والتونســيات والإيرانيات يحاربن يوميا 
من أجل نزعه«.

وأثــارت تصريحات فالــس موجة من 
الجدل في تونس، حيث أكدت النائبة ليلى 
أولاد علي أن عددا من نواب البرلمــــــان 
بدأوا بالإمضاء على عريضة تطــــالـــب 
رئيس الحكومة المســتقيل بالاعتذار على 
وصفتــــــها  التي  الأخيــرة  تصريحاته 
والمرأة  تونــس  حق  في  بـ»المفاجـــــئة« 
التونســـــية، مشـــــيرة إلى أن فرنسا 
شــريك لتونس ولكن »ما صرح به فالس 
يجانــب الحقيقة ويمثل جهلا بالدســتور 
وبالمجتمع التونســي الــذي لا يجبر المرأة 
علــى ارتــداء الحجــاب أو يحدد شــكل 

لباسها«.
على  يوســف  ألفة  الباحثــة  وكتبــت 
صفحتهــا في موقــع »فيســبوك«: »وراء 
كل بــاد عظيمــة... نســاؤها«. ونشــر 
حســن الزرقوني )مدير مؤسســة سيغما 
للدراســات( صورة لتونســيتين تقودان 
إحــدى الطائــرات مرفقة بتعليــق »هذه 

مهداة إلى فالس«.

وكتب أحد المســتخدمين مخاطبا فالس 
» فيما يخــص تونس، الحجاب اختيار من 
الذي  و«الفــرض«  الأبله.  أيهــا  صاحبته 
تحكي عنه غيــر موجود إلا فــي مخيلتك 
أما  ومخيلة طابوركم الخامس في تونس. 
حشــرنا مع إيران فلا يستقيم ولا مبرر له 
أصلا«. وأضاف آخر » كفــوا نفاقا، فالس 
لم يــأت بتصريحــه من رأســه ولم يأت 
به مــن فراغ. كمــا يقمع اليمــن المرأة في 
تونــس ويجبرها على ارتــداء الحجاب، 
يقمع اليســار الذكوري المرأة في المشاركة 
ينطق  عندما  القــرار،  اتخاذ  في  والريادة 
المســتعمر القديم فهو يعرف بماذا ينطق. 
حرروا أنفسكم وأنفسكن وحينها لن يجرؤ 

عليكم المستعمر والعدو«.
وكان فالس أثار الجدل قبل أشهر حينما 
اعتبر أن الحــرب على الإرهاب هي »حرب 
حضارات«، مؤكدا أن الإرهاب »يســتهدف 
التي ندافع  مجتمعنا وحضاراتنــا والقيم 
عنها«، وهو مــا اعتبــره البعض هجوما 
ضد الإســام، على اعتبار أن منفذي أغلب 

العمليات الإرهابية مسلمون.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مصطفى العبيدي: 

تجددت التظاهرات والاعتصامات في ســاحة التحرير وسط 
بغداد، للاحتجاج على تردي الوضــع الأمني في أحياء العاصمة 
العراقية، وعجز الأجهــزة الأمنية عن حماية أمــن المواطنين من 

الأعمال الإرهابية. 
وتوافــد المئات من ســكان مدينة الصدر ومناطــق أخرى منذ 
ليلة أمس الأول الأحد، نحو ســاحة التحريــر، مركز التظاهرات 
في بغداد، وحملوا لافتات وصورا تطالــب بتوفير الأمن وتعيين 

الوزراء المختصين ومحاسبة الفاسدين.  
وطالب بعــض المتظاهريــن بتغيير القوة العســكرية المكلفة 
بحماية مدينة الصدر لفشــلها في تأمين الحماية للمدينة المكتظة 

بالســكان، والتــي تكررت فيها تفجيرات بواســطة الســيارات 
المفخخة، ما أسفر عن ســقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، 

إضافة إلى خسائر مادية كبيرة. 
ورفع منطاد وسط ســاحة التحرير كتبت عليه عبارة »السلام 
للعــراق« بعدة لغات، كمــا قام بعض المتظاهريــن بنصب خيام 
للاعتصــام والمبيــت فيها حتــى تحقيــق مطالبهــم. كذلك رفع 
المحتجون لافتات تطالب بتوفير الأمن والخدمات وتندد بالفساد، 
ورددوا شــعارات واهازيج تؤكد اســتمرارية الثورة في العراق 
ومحاسبة الفاســدين، مؤكدين على وحدة الشعب العراقي بكل 
طوائفه ومذاهبه. وكانــت العاصمة بغداد شــهدت خلال الأيام 
الأخيرة سلسلة تفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وانتحاريين 
وعبوات ناســفة، اســتهدفت مناطق تجمعات المدنيين كالأسواق 
والمستشفيات وعناصر القوات الأمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى 

وجرحى.   )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي« 

 من احمد المصري:

شــن التحالف الدولي، الأحــد، عملية برية 
»ناجحــة« ضد تنظيم »الدولة الإســامية« في 
شــرق ســوريا قرب دير الزور، حســبما أعلن 

متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين.
وقال الكابتن جيــف ديفيز إن العملية نفذتها 
قــوة أمريكيــة خاصــة مكلفة بملاحقــة قادة 
الجهاديين. لكنه أوضح أن حصيلة الـ 25 قتيلا 
من الجهاديين التي أعلنتها منظمة غير حكومية 

سورية »مبالغ فيها كثيرا«.
وحســب المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
ومصدر من قوات »ســوريا الديمقراطية«، فقد 
نفذت مروحيات تابعة للتحالف الدولي بقيادة 
أمريكية إنزالا بريا ظهر الأحد في ريف دير الزور 
في شــرق ســوريا، وتمكنت من قتل 25 جهاديا 
على الأقل. وقالــت مصادر محلية من دير الزور 
لـ»القــدس العربي« إن المروحيــات نقلت عدة 
مجموعات، بما في ذلــك مجموعات عربية، إلى 
محيط قرية الكبر في ريــف دير الزور الغربي، 
حيث نزل الكوماندوز بواسطة المظلات. وطالب 
العربية  باللغة  الناطقون  الأجانب  العسكريون 
المدنيين »بالابتعاد عــن المواقع التي جرت فيها 

العملية، والبقاء في منازلهم«.
الساعة 2:45  واســتمرت عملية الإنزال بين 
بعــد الظهر والســاعة 4 مســاء، إذ شــوهدت 
مروحيات حربية قادمة من جهة الشمال، وقال 
مصدر خــاص لـ»القدس العربي« إن الإنزال تم 
فوق المنطقة الواقعة بين قريتي الجزرة ومنطقة 
الكبر التي تحــوي محطة ماء كانت مقرا لقيادة 
تنظيم الدولة الإسلامية في وقت سابق في ريف 
الغربي. وكانــت طائرتان حربيتان  الزور  دير 

توفران الحماية وتغطية المكان. 
ورافق عملية الإنزال، حسب المصدر، تحليق 
الدولي  التحالف  مكثف »بشكل مريب لطائرات 
ســبق عملية الإنــزال بعدة ســاعات مما دفع 
مقاتلي التنظيم للاستنفار ترقبا لما قد يحدث«، 
علــى حد قوله. واســتهداف الإنــزال »قيادات 
عســكرية تابعــة لتنظيم الدولة تشــرف على 
طرق الإمداد بين مدينتي دير الزور والرقة وهو 
ما يفهم منه علاقة هــذه العملية بمعارك مدينة 
الرقة«، حسب المصدر. وأكد المصدر »إصابة عدد 

من مقاتلي تنظيم الدولة خلال التصدي لعملية 
الإنزال« نافيا »مقتــل أي من مقاتلي التنظيم أو 
اعتقالهم، كمــا قالت بعض وســائل الإعلام«. 
وأشــار إلى أن »قوة الإنزال الأمريكية انتشرت 
على شــكل قــوة راجلــة واتجهت الــى بيوت 
تعود لمواطنين مدنيين في المنطقة لاســتجوابهم 
والحصول على معلومات منهــم تتعلق بأماكن 

وجود مقاتلي التنظيم في المنطقة«.
وأضاف المصدر أن قوة الإنزال »اتجهت بعد 
ذلك إلى محطة ماء الكبر حيث دارت اشتباكات 

بين قــوة الإنــزال ومقاتلي التنظيم«، حســب 
شهود عيان من المنطقة نقلوا إلى المصدر الخاص 
»ســماعهم صوت قصــف من طائــرة مروحية 

أطلقت صاروخين دون معرفة الخسائر«.
وأكد المصدر أن عملية الإنزال »ســبقتها قبل 
أســبوع تقريبا حملــة اعتقالات شــنها تنظيم 
الدولــة فــي بعض أحيــاء مدينة ديــر الزور، 
وألقى القبض على عدد من المشتبه بهم اعترفوا 
خلال التحقيقــات بتعاونهم مع قوات التحالف 

الدولي«.  )رأي القدس ص 23(

■ واشنطن - د ب ا: كشف مسؤولون عسكريون 
النقاب عن أن ســفينة تابعــة للبحرية  أمريكيون 
زوارق  باتجاه  تحذيريــة  طلقات  أطلقت  الأمريكية 
إيرانيــة أول أمس الأحد بالقرب مــن مضيق هرمز 
الواقع بين الخليج وخليج عمان. ونقلت شبكة »سي 
ان ان »الامريكيــة أمس الاثنين عــن أربعة مصادر، 
لم يتم تســميتها، أن خمسة زوارق إيرانية اقتربت 
من المدمرة الأمريكية يو اس اس ماهان وســفينتين 

أمريكيتين اخريين كانتا تدخلان المضيق .
وأطلقــت المدمــرة ماهــان طلقــات تحذيريــة 
المضيئة  والطلقات  اللاســلكي  اجهزة  واستخدمت 
والصافرات للإشــارة للزوارق الإيرانية بالابتعاد، 

غير أنه لــم تكن هنــاك أي اســتجابة للاتصالات 
اللاسلكية، كما قامت مروحية أمريكية بإلقاء قنابل 

دخان.
وقال المتحدث باســم البنتاغون جيف ديفيز إن 
الزوارق اقتربت وأصبحــت على بعد 900 ياردة أو 

نحو ذلك من المدمرة ماهان.
مــن جهة أخرى، صــرح المتحدث باســم البيت 
الأبيض جوش إرنســت بــأن »هذا الســلوك غير 

مقبول «.
وأضاف »هــذا النوع من الإجراءات من المؤكد أن 
يثير القلــق، ومن المؤكد أن يخاطر بحدوث توترات 

من شأنها أن تتصاعد«.

عمّان  ـ »القدس العربي« 
 من وائل عصام:

تبــدو الرغبة الروســية في اســتعادة نفوذها 
فــي المياه الدافئة طاغية على السياســة الخارجية 
للكرملــن، في ظــل تراجــع غربــي وأمريكي عن 
المنطقة. فبعد ســوريا تتجه الأنظار إلى ليبيا حيث 
ينقل دبلوماســي ليبي نية روســيا بإرسال قوات 
مستشارين وفرقاطة حربية إلى المياه الإقليمية بين 

ليبيا ومصر.
المصــدر الدبلوماســي الخاص قال لـــ »القدس 
العربي« إن الــروس أبلغوا حليفهــم خليفة حفتر 
بقرب وصول الفرقاطة الروســية قرب الشــواطئ 
الليبيــة المصرية خــال أيام قليلة مقبلــة، على أن 
يكون هناك دور لمصر في تنسيق التعاون العسكري 
ـ الروســي ـ الليبي. كما تكفل الــروس بدعم حفتر 
مستشارين  إرسال  إلى  إضافة  أســلحة،  بشحنات 
عسكريين إلى شرق ليبيا، في خطوة هي الأولى من 

نوعها  .
وتأتي هــذه الأنباء بعــد زيارات عــدة قام بها 
مســؤولون ليبيون لموســكو كرئيــس البرلمان في 
بنغازي ووزيــر الدفاع خليفة حفتر. وتتســق مع 
النظرة المشتركة للسيســي والقيادة الإماراتية في 

تحالفهم شرق ليبيا .
ويفضل المسؤولون الليبيون إبقاء هذا التعاون 
بشكل سري، إلا أن الحوادث السابقة أظهرت أنه من 
الصعب إخفاء وجود أجنبي على الأراضي الليبية، 
فمقتل جندي فرنسي كان على متن مروحية أسقطها 
الجهاديون في الجفرة قبل أشــهر كان كفيلا بكشف 
واضطر  الفرنسية،  القوات  وجود  ومواقع  تفاصيل 

الفرنسيون للإعلان عنها.
ويضيف المصدر الديبلوماسي أن من بين القضايا 
التي تم الاتفاق عليها بين حفتر والجانب الروســي 
هي إعادة تفعيــل عقود عســكرية كان القذافي قد 
وقعها مع روســيا بقيمة خمســة مليــارات دولار. 
وينتظر أن يعقد حفتر والجانب الروســي اجتماعا  

قبل منتصف هذا الشهر لإنجاز هذه الترتيبات .

نواكشوط ـ »القدس العربي«

دعا التحالف الوطني الســنغالي لدعم القضية 
الفلســطينية »الحكومــة الســنغالية إلــى إغلاق 
السفارة الإســرائيلية في داكار وقطع جميع أشكال 
التعــاون والعلاقات بين الطرفــن بصورة نهائية، 
وعدم اتخاذ أي إجراء من طرف الحكومة السنغالية 
من شــأنه أن يفضــي إلى محاولة لفتــح مكاتب أو 

إرسال بعثات إلى هذه الدولة الإرهابية الغاصبة«.
جاءت هذه الدعوة خلال مهرجان شعبي خطابي 

حاشــد نظمه التحالف ظهر أمس في المدرج الكبير 
بجامعة شــيخ أنت جوب في داكار بحضور حشــد 
كبير من ممثلي شــرائح المجتمع الســنغالي وقواه 
الحيــة وبحضور شــخصيات رســمية وبرلمانيين 
وممثلين لمنظمات أهلية مهتمة وشــخصيات دينية 
وفكرية وسياســية. وأكــد بيان وزعــه التحالف 
خلال المهرجان »أن الســنغال لا ينبغي لها أن تكون 
موطئ قدم للإســرائييليين لأن الشــعب السنغالي 
بمختلف أطيافه الشعبية يرفض التعامل مع الجناة 

الغاصبين«. 

■ طهــران ـ الأناضول: أثــارت بعض العبارات 
التي اســتخدمها على غير العادة، المرشد الإيراني، 
علي خامنئــي، في رســالة التعزية التي نشــرها 
بوفاة الرئيس الإيراني الأســبق على أكبر هاشمي 
رفســنجاني، جدلًا في وسائل التواصل الاجتماعي 
فــي إيــران، رأى البعض أنهــا تعكــس »برودة« 

العلاقات بين الرجلين.
واستخدم خامنئي في رسالة التعزية لقب »حجة 
الإسلام« لوصف رفسنجاني، وليس لقب »آية الله« 
الذي يُعرف به لدى الرأي العام ووســائل الإعلام 

الإيرانية.
ومن اللافت للنظــر في رســالة خامنئي أيضاً، 
عنــد حديثه عن العلاقة التي تربطه برفســنجاني 
والتي اســتمرت 59 عاما، استخدامه عبارة »المحبة 

العميقة التي كان يكنها لــي«، بدلًا من الحديث عن 
المحبة المتبادلة بينهما. كما فضل خامنئي استخدام 
مصطلــح »جهود« لوصــف المناصــب الهامة التي 
شغلها رفســنجاني في مؤسســات الدولة بدلًا من 
اســتخدام مصطلح »خدمات«، وبدلًا من استخدام 
عبارة »نسأل الله أن يمنحه الدرجات العليا« التي 
جرت العادة على اســتخدامها في رسائل التعزية، 

استخدم خامنئي عبارة »نسأل الله له الرحمة«.
وفتحــت تلــك العبــارات والمصطلحــات التي 
اســتخدمها خامنئي باب النقاش في إيران خاصة 
في وســائل التواصل الاجتماعي حول العلاقة التي 
كانت تربط الرجلين. واعتبــر كثيرون أن الصيغة 
التي كتب بها خامنئي رســالة التعزية تشــير إلى 

البرودة في العلاقة بينهما. شهدت خلال الأيام الماضية تفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وانتحاريين

عودة التظاهرات إلى بغداد احتجاجاً على التقصير الأمني 
منظمة يهودية تحتفي بعراقية 

قدمت التحية لإسرائيل 
■ بغداد ـ »القدس العربي« ـ مــن أمير العبيدي: احتفت 
منظمــة يهودية بصــورة فتاة عراقية قدمــت التحية لدولة 

إسرائيل من جنوب العراق.
الرامية   )StandWithUs( »ونشرت منظمة »قف معنا
للتعريف بدولة إسرائيل وعلى حسابيها العربي والإنكليزي 
في موقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة من مرقد الحسين 
في مدينة كربلاء جنوب العراق، وهي ترفع دفترا مدرســيا 
مكتوبــا عليه التحية اليهودية »شــالوم« وعبــارة »أنا مع 
إســرائيل«، فيما علقت المنظمة على الصورة بالقول »عراقية 

تساند إسرائيل من كربلاء«.
وقام أكثر من 100 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي 
بإعادة نشر الصورة التي حــــازت خلال ساعات على أكثر 
من ألف إعجــاب وأكثر من 500 تعليــق، تباينت بين رافض 

ومؤيد. 

ساهم في الهجوم جنود يتقنون العربية وقوّات كردية... وتحرير رهينتين

إنزال أمريكي في سوريا يوقع قتلى من تنظيم »الدولة«

مدمّرة أمريكية تطلق طلقات
تحذيرية في اتجاه زوارق إيرانية

مصدر ليبي: مستشارون روس
وسفينة حربية إلى شرق البلاد قريبا 

تحالف سنغالي داعم للقضية الفلسطينية
يدعو لطرد سفير إسرائيل من داكار

تعزية خامنئي برفسنجاني تكشف الخلافات بينهما

طفلان سوريان قرب مبنى مدمر في بلدة دوما التي تسيطر عليها المعارضة

سيناء ـ القاهرة 
 »القدس العربي« ووكالات:

 اســتهدفت ثــاث هجمــات قــوات الأمن 
والجيش في شبه سيناء المصرية، أمس الاثنين، 
ما أســفر عن مقتل تســعة من عناصر الشرطة 

ومدني واحد، فضلًا عن عدد من الإصابات.
وأعلنــت مصادر أمنية وطبيــة في مصر، أن 
قُتلوا، في  ثمانية من رجال الشــرطة ومدنيــا 

هجوم على كمين في مدينة العريش في محافظة 
شمال سيناء.

وأضافــت المصــادر أن الهجوم نُفــذ بقنبلة 
زُرعــت في ســيارة لتنظيــف الشــوارع كان 
المهاجمون ســرقوها قبل عدة أيــام. وقالت إنه 
النار  المهاجمــون  القنبلــة أطلق  انفجــار  بعد 

وقذائف صاروخية على نقطة التفتيش.
وقالــت وزارة الداخليــة إن الهجوم نفذته 
مجموعــة مكونــة مــن 20 شــخصاً تقريبــا 
استخدموا قذائف صاروخية وسيارة ملغومة. 

وفجرت قوات الأمن القنبلــة قبل وصولها إلى 
الكمين وقتلت خمســة مــن المهاجمين وأصابت 
ثلاثة آخرين. وحســب مصادر رسمية، حاولت 
مجموعة إرهابية أخــرى تنفيذ هجوم في وقت 
لاحق على كمين »المســاعيد« بالطريق الدائري 
وإطــاق النيران علــى القوات بكثافــة، إلا أن 
القــوات تصدت لهم وأجبرتهم علــى الفرار في 

المنطقة الجبلية المتاخمة.
وأســفر الاشــتباك عن مقتل أحد المجندين، 
فيما بدأت قوات الأمن عمليات تمشــيط واسعة 

في محيط المنطقة لتعقب منفذي الهجوم.
شــارع  في  ناســفة  عبوة  انفجرت  ولاحقاً، 
البحــر في العريش في شــمال ســيناء، أثناء 
مرور مدرعة شرطة. وذكر شهود عيان أن عبوة 
ناســفة انفجرت أثناء مرور مدرعة شرطة قرب 
نادي الضباط في شارع البحر دون الإبلاغ عن 
أعيرة  حدوث إصابات. وأطلقت قــوات الأمن، 
نارية تحذيرية إثــر الانفجار، فيما خلا الطريق 
من السيارات وسمع صوت سيارات إسعاف في 

المنطقة.  )تفاصيل ص 3(

إحداها استهدف كمينا في مدينة العريش

مقتل تسعة من الشرطة المصرية ومدني بثلاث هجمات في سيناء 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

تجددت التظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات في ساحة 
التحرير وســط بغداد، للاحتجاج على تردي الوضع الأمني 
في أحياء العاصمــة العراقية، وعجز الأجهــزة الأمنية عن 

حماية أمن المواطنين من الأعمال الإرهابية. 
وتوافد المئات من سكان مدينة الصدر ومناطق أخرى منذ 
ليلة أمس الأول الأحد، نحو ساحة التحرير، مركز التظاهرات 
في بغــداد، وحملوا لافتات وصــور تطالــب بتوفير الأمن 

وتعيين الوزراء المختصين ومحاسبة الفاسدين.  
وطالب بعض المتظاهرون بتغيير القوة العسكرية المكلفة 
بحمايــة مدينة الصدر لفشــلها في تأمين الحمايــة للمدينة 
المكتظة بالســكان، والتــي تكررت فيها تفجيرات بواســطة 
الســيارات المفخخة، ما أســفر عن ســقوط أعداد كبيرة من 

الضحايا المدنيين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة. 
ورفع بالون ضخم وسط ساحة التحرير كتب عليه عبارة 
»الســام للعراق« بعــدة لغات، كما قام بعــض المتظاهرين 
بنصب خيام للاعتصــام والمبيت فيها حتى تحقيق مطالبهم. 
كذلك، رفع المحتجون لافتات تطالب بتوفير الأمن والخدمات 
وتندد بالفساد، ورددوا شعارات واهازيج تؤكد استمرارية 
الثورة في العراق ومحاسبة الفاسدين، مؤكدين على وحدة 

الشعب العراقي بكل طوائفه ومذاهبه.
وقــال حيــدر المرواني، وهو أحــد منظمــي التظاهرة لـ 
»القدس العربــي« إن »الناس في بغداد جاءوا إلى ســاحة 
التحرير منذ ليلة الأحد وقرروا التظاهر للاعراب عن غضبهم 
جراء الانفــات الامني وعجز الســلطات الأمنية عن توفير 
الأمن لمناطق العاصمة العراقية واستمرار استهداف الأحياء 
والأسواق بالسيارات المفخخة التي يسقط من جراءها المئات 

من الأبرياء«.
وأكد عــدم وجود توجيه من أي جهة، مشــيراً إلى أن »ما 
حصل وقفة احتجاجية عفويــة مفتوحة أطلقها محموعة من 

الشباب على الفيسبوك، واستجاب لها الناس«.
وأشــار إلى أن »الحكومة لديها تقصير كبير تجاه الشعب 
في مجــال عدم توفيــر الأمن، حيــث لا يوجد وزيــرا دفاع 
وداخلية، بســبب صراع الكتل السياســية والضغوط التي 

تمارســها على حكومة حيدر العبادي مــن أجل تأخير تعيين 
الوزراء«.

وحسب المرواني، فإن مطالب المتظاهرين تتمثل بـ«تغيير 
المسؤولين عن الملف الأمني، وخاصة في مدينة الصدر، وتقديم 
العبادي مرشــحيه لوزارتي الدفاع والداخلية«، داعياً الكتل 
السياســية إلى التعاون معه.  وشدد على أن »هذا التجمع لا 
يتبع أي حزب أو كتلة سياســية. الناس المتجمعين في ساحة 
التحرير يمثلــون مختلف الفئــات الشــعبية والتنظيمات 

وبينهم من التيار الصدري والتيار المدني والمستقلين«.
وأوضح أن »هذه الوقفة قد تتحول إلى اعتصام إذا لم يتم 
تلبية المطالــب«، مبيناً أن »مشــاركين أخرين من المحافظات 

وعدوا بالالتحاق بالتظاهرة المفتوحة«.    
 وشــهدت ســاحة التحرير وجســر الجمهورية المجاور 
لها، والــذي يربطها بالمنطقة الخضراء، إجــراءات أمنية، إذ 
انتشــرت قوات كبيرة في منطقة التظاهر وحولها، وأغلقت 

بعض الشوارع المؤدية إلى ساحة التجمع.
ومنعت الأجهــزة الأمنية، وســائل الإعلام مــن تصوير 
التظاهــرة بحجة عدم الحصول على موافقات مســبقة على 

إقامة هذا التجمع.
وكانــت العاصمة بغداد، شــهدت خلال الأيــام الأخيرة، 
سلســلة تفجيرات بواسطة ســيارات مفخخة وانتحاريين 
وعبــوات ناســفة، اســتهدف مناطــق تجمعــات المدنيين 
كالاسواق والمستشــفيات وعناصر القوات الأمنية، ما أسفر 
عن ســقوط قتلى وجرحى. فقد أعلنت المصــادر الأمنية عن 
مقتل 20 شــخصاً وجرح 50 آخرين بتفجيريــن انتحاريين 
بســيارات مفخخة اســتهدفا ســوق جميلة المكتض بحركة 
البائعين والمشــترين وفي حي البلديات شرق بغداد، وتبنى 

تنظيم »الدولة الإسلامية »المسؤولية عنهما.
كما وقع تفجير في منطقة الشعب شرق بغداد قرب محلات 
تجاريــة امس الأول الأحد، وتســبب في جرح 4 اشــخاص 

وخسائر مادية.  
وفي جنوب بغداد، أفاد مصدر حكومي بإن عبوة ناســفة 
كانــت موضوعة قــرب ملعب شــعبي لكرة القــدم بمنطقة 
الوردية التابعة لقضاء المدائن، انفجرت، ما أســفر عن مقتل 

شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح.
وســبق أن شــهدت بغــداد ومــدن العــراق تظاهرات 
واعتصامات واسعة منذ منتصف 2016، للمطالبة بالإصلاح 

الخدمات ورفض الفســاد، اضافة إلى انتقاد تردي الأمن في 
البلاد. وكان للتيار الصدري، الدور الأهم في القوى المشاركة 

في تلك الفعاليات.  

وتشــير احصائيات ضحايا العنف الشهرية في العراق، 
إلى أن بغــداد لها الحصة الأكبر في أعداد ضحايا التفجيرات 
والاغتيــالات والخطف التي تقــوم بها جماعــات إرهابية 

وعصابات الجريمة المنظمة، وسط عجز الأجهزة الأمنية عن 
الحد منها رغــم كل الاجراءات والخطط التــي وضعتها منذ 

2003 وحتى الآن.

مطالبة بتغيير القوة العسكرية المكلفة بحماية مدينة الصدر

تظاهرات واعتصامات وسط بغداد احتجاجاً على الانهيار الأمني

بالون ضخم رفع وسط تظاهرة شبابية تطالب بالسلام في بغداد

بغداد  ـ » القدس العربي«:

حذر خبراء عســكريون عراقيون من مخاطر ترك 
مناطق في صــاح الديــن وكركوك والانبــار، دون 
لمواصلة  حولها  العراقيــة  القــوات  والتفاف  تحرير، 
التقدم نحو الموصل، تاركة جيوب خلفها ما تزال تحت 
سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« يشن منها هجمات 

بين حين وآخر.
التنظيم  وخلال الاشــهر الأخيرة، شــنت عناصر 
هجمات على مناطق محررة مثل ســامراء والشرقاط 
والدور وتكريت والرطبة وغيرها، انطلاقا من مناطق 
وجيوب تحت ســيطرته تجاوزتها القــوات العراقية 

أثناء تقدمها نحو الموصل.
اللــواء المتقاعد هــال الشــمري، فإن  وحســب 
»الاســتراتيجية التــي تتبعها القــوات العراقية في 
التحــرك لتحرير المناطق التي تحت ســيطرة تنظيم 
»الدولة« تبدو خارج الســياقات العسكرية المعروفة 
فــي إدارة المعارك، التي تركز علــى ضرورة عدم ترك 
جيوب يتواجد فيها العدو خلف القطعات العســكرية 

عند التقدم نحو أهداف جديدة«.
وأشــار لـ«القدس العربي« إلى »ضرورة السيطرة 
على جميع المناطق بالتدريج وعدم التقدم نحو منطقة 
جديدة قبــل تأمين المناطــق خلف القطعات بشــكل 
كامل لا يســمح للعدو بتوجيه ضربات مفاجئة خلف 

القطعات المتقدمة«. 
وكان متوقعاً، وفق الشــمري، بعــد »تحرير معظم 
مناطــق صلاح الدين مثل تكريــت وبيجي والدور أن 
تتوجه القــوات العراقية نحو تحريــر الجيوب مثل 
الحويجة بــن تكريت وكركوك، التــي ما زالت تحت 
ســيطرة التنظيم ويشــن منها هجمات على سامراء 

والدور وكركوك بين آونة وأخرى«.
 وكان يفترض كذلك، طبقــاً للمصدر ذاته، »تحرير 
الجانب الأيســر من الشــرقاط بعد تحريــر الجانب 
الايمن في ايلول/ ســبتمبر الماضي، وليس تركه تحت 
سيطرة التنظيم الذي شــن عدة هجمات على القوات 
الباقية في الجزء المحرر، كما يقوم يومياً بقصف الجزء 
المحرر من المدينة بقذائف الهاونات عبر النهر ويتسبب 

بسقوط ضحايا من العسكريين والمدنيين«. 
وأعتبر الواء المتقاعــد أن التقدم نحو الموصل رغم 
أهميتــه كان يجب أن يســبقه تطهيــر كافة الجيوب 
القريبة من المناطق المحررة التي يتواجد فيها عناصر 
التنظيم لضمان عدم عودتهم إلى مهاجمة تلك المناطق 

مستغلين انشغال القوات بمعركة الموصل«.
وكانت عدة خروق أمنية وقعت في مناطق محررة 
من محافظة صلاح الدين، مثل سامراء والدور، عندما 
شن عناصر »الدولة« هجمات خلال الأسبوع الماضي، 
انطلاقا من مناطق يســيطر عليها، كما نفذوا هجمات 
انتحارية على مقر قيادة عمليات شرق دجلة في الدور 

ومراكز شرطة في سامراء.
 كما ســبق أن شــنت هجمات علــى مدينة كركوك 
والرطبة، ما أسفر عن خســائر في القوات العسكرية 

وتدمير في المنشآت قبل إعادة تحريرها.
ويؤكد ضباط في الجيش العراقي، أن »هناك خللا 
واضحا في الجانب الاستخباري الذي عجز عن توقع 
الأماكن والمناطق المحررة التي يستهدفها التنظيم لشن 
هجماته، مع تأكيدهم على أن تقــدم القطعات المقاتلة 
نحو الموصل كان يجب أن يسبقه تطهير كافة الجيوب 
المنتشرة في عدة محافظات التي لا زالت تحت سيطرة 

التنظيم«.
وحــذروا من »التهوين من هذا الخطر ســواء على 
معنويــات المقاتلين المتقدمــن أو بالنســبة لتوجيه 

ضربات على خلفيات تلك القوات«.
ولفت ضابــط فــي وزارة الدفاع، إلــى »خطورة 
ترك مجموعات متفرقة مــن التنظيم هنا وهناك دون 
التخلص منها، حيث يمكــن »الدولة« أن يعيد تجميع 
تلك المجاميع لتكون قوة فاعلة قادرة على شن هجمات 

على المناطق المحررة، وهو ما حصل فعلًا«
 وأشار المصدر إلى »جيب يســيطر عليه التنظيم، 
ويمتد عشــرات الكيلومترات بين تكريــت وكركوك، 
يضم عــدة مدن مثــل الحويجة والريــاض ويتحكم 
بالطريــق بين المحافظتين إضافة إلــى منطقة الفتحة، 
حيث يتنقل عناصــر التنظيم من هــذه المنطقة نحو 

الموصــل، وبالعكس. وكذلــك يتحركــون نحو مدن 
الـنبار التي ما زالت تحت سيطرته مثل حديثة وهيت 
والقائم، وكان من المفروض تحريــر هذه المنطقة قبل 

معركة الموصل«.
وتطرق الضابط أيضاً إلــى« منطقة مطيبيجة بين 
محافظتي صلاح الديــن وديالى التي حررها الجيش 
في اذار / مــارس 2015، ولكن التنظيم تراجع واختبأ 
فــي المناطق الوعرة ليعيد شــن الهجمات ويســيطر 
عليهــا عدة مــرات، وتكررت نفس الحالــة في مدينة 

الرطبة في الانبار«.
ويعتمد »الدولة« تكتيك شن الهجمات على المناطق 
الرخوة أو الضعيفة التي يكون تواجد القوات المسلحة 
قليل فيها، أو يســتغل الثغــرات الأمنيــة أو تراخي 
القوات فــي تطبيق الاجراءات الامنيــة، حيث يعتمد 
في شن الهجمات على قوات صغيرة متحركة تتعاون 
معهــا خلايا نائمة في المناطق المحــررة. ورغم أن تلك 
الهجمات تنتهــي غالبا بمقتل معظم العناصر المهاجمة 
وتفشل في مسك الارض، ولكنها تشغل القوات الأمنية 

وتؤثر على المعنويات، طبقاً للمصدر ذاته.
وكانت القــوات العراقية، أعلنت عــن بدء معركة 
تحريــر الموصل مــن تنظيــم »الدولة« فــي منتصف 
تشــرين أول / اكتوبــر الماضي، وتمكنــت من تحرير 
مناطق محيطة فــي الموصل، إضافة إلــى التوغل في 

الساحل الايسر واسترداد معظم احيائها.   

ضباط في الجيش: التقدم نحو الموصل كان يجب أن يسبقه تطهير لمناطق التنظيم 

»الدولة الإسلامية« يستغل جيوباً تتركها القوات العراقية لتنفيذ هجمات مضادة
العبادي: العراق يسعى إلى فتح

معابر حدودية جديدة مع الأردن
■ بغداد ـ  الأناضول: أعلن رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي، 
أمــس الإثنين، إن بلاده ســتبرم قريباً اتفاقاً مــع الأردن لمد خط أنابيب 
لتصدير النفط والغاز العراقيين إلى الأســواق العالمية عبر ميناء العقبة 

الأردني على البحر الأحمر )جنوب الأردن(.
جاءت تصريحات العبادي في مؤتمر صحافــي عقب لقاء مع نظيره 
الأردني هاني الملقي، الذي وصل في وقت ســابق إلــى بغداد في زيارة 

رسمية.
وقال: »نشــجع على تعزيز التجارة مع الأردن، ونســعى لفتح منافذ 
حدودية بين العــراق والدول المجاورة له«، مؤكــداً على ضرورة إعادة 

»الحياة لمنفذ طريبيل الحدودي مع الأردن«.
وأضاف: »ســيتم قريباً الاتفــاق على مد خط أنبــوب نقل النفط من 

العراق إلى البحر الأحمر عبر الأراضي الأردنية«.
وقال الملقي في المؤتمر إن »العراق عمق استراتيجي للأردن ونحرص 
على أمنه واستقراره«، مؤكداً »دعم بلاده للحرب التي يخوضها العراق 

ضد الإرهاب«.
وكان العراق دعا الشــهر الماضي شــركات الطاقة والمستثمرين، إلى 
تقديم العروض لبناء وتمويل المرحلة الأولى من خط أنابيب سيصل في 
نهاية المطاف بين مدينة البصــرة في الجنوب، إلى ميناء العقبة الأردني 

على البحر الأحمر.
ووفق وزارة النفط العراقية، فإن ســعة خط الأنابيب الذي ســيمتد 
بطول 350 كيلومتراً ســتبلغ 2.25 مليون برميل يومياً، وســيوازيه خط 
لنقل الغــاز. ومن المقرر أن تبــدأ أعمال تنفيذ المرحلــة الأولى في 2018 

وتنتهي في 2020.
وتتضمن الخطة، تصدير مليون برميــل يومياً من الخام العراقي إلى 
الأردن منهــا 150 ألف برميل يومياً لتغذية مصفــاة الزرقاء الأردنية مع 

تصدير الباقي عبر ميناء العقبة.

ارتفاع أعداد النازحين من المدينة إلى 169 ألفاً ومقتل 15 مدنياً شمالي بغداد

تقدم للقوات العراقية في الموصل وتدمير مقر لتنظيم »الدولة« 
بغداد  ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

حققت القوات العراقيــة الخاصة« أمس الإثنــن، مزيداً من 
التقدم في الموصل، في مواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية«، الذي 
دُمرت أحد مقراته بقصف للتحالف الدولي وخســر أيضاً 45 من 
عناصره. وقال المتحدث صباح النعمان إن »قوات جهاز مكافحة 
الإرهاب استعادت السيطرة الكاملة على حي البلديات وتحاصر 

حي السكر«. 
وعزز التقدم ســيطرة القوات العراقية على عدد من الأحياء 

القريبة من أطلال مدينة نينوى الآشورية الأثرية شرقي النهر.
واكتسبت الحملة المدعومة من الولايات المتحدة لطرد التنظيم 

من الموصل آخر معقل كبير له في العراق زخما منذ بداية العام.
ووصلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى الضفة الشرقية من 
نهر دجلة أمس الأول الأحد في تقدم سيتيح لها في نهاية المطاف 
أن تبــدأ هجمات على غــرب المدينة الذي لا يــزال بالكامل تحت 
سيطرة التنظيم.  من جهته، بين قائد في قوات مكافحة الإرهاب، 
الفريق الركن عبد الغني الاســدي أن القوات العراقية ستفرض 
سيطرتها الكاملة »خلال ايام قليلة« على الأحياء الشرقية لمدينة 

الموصل حيث تقاتل تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب، رداً على ســؤال عن الوقت 
المطلوب لاستكمال تطهير الجانب الايسر، »ايام معدودة ان شاء 
الله«. وحول مقاومة تنظيم »الدولة«، أعتبر أن الأخير في »حالة 
انهيار وتقريبا فقد توازنه في الجانب الايســر، وسنلاحقه اينما 
وجد«. واشــار الفريق الاســدي إلى أن »قطعات مكافحة جهاز 
الإرهاب سيطرت على الجسر الرابع على نهر دجلة وهي مفتوحة 
هناك وعلى بعد 150 مترا عن الجســر«، مؤكدا »الجســر ســقط 

تعبويا ومن حيث الامداد للعدو«.
واضــاف »قطعاتنا )...( اصبحــت على مســافة قليلة ليتم 
تطويق جامعة الموصل« التي تشــغل مساحة واسعة من الجانب 

الايسر للمدينة.
في المــوازاة، دمر »التحالف الدولي« مقــرا لتنظيم »الدولة« 
غربي مدينة الموصل، وأوضح الرائد فواز سعيد الكعبي، الضابط 
في قوات الشــرطة الاتحادية، أن »طائرة حربية تابعة للتحالف 
الدولي، شــنت في وقت متأخر من مســاء أمس، 3 غارات جوية 
على منزل في حي الزنجيلي، غربي مدينة الموصل، يتخذه تنظيم 
الدولة مقرا لما يســمى بديوان الأمنية )مقر أمني(« ولفت إلى أن 
الغارة »أدت إلــى تدمير المنزل بالكامل ومقتل من فيه«. وتابع أن 
»الجانب الأيمن لمدينة الموصــل بات يضم جميع مقرات التنظيم، 
ودواوينــه وقادته البارزيــن، بعد أن تمكنت القوات المســلحة 

العراقية من تطهير أغلب أحياء الجانب الأيسر«.
وأفادت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة بمقتل 
45 من »الدولة« في قصف اســتهدف مناطق مختلفة من محافظة 
نينوى. وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان أنه »اســتنادا إلى 
معلومات المديرية العامة للاســتخبارات والأمــن، وجه صقور 

الجو عدة ضربات جوية ناجحة أسفرت عن تدمير معامل تدريع 
وتفخيخ العجلات وعجلات تحمــل أحاديات وعجلات مفخخة 
وعجلة تحمل مدفع هــاون«، مضيفة أن هذا القصف أســفر عن 

»مقتل 25 إرهابيا في مناطق الصناعية وحي سومر وحي الوحدة 
وحي فلسطين وحي الانتصار وحي الكرامة«.

وأشارت إلى أن »طائرات التحالف الدولي تمكنت من توجيه 

ضربة جوية، وبالتنســيق مــع المديرية العامة للاســتخبارات 
والأمن، أســفرت عن مقتل 20 إرهابيا في قريــة العبرة التابعة 

لقضاء تلعفر«.

من جانب آخر، صدت قوات »الحشد الشعبي« هجوما لمسلحي 
»الدولة« غرب الموصل، وتمكنــت من قتل 10 من المهاجمين. وقال 
بيان للحشد الشــعبي، إن »قطعات لواء 17 في الحشد قتلت 10 
من التنظيم وأعطبت عجلتين، أثناء صد هجوم فاشل على منطقة 

تقاطع عداية، غرب الموصل«.
أعلن المتحدث باســم وزارة الهجــرة والمهجرين في العراق، 
ســتار نوروز، إن أعداد النازحين من مدينة الموصل وضواحيها، 
ارتفع إلى 169 ألفا منذ بدء الحملة العســكرية لاستعادة المدينة 
قبل أكثر من شــهرين. وأوضــح أن الارتفاع الجديــد في أعداد 
النازحين جــاء تاليا لبدء المرحلة الثانية من عمليات اســتعادة 

الموصل، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي. 
وأشــار إلــى أن »21 ألــف نازح رجعــوا لمناطقهــم المحررة 
بعــد تأمينها وإعادة الخدمات الأساســية لهــا كمنطقة القيارة 
)جنوب الموصل(«. وآخر حصيلة رســمية للنازحين من الموصل 
وضواحيها كانــت الخميس الماضي؛ حيث أعلــن وزير الهجرة 
والمهجرين، جاســم الجاف، ارتفاع أعداد النازحين إلى 160 ألف 
شخص منذ انطلاق العمليات العســكرية لتحرير المدينة في 17 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. ويتواجد أغلــب نازحي الموصل 
في مخيمات »الخازر« و«حسن شام«، شرق الموصل، والجدعة1، 

والجدعة2، والجدعة3 جنوب الموصل.
وفي محافظة الأنبار )غرب(، قال مسؤول حكومي عراقي، إن 
»أكثر من 121 ألف أســرة نازحة عادت إلــى مناطقها المحررة من 
التنظيم في المحافظة«.  وأوضح محمد ياسين، وهو عضو مجلس 
محافظة الأنبار، أن »60 ألف و942 أسرة نازحة عادت إلى قضاء 
الرمادي )مركز المحافظة(، و30 ألف و545 أسرة نازحة عادت إلى 

قضاء الفلوجة )40 كلم شرق الرمادي(«.  
وأضاف أن »8 آلاف و843 أسرة نازحة عادت إلى قضاء هيت 
)70 كلم غرب الرمادي(، وألف 535 أسرة نازحة عادت إلى قضاء 

الرطبة )310 كلم غرب الرمادي(«. 
وتابــع أن »8 آلاف و664 أســرة نازحــة عــادت إلى قضاء 
الخالدية )23 كلم شــرق الرمادي(، و8 آلاف و54 أســرة نازحة 

عادت إلى قضاء الكرمة )53 كلم شرق الرمادي(«.
وأشــار إلى أن »ألفان و845 أســرة نازحة عــادت إلى قضاء 

حديثة )160 كلم غرب الرمادي(«.
وبين ياســن أن »أكثر من 22 ألف أســرة لاتزال نازحة داخل 
الأنبــار، وتســكن المخيمات فــي غــرب الرمــادي، والخالدية 

والحبانية والعامرية جنوب الفلوجة«.
إلى ذلــك، أعلن مصــدر أمني بمحافظة صــاح الدين، أمس 
الاثنين، مقتل 15هاربا، بينهم نساء وأطفال، من قضاء الحويجة 

إلى ناحية العلم قرب تكريت بانفجار عبوة ناسفة.
وقال المصدر، إن »15 هارباً، بينهم أربع نســاء وسبعة اطفال 
قتلوا في جبال حمرين شمالى بغداد، أثناء محاولتهم اجتيازها 
هرباً من قضاء الحويجة بكركوك، الذي يســيطر عليه التنظيم، 
إلــى ناحية العلم بمحافظــة صلاح الدين، التي تســيطر عليها 

القوات الأمنية العراقية«.

لاجئون عراقيون من الموصل
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شؤون عربية وعالمية

وجهت لها اتهامات بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم

السودان: قانون »قوات الدعم السريع« يصل البرلمان ويثير جدلًا واسعاً
الخرطوم ـ »القدس العربي«

   من صلاح الدين مصطفى:

وصل إلى البرلمان الســوداني، أمس الاثنين، 
مشروع قانون قوات الدعم السريع لعام 2017، 
بمبادرة من لجنة الأمن والدفاع. ويدعو القانون 
إلى تبعية هذه القوات لــوزارة الدفاع وإيجاد 
بنــود ولوائــح لمحاســبتها ضد التجــاوزات. 
وظلت هذه القوات تثير الجدل منذ ظهورها في 
عام 2003 بقيادة محمد حمدان دقلو، الشــهير 
بحميدتــي، والذي كان يعمــل تاجرا للإبل بين 
تشــاد ونيجيريا وليبيا. وبدأت هــذه القوات 
بـ 200 شــخص، ثم ارتفع العــدد إلى 400 فرد 

يقاتلون جميعاً مع الجيش السوداني.
بعتاد  تتمتــع  باتت  التــي  للقــوة  ووجهت 
الجيوش الرســمية، اتهامات عديدة بالاعتداء 
على المواطنــن وممتلكاتهم، وممارســة أعمال 
النهب والســرقة والقتل. وتم اتباعها لرئاســة 
الجمهورية بقرار جمهوري رقم 351 لسنة 2016 
بتاريخ 21 نيســان/ ابريل بعــد أن كانت تحت 

قيادة جهاز الأمن والمخابرات.
وحســب تقارير محلية، فقد ظهر اسم قوات 
الدعم السريع لأول مرة في موازنة الدولة لعام 
2017. وخصص لها نحو 3 مليارات و220 مليون 
جنيه، ويتوقع أن يثير هــذا الأمر جدلًا انطلاقاً 
من النقد الــذي يوجه ســنوياً للميزانية التي 
تحتوي على أرقام كبيــرة للأمن والدفاع مقابل 

التعليم والصحة. 
وطبقاً للكاتب والمحلل، عبــد الله رزق، فإن 
»القوات التي تنشــأ في الظروف غير الطبيعية 

يصعب دمجهــا ضمن القــوات النظامية، ومن 
الصعــب ضبطهــا بمجــرد إجــازة أو صدور 
وضعها  وتقنين  تحويلهــا  أن  باعتبار  القانون، 

يحتاج لوقت طويل«.
وأضــاف أن »هذه القــوات حظيت بوضعية 
خاصة، حتى أنهــا عندما تعرضت للنقد من قبل 
رئيــس الحزب الأمة الصــادق المهدي، ورئيس 
حــزب المؤتمر الســوداني ابراهيم الشــيخ تم 
اعتقــال اللثنــن وكان من المفتــرض أن يقدما 
لمحاكمة«. وأعتبر أن »الغــرض من القانون هو 
وضع حد للجــدل حول هذه القــوات بتحديد 

تبعيتها ومهامها«.
وتابــع: »القانون محاولــة لتوفيق أوضاع 
هــذه القوات بعــد الانتقادات الشــديدة التي 
عسكرية  »مجموعات  إلى  مشــيراً  لها«،  وجهت 
عديدة أفرزتها الحرب في دارفور، جرى توفيق 
الدمج  أو  الأمنيــة  الترتيبات  ضمــن  أوضاعها 
والتسريح، لكن قوات الدعم السريع ظلت تتبع 

لجهاز الأمن ثم رئاسة الجمهورية«.
ويرى الخبير العسكري، محمد عباس الأمين 
أن »الجدل حول هذه القوات ســيكون حاضراً 
حتــى لو تم وضع قانون خــاص بها ويعتبر أن 
هذا الموضوع شائكا جداً ومعقدا ويحتاج لعمل 
مكثف مــن النواحــي المهنية المتعلقــة بطبيعة 

العمل العسكري وأساسياته«.
وبين أن »التاريخ الطويل للقوات المســلحة 
الســودانية والذي امتد لأكثر مــن نصف قرن 
تحت السيادة الوطنية، الأمر الذي أوجد تراكما 
مســتمرا من خلال التدريب والتنسيق بدءا من 
الأفراد وحتى كبــار الضباط ويقــول إن الأمر 
بالنســبة لقوات الدعم الســريع فيه صعوبات 

كثيرة«.
ولفت إلــى أن »القانون وحــده ليس كافياً، 
والتدريــب أيضــاً لا يكفي لتحويــل قوات غير 
عســكرية للمجال العسكري وضمان انضباطها 
واحتكامهــا للعقيدة العســكرية لتكون بنفس 
كفاءة القوات المســلحة«، موضحاً أن »التقاليد 
العسكرية تحتاج لعمل شاق حتى تصبح أساسا 

للعمل، بل ولحياة الجندي أو الضابط«.
وأكد أن »القيم العسكرية مبنية في الأساس 
على حماية المواطن وهي تتسق مع قيمه وطريقة 
حياته، وإذا افتقدت لهذه الأسس يصبح العمل 

العسكري فاقدا للقيمة والأثر الإيجابي«.
وأثــارت قوات الدعم الســريع جدلًا في عدد 
من ولايات الســودان طوال السنوات الماضية. 
ووصل الجــدل إلى العاصمــة الخرطوم عندما 
شوارع  يجوب  لها  اســتعراضاً  الناس  شــاهد 
الخرطــوم وأم درمــان فــي حزيــران/ يونيو 

الماضي.
 وأُعلن أن العرض يهدف »لتعريف الشــعب 
التي  الســريع  الدعم  قــوات  على  الســوداني 

سحقت التمرد ودكت جميع حصونه«.
ونشــرت هذه القــوات، في كانــون الأول/ 
ديســمبر 2016، إعلانــا فــي الصحــف تطلب 
فيــه معلمين حربيــن لتدريــب جنودها، وهو 
تقليد  تقــوم به القوات المســلحة وجهاز الأمن 

والمخابرات.
وأعتبــر مراقبون هذا الإعــان خروجاً عن 

سلطة القوات النظامية.
وشدد نصرالدين المهدي، نائب رئيس الجبهة 
الثورية، التي تخوض حربا ضد الحكومة، على 
أن »تكوين هذه الميليشــيا والاعتراف بها يمثّل 

تجاوزاَ لكل قوانين القوات المسلحة والتي تحظر 
قيام أي قوى عســكرية أخــرى خلاف الجيش 

الوطني«.

ووصف المهــدي قوات الدعم الســريع بأنها 
»مأجــورة لا تخضع لمســاءلة أو محاســبة«، 
متهمــاً عناصرهــا بـ«الاعتداء علــى المواطنين 

وممتلكاتهم وممارســة النهب والسرقة والقتل 
بدم بارد تحت نظر وســمع السلطات أو القوات 

النظامية«.

عناصر من قوات التدخل السريع السودانية

سيناء ـ القاهرة 

 »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلنت مصادر أمنية وطبية في مصر، أن تسعة من رجال 
الشــرطة ومدنيا قُتلوا، أمس الإثنين، فــي هجمات متفرقة 

شمال سيناء.
وأضافــت المصــادر أن الهجــوم الأول أدى لمقتل ثمانية 
من رجال الشــرطة ونُفذ بقنبلة زُرعت في سيارة لتنظيف 
الشوارع كان المهاجمون ســرقوها قبل عدة أيام. وأضافوا 
انه بعــد انفجار القنبلــة أطلق المهاجمون النــار وقذائف 

صاروخية على نقطة التفتيش.
وقالت وزارة الداخلية إن الهجوم نفذته مجموعة مكونة 
من 20 شخصاً تقريبا استخدموا قذائف صاروخية وسيارة 
ملغومــة. وفجرت قوات الأمــن القنبلة قبــل وصولها إلى 

الكمين وقتلت خمسة من المهاجمين وأصابت ثلاثة آخرين.
وقالت الوزارة ان المهاجمين حاولوا اقتحام الحاجز، لكن 
الشــرطة فتحت النار على العربة التــي انفجرت قبل بلوغ 
هدفها. واضافت أن المهاجمين فتحوا النار من قاذفات للقنابل 
باتجاه الحاجز القريب من مدينة العريش، في شمال سيناء.
وأشــارت صحيفــة »الاهرام« الرســمية في نســختها 
الإلكترونية إلى إصابة ثمانية أشــخاص بجروح أيضاً في 

الهجوم.
ولــم تعلن أي جهة على الفور مســؤوليتها عن الهجوم، 
لكن الشــرطة عثرت على جثــة أحد المهاجمــن كان يقود 

السيارة الملغومة.
وحسب مصادر رسمية، حاولت مجموعة إرهابية أخرى 
تنفيذ هجوم في وقت لاحق على كمين »المســاعيد« بالطريق 
الدائري وإطلاق النيران على القوات بكثافة، إلا أن القوات 
تصــدت لهــم وأجبرتهم على الفــرار في المنطقــة الجبلية 

المتاخمة.
وأسفر الاشتباك عن مقتل أحد المجندين، فيما بدأت قوات 
الأمن عمليات تمشــيط واســعة في محيط المنطقة لتعقب 

منفذي الهجوم.
ولاحقــاً، انفجــرت عبوة ناســفة في شــارع البحر في 

العريش في شمال سيناء، أثناء مرور مدرعة شرطة.
وذكر شهود عيان أن عبوة ناســفة انفجرت أثناء مرور 
مدرعة شــرطة قرب نادي الضباط في شــارع البحر دون 

الإبلاغ عن حدوث إصابات.
وأطلقت قوات الأمن أعيرة نارية تحذيرية إثر الانفجار، 
فيما خلا الطريق من الســيارات وســمع صوت ســيارات 

إسعاف في المنطقة.
وتشهد شبه جزيرة سيناء تزايداً في أعمال عنف يشنها 
عناصر يعتقد بانتمائها لتنظيم »ولاية ســيناء« الذي بايع 

»الدولة الإسلامية«.
وأدانت الســفارة الأمريكية في القاهرة الهجوم، معربة 
في بيــان عن »تعازيها إلــى عائلات الضحايــا الذين لقوا 
حتفهم وأصدقائهــم«، مضيفة »نأمل في أن يحظى الجرحى 
بالشــفاء العاجل.. لقد قدّم هؤلاء الضبــاط حياتهم لأداء 

واجبهم في حماية مواطنيهم«.
وأكدت الســفارة »وقوفهــا إلى جانب مصر والشــعب 
المصري في ســعيهم لبناء بلد مستقر وآمن ومزدهر لجميع 

المواطنين«.
كذلك أدانــت وزارة الخارجية الألمانيــة الهجوم، وقال 
المتحدث باسمها: »ندين بكل وضوح الهجوم الذي استهدف 
كمينا للشــرطة في مدينة العريش في شــبه جزيرة سيناء 

ومحاولة الاعتداء على كمين آخر«.
وعبر عن عزائه لأهالي الضحايا والمصابين وعن أمله في 

سرعة تعافي الجرحى بشكل كامل من إصاباتهم.
وأضاف: »على الرغم من عدم وضوح ملابسات الهجوم 
بشكل كامل إلا أنه ليس هناك شــك في أنه لا يوجد ما يبرر 

مثل هذه الأفعال الإرهابية«.
وأكــد المتحدث أن »الإرهاب يمثل تهديــدا يوحد المجتمع 

الدولي في مواجهته«.
 وأضــاف: »نقــف إلــى جانب مصــر في الحــرب على 

الإرهاب«.
وأدانت وزارة الخارجية التونسية، الهجوم واصفة إياه 
بـ»الفعل الإجرامي الشــنيع«، مجددة »تضامنها الكامل مع 
مصر ودعمها لجهود الحكومة المصرية الهادفة إلى مواجهة 

آفة الإرهاب الهمجي والحفاظ على أمنها واستقراره«.
وفي سياق متصل، أدانت فرنسا بشــدة الهجوم، وقال 
الناطق الرسمي باســم وزارة الخارجية الفرنسية رومان 
نادال: إن »فرنسا تدين بأقصى درجات الحزم هذا الهجوم، 
مجــددة تضامنها الكامل مــع مصر في مكافحــة الإرهاب، 
ومعربة عن تعازيها لأســر الضحايا وعن تمنياتها بالشفاء 

العاجل للمصابين«.

20 شخصاً نفذوا هجوم العريش مستخدمين قذائف صاروخية وسيارة ملغومة

مقتل تسعة من الشرطة المصرية ومدني بهجمات في سيناء

صورة أرشيفية لأحد العمليات في سيناء

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

 من محمد علي عفيفي:

طالب الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس 
الاثنين، باســتمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط 
الأســعار بهدف »تخفيف الأعباء عن محــدودي الدخل 

والفئات الأكثر احتياجاً«.
كلام السيســي، الذي جاء خلال اجتمــاع مع رئيس 
الــوزراء ومحافــظ البنك المركــزي وعدد مــن الوزراء 
ورئيســي المخابرات العامــة وهيئة الرقابــة الإدارية، 
يأتي فــي ظل اســتمرار أزمات اختفاء الســلع الغذائية 
الأساسية ووصول أســعارها لأرقام قياسية في السوق 
المحليــة المصرية.  فقد انتهى العــام الماضي دون حصول 
المواطنين على كامل حصصهم من أبرز السلع المدرجة على 
البطاقات التموينية مثل الســكر والأرز والزيت، ما أثار 
تساؤلات حول تطورات الأزمات القادمة للسلع الغذائية 

وكيفية التعامل معها.
كذلك، دعا السيســي، المشــاركين فــي الاجتماع، إلى 
التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة تقييمها 
بشكل مســتمر للتأكد من فعاليتها، والإسراع في تحديث 
قواعــد بيانات منظومــة بطاقات التمويــن والتأكد من 
عدالــة معاييــر الاســتفادة منها بهدف ضمــان وصول 
الدعم لمستحقيه. وحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الجمهورية، السفير علاء يوسف، فإن »تعليمات الرئيس 
جاءت في إطار تخفيــف الأعباء عن محــدودي الدخل 

والفئات الأكثر احتياجاً«.
وأضــاف فــي بيــان، أن »الاجتماع بحــث الأوضاع 
الاقتصاديــة الراهنة في ضوء صدور عــدد من التقارير 
الدولية الإيجابية حــول حالة الاقتصــاد المصري، وما 
نوهت إليه تلك التقارير من مؤشــرات إيجابية متوقعة 
خلال عــام 2017، خاصة فــي مجالات نمو الاســتثمار 
وتنمية قطاع الســياحة وعودة التوازن لسوق الصرف 
كنتيجة للإجراءات الاقتصاديــة التي تم اتخاذها خلال 
العام الماضي، والتي أعقبهــا ارتفاع احتياطي الدولة من 

النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان التجاري«.
ووفقاً للمتحدث، فإن السيســي أكــد »ضرورة البناء 

علــى ما تم إنجازه، ومضاعفة الجهد للإســراع في تنفيذ 
المشــروعات القومية الجاري تنفيذها بمشــاركة القطاع 
الخاص والمجتمــع المدني مــع الدولة، والاســتمرار في 
تحسين بيئة الاســتثمار بشكل متكامل بهدف جذب مزيد 
من الاســتثمارات المحلية والأجنبيــة لتوفير فرص عمل 
جديدة وزيادة نمــو الناتج المحلي وتعظيــم العائد من 

عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تنفذها مصر«.
كما »وجه بالتدقيق فــي آليات عمل اللجان الحكومية 
التــي تقوم بعمليات شــراء المســتلزمات الحكومية من 
الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأســعار 
وأجــود المنتجات فــي إطــار تحقيق أعلى مســتويات 

الشفافية وترشيد الإنفاق«.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير 
أشــرف ســلطان، إن »رئيس الوزراء المهندس شــريف 
إسماعيل، يتابع بشكل مكثف عمليات ضبط الأسعار في 

الأسواق«. 
وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية أن »مجلس الوزراء 
أصدر بيان أوضح فيه الجهود المبذولة في هذا السياق«. 

وحسب ســلطان »من أولويات الحكومة الرقابة على 
الأسعار وضبطها، وأن بعض الأسعار تزيد بسبب تلاعب 
بعض التجار«، مشــيرًا إلى أنهم يحاولون ضبط هذا عن 

طريق الحملات والضبطيات على الأسواق«.
وطالب »المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تاجر يقوم 

برفع الأسعار بشكل مبالغ«.
وكانت وزارة التموين، قد أعلنت ســابقاً عن الأسعار 

الجديدة للسلع المطروحة على بطاقات التموين.
وأوضح وزيــر التموين والتجــارة الداخلية، اللواء 
محمد علــي مصيلحي، أنه »ســيتم التنســيق مع جهاز 
الخدمة الوطنية بالقوات المســلحة لزيــادة عدد المنافذ 
على مســتوي الجمهوريــة لضبط الأســواق ومواجهة 
ارتفاع الأســعار وأن يتم تكثيف المعروض من السلع بها 

بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة«.
وقال فــي تصريحــات صحافية خــال اجتماعه مع 
رؤســاء بعض الشــركات الغذائية، »ســيتم تخصيص 
أرصدة من الســلع بالمحافظات للاســتفادة منها في أي 
وقت مع مراعاة زيادة الأرصدة فــي المحافظات النائية، 
وأن يتم مراقبة السلع وتداولها لمنع تهريبها عبر الحدود 

مع الدول المجاورة، وأن يتم الاهتمام بمحافظات الصعيد 
والقناة وسيناء وزيادة عدد المنافذ بها لتلبية احتياجات 
المواطنــن وإن يتــم التنســيق مــع القطــاع الخاص 
والاستثماري في إنشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات 

بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية«.
إلى ذلك، تنظم غرفة القاهرة التجارية اليوم الثلاثاء، 
اجتماعا موسعا بحضور قيادات مصلحة الجمارك وهيئة 
الرقابة على الصادرات والواردات لمناقشــة المشــكلات 
والموضوعات التي تتعلق بهما وتؤثر على أســعار السلع 

في السوق.
وقــال نائب رئيــس الغرفة علي شــكري، فــي بيان 
لــه أمــس، إن »الاجتماع ســيحضره أعضاء الشــعب 
التجاريــة النوعية في مختلف الأنشــطة لاســتعراض 
مشكلاتهم الجمركية التي تتعلق بالرقابة على الصادرات 
والواردات، وســيتم إجــراء حوار مفتــوح على أرض 
الواقع لإيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلات، وتلقي كافة 
الاستفسارات والرد عليها من خلال مسؤولي المصلحة«، 
موضحا أن الهيئة في خطوة لضبط الســوق والســعي 
لتقليل المشكلات الحالية التي تؤثر على الأسعار النهائية 

للسلع«.
وأضــاف أن »ارتفاع ســعر الــدولار الجمركي وعدم 
ثباته في الفترة الأخيرة أثر على أســعار السلع بالزيادة 
من خــال رفع معدل تكلفتها، وهو ما ســيتم طرحة على 
الحضور باقتراح تخفيضه وتثبيته لمدة لا تقل عن 3 أشهر 
لضبط أسعار الســلع، خاصة وأن ارتفاع الأسعار تسبب 
في تراجع المبيعات، ومن ثم هذا ليس في مصلحة حصيلة 
الدولة، فكلمــا زادت المبيعات ارتفعت هــذه الحصيلة، 
فضلا عن أن هذا يعطي أفضلية للتجار في مواجهة أعباء 

الحياة في ظل ارتفاع سعر معظم الخدمات«.
ونوه نائب رئيــس الغرفة بأنه »فيمــا يتعلق بهيئة 
الرقابة على الصادرات والواردات هناك عدة موضوعات 
ســيتم مناقشــتها، من بينهــا تأخير تســجيل المصانع 
المؤهلة للتصدير للسوق المحلي رغم استيفائها الشروط 
المطلوبة حســب قرار وزارة الصناعــة والتجارة الأخير 
فيما يتعلق بتســجيلها، وهو ما أكدته الشكاوى المتعددة 
من المســتوردين التي تم رفعها إلى مجلس إدارة الغرفة 

مؤخرا«.

انتهى العام الماضي دون حصول المواطنين على حصصهم التموينية

أزمة اختفاء السلع الغذائية تدفع السيسي للمطالبة بالرقابة على الأسواق

القاهرة ـ »القدس العربي«:

مصطفى  المصــري،  النائــب  تقــدم   
بكــري، أمــس الاثنين، بطلــب لرئيس 
مجلس النواب، علي عبد العال، لسحب 
الجنســية المصريــة من نائــب رئيس 

الجمهورية السابق محمد البرادعي.
وأوضح فــي مداخلــة تلفزيونية أن 
»البرادعي منذ أن جــاء لمصر عام 2009 
وهو يثير العديد من علامات الاستفهام، 
شــبهات  إلى  العلامات  هذه  تحولت  ثم 
الحقيقي  وجهــه  ظهر  عندما  متعــددة، 
أثنــاء أحــداث 25 ينايــر، حيــث كان 

مؤيدوه يطلقون عليه أيقونة الثورة«.
طالبوا  الذين  من  »البرادعي  وأضاف 

قبل 30 يونيو بقليل بطرح استفتاء على 
بقاء الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكان 
يرفض إسقاط حكم الإخوان، وحتى بعد 
تعيينه نائبًا لرئيــس الجمهورية كانت 
مواقفه مؤيدة للإخوان واعتصام رابعة 
العدوية، وبمجــرد فض الاعتصام أعلن 
للتحريض  للخارج  وســافر  استقالته، 

ضد مصر«.
واتهــم البرادعي بـ»تشــويه العمل 
النضالي للشعب المصري في 30 يونيو، 
وموقف القوات المسلحة، والرئيس عبد 
»الأمر  قائلا:  وقتها«،  السيســي  الفتاح 
وصــل به إلــى التحالف مــع الإخوان، 

والدعوة للفوضى«.
وتابــع »كل ذلك يســتدعي ســحب 

الجنســية مــن البرادعــي، ومحاكمته 
جائزة  وسحب  العظمى،  الخيانة  بتهمة 
قلادة النيــل، التي منحها لــه الرئيس 
الأســبق حســني مبارك عــام 2006«، 
أمام تهديد للأمن القومي  مضيفًا: »نحن 

للبلاد«.
ورد البرادعي، عبر حســابه الرسمي 
على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، 
على دعوات سحب الجنسية منه، قائلا: 
»الاقتراح الذي يتــم تداوله في مجلس 
النــواب، والدعــوات القضائيــة التي 
تطالب بتجريدي من الجنسية المصرية، 
ردًا على مــا عرضه أحد البرامج، يعكس 
الفاشية  الذي نســير فيه..  مدى الخطأ 

تزداد«.

■ القاهرة ـ وكالات: يســتقبل الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، اليوم الثلاثاء، رئيس جنوب الســودان، سلفاكير 
ميارديــت، الذي وصل أمــس الاثنين، إلى القاهــرة في زيارة 
تســتغرق يومين؛ لبحث العلاقات الثنائية مع مصر، في ثاني 

زيارة له خلال نحو عامين. 
وأوضح مصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه كونه غير مخول له 
الحديث لوســائل الإعلام، أن »ســلفاكير وصل على رأس وفد 
رئاســي إلى مطار القاهرة، وتم استقباله في استراحة رئاسة 
الجمهورية هناك في زيارة غير محــددة المدة«. ونقلت تقارير 
محلية مصرية، عن مصادر دبلوماســية لم تسمها، أن سلفاكير 
سوف يلتقي خلال زيارته الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث 
عدد من القضايا في المنطقة الإفريقية، والعلاقات بين البلدين. 

وفي وقت ســابق أمس، قــال مصدر في رئاســة جمهورية 

جنوب السودان، إن الزيارة »ســتبحث سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية بين جوبا والقاهرة«. 

ولفت المصــدر أيضاً إلــى أن »ســلفاكير ســيضع القيادة 
المصرية في آخر تطورات الأوضاع في جنوب الســودان، إلى 
جانب التباحث في مشــاريع مشتركة بين البلدين في المجالات 

المختلفة«.
ويرافق رئيس جنوب السودان وفد رسمي رفيع المستوى، 
يضم نيال دينق نيال مستشــار الرئيس، والفريد لادو وين لام 

اورال وزير الإسكان ووزير التعليم العالي.
وهذه الزيارة الثانية لسلفاكير في عهد السيسي الذي تولى 
الرئاســة في يونيو/حزيران عام 2014، حيث كانت الأولى في 
نوفمبر/ تشرين ثان من العام ذاته، ووقع البلدان خلالها عددا 

من الاتفاقيات. 

الرئيس المصري يستقبل سلفاكير اليوم

نائب يطلب سحب الجنسية
 من البرادعي والأخير: الفاشية تزداد
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■ عواصــم ـ وكالات: قُتــل مســلحان مــن لــواء 
»فاطميــون« الأفغانــي، المدعــوم مــن قبــل الحــرس 

الثوري الإيراني، خلال اشتباكات في سوريا.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الرســمية الإيرانيــة، إن 
صــادق زماني )18 عاما(، ونعيــم غلامي )29 عاما(، 
قتلا خلال الاشــتباكات في سوريا  ولم تشر الوكالة 

إلى المنطقة التي قتلا فيها، وتاريخ مقتلهما.
وترســل إيران عددا كبيرا من ميليشــيات أفغانية 
وباكستانية منضوية تحت صفوف الحرس الثوري، 

إلى جبهات القتال في سوريا لمساندة النظام. 
ومن أبــرز الميليشــيات الشــيعية التــي تقاتل إلى 

جانب النظام الســوري، لوائي »فاطميون« الأفغاني، 
و«الزينبيون« الباكستاني. 

وإضافة إلى عناصر الميليشيات هذه، فإنّ فرقاً من 
الحرس الثوري والقوات الخاصة الإيرانية، تشــارك 
في جبهات القتال إلى جانب النظام الســوري، الذي 

تدعمه إيران بقوة، ضد المعارضة.
جاء ذلك فيما شــن سلاح الجو التركي غارات على 
شــمالي ســوريا ضمن عملية درع الـــفرات، صـــباح 
امـــس الاثنين، أســفرت عن تدمير 15 هدفا لتنـــظيم 

»الدولة«.
وقــال بيان صــادر عن القــوات المســلحة التركية، 

إن الغــارات اســتهدفت مواقــع للتنظيــم فــي بلدتي 
بزاعة وقباســن وقرية السفلانية، بالقرب من الباب 

شمالي سوريا.
وأوضــح البيــان أن الأهــداف التــي تم تدميرهــا 
كان التنظيــم الإرهابي يســتخدمها كمخابئ ومواقع 
دفاعيــة ومواقــع أســلحة. وأضــاف أن المقاتــات 
المشــاركة في العملية عادت إلى قواعدها بسلام بعد 

أداء مهمتها بنجاح.
ودعم اًلقــوات »الجيش الســوري الحــر«، أطلقت 
وحــدات مــن القوات الخاصــة في الجيــش التركي، 
بالتنســيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 

24 آب/ أغســطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة 
جرابلس )شــمال سوريا(، تحت اسم »درع الفرات«، 
إســتهدفت تطهيــر المدينــة والمنطقــة الحدوديــة من 

المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم »الدولة«.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الكرواتي امس 
الاثنــن إن تنظيم »الدولة« أشــعل النار في منشــآت 
بحقول غاز في ســوريا مملوكة لمجموعة »آي.إن.إيه« 

الكرواتية للطاقة.
وقال الوزير دافور إيفو ســتير رداً على أســئلة من 
الصحافيــن بخصــوص تقارير إعلاميــة عن هجوم 
شــنّه التنظيــم على المنشــآت »تأكدنــا مــن التقارير 

الأوليــة لكننا سنســعى لمعرفة المزيد مــن المعلومات 
للحصــول علــى تأكيــد نهائــي وتقييم للخســائر.« 
وكانــت هذه المنشــآت توقفــت عن العمل فــي أوائل 

2012 بسبب الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
وتملــك »إم.أو.إل« المجرية حصة نســبتها نحو 50 
٪ فــي »آي.إن.إيــه« بينما تحوز الحكومــة الكرواتية 

حصة تقارب 45 ٪.
وثار خــاف بين المســاهمين الاثنين منذ ســنوات 
على حقوق الإدارة وسياسة الاستثمار وقالت زغرب 
الشــهر الماضي إن هدفها الآن هو إعادة شــراء أسهم 

»آي.إن.إيه« من »إم.أو.إل«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
»غليان الشــارع«... هذه العبارة استعملها عضو البرلمان 
الأردني نقيب المحامين الأســبق صالح العرموطي وهو يحذر 

من تداعيات رفع الأسعار.
 المضمــون نفســه والرســالة طرحهما الوزير الســابق 

البرلماني حاليا محمد نوح القضاة.
 قبلهما هــدّد ممثــل الكرك فــي مجلس النــواب صباح 
الحباشنة مباشــرة بما يلي: أنا شخصيا ســأنزل وأتصدر 
الحراك الشعبي إذا فشــلنا كنواب في وقف هجمة الحكومة 

على جيب المواطن.
مثل هذه الأجواء والمناخات ســادت خلال الـ48 ســاعة 

الأخيرة في مجلس نواب الأردن بعد ردة فعل برلمانية عنيفة 
لفظيا فيما يمكــن وصفه بـ«صحوة متاخــرة« قليلا لنواب 
الأمــة بالتوازي مع الإقتراب من مناقشــة مشــروع الموازنة 

المالية للدولة.
 فشــل جميع الخبراء في تفسير ســلوك الحكومة الأخير 
حيث يجتمــع وزير المالية عمر ملحس بأعضاء اللجنة المالية 
ويبلغهــم بكل بســاطة بالتالي: خطة الحكومة رفع أســعار 
إســطوانة الغاز وإزالة الدعم عنها ورفع ســعر المشــتقات 

النفطية بنسبة 7 في المئة.
طبعا الوزير ملحس حتى داخــل مجلس الوزراء لا يهتم 
بالتفاصيــل والتداعيات ويصر كما ســمعت منــه »القدس 
العربي« مباشرة على قول الحقائق والوقائع كما هي وبدون 
تضليل والطاقــم الوزاري بما فيه الذيــن يحذرون بالعادة 
من التداعيات على الفقــراء توقفوا عن التدخل والاعتراض 

تقديرا للموقف اولًا وحتى لا يغضب رئيسهم الملقي ثانياً.

ويصــف رئيــس اللجنــة المالية الأســبق فــي البرلمان 
والخبير الإقتصادي يوســف القرنة وهو يتحدث لـ »لقدس 
العربي« الوزير ملحس بأنه من رمــوز التفكير المالي وليس 
الاقتصــادي، برأي القرنــة الفارق كبير والســؤال المهم هل 
قررت الحكومة إدارة أزمة البلاد إنطلاقا من مدرسة مالية ام 

إقتصادية؟
 الجواب عمليا واضح لأن الوزيــر ملحس يصر على لغة 
الأرقام فقط ويقول بأن هدفــه النهائي تعويض العجز الذي 

يصل لنحو 750 مليون دولار.
 اللافت جداً ان حســابات رقمية سريعة لخبراء متعددين 
خــارج الحكومة والبرلمان تعاملت مع أرقام الرفع الرســمية 
فاكتشفت بأن المبلغ الذي سيتوفر بناء على هذه الأرقام أكبر 
بنحو 30  في المئة من العجــز المالي الرقمي، الأمر الذي يعني 
بأن الحكومــة تخطط للربح ايضا. انهــا هجمة عاصفة جداً 
تسببت بها تصريحات وزير المالية دفعت حتى صديق رئيس 

الوزراء وحليف الدولة في رئاســة مالية النواب حاليا أحمد 
الصفدي للتدخل وإعلان بأن الحكومــة تراجعت ولن ترفع 

أسعار اسطوانات الغاز.
 طبعا الصفدي يتصل مباشــرة بالرئيس الملقي ويضغط 
عليه والثاني كشــف ضمنيــا عن أداء لفريــق وزاري »غير 
متجانــس« عندما اعلن عمليــا بأن ما قالــه الوزير ملحس 
ليس قرارات، بمعنى آخر تراجعت الحكومة مجبرة وأظهرت 

الوزير ملحس وكأنه يغرد خارج السرب.
الحيرة والإرتباك يمكن تلمســهما في الســاعات الأخيرة 
الماضيــة فمجلس النواب يكشــر عن أنيابه فجــأة وأركانه 
يلجأوون للعبة الشــارع في ســلوك غير مألوف بمســتوى 
رجــال الدولــة والرئيس الملقــي يخطط للنفــاذ بالتعديل 
الوزاري قبل حلول يوم بعد الخميــس الموعد المقرر للتعامل 
مع مذكرة برلمانية تطرح الثقة بوزير الداخلية القوي سلامة 

حماد.

 ثمة حلقة ضائعــة في ترتيبات الطاقم الوزاري والوزراء 
لا يتحدثون إلى الناس والشــارع ووزير المالية يترك وحيدا 
والرئيس الملقي لا يجد مساعدة حقيقية من نادي طبقة رجال 
الحكم دون معرفة الســبب الذي يدفع حكومته للإعتقاد بأن 

الشارع المرهق سيتقبل المزيد من ضغط الأسعار عليه.
بالتوازي لم يقف الأمر عند محطة التلويح بورقة الشارع 
فالمبادرات تكاثرت فجأة وهي تدعو القصر الملكي للإستدراك 
والإنتقال لمســتوى تشــكيل حكومة إنقاذ وطنــي ترقى إلى 

مستويات التحديات فيما يرزح الملقي تحت ضغط عنيف.
أول من فاجــأ الجميع الدكتور عبداللــه العكايلة الخبير 
الإقتصــادي المتمــرس ورئيــس كتلة الإصــاح التي تمثل 
الأخوان المســلمين في البرلمان عندما قدم توصيات للحكومة 
لم تأخذ بها فأعلن دعوة مباشرة لتشكيل وزارة إنقاذ وطني 
بصورة تؤشــر على ان الحكومة الحالية قــد لا تكون قادرة 

على التعاطي مع الموقف.

مقتل مسلحين اثنين من لواء »فاطميون« الأفغاني في اشتباكات
وتدمير 15 هدفا لتنظيم »الدولة« في غارات تركية... والتنظيم يشعل النار في منشآت غاز كرواتية في سوريا

نواب يتحدثون عن »غليان« الشارع وآخرون يهددون بقيادته

رئيس وزراء الأردن تحت ضغط »شعبي« عنيف... ملف رفع الأسعار يربك الجميع ومبادرات تطالب القصر بوزارة »إنقاذ وطني«

ناشطون سوريون يستبعدون اختراق تنظيم »الدولة«
لعشرات الحواجز في إعزاز وتنفيذ عملية انتحارية

»الإغاثة التركية« ترسل 27 شاحنة مساعدات إنسانية إلى نازحي حلب
■ كليس ـ الأناضول: أرســلت هيئة الإغاثة الإنســانية 
التركية »HH«، امس الاثنين، 27 شاحنة تحمل مساعدات 

إنسانية إلى نازحي مدينة حلب السورية.
وأوضح محمد مــراد أورال، أحد مســؤولي الهيئة، أنه 
سيتم توزيع المســاعدات التركية القادمة من ولايات نيدة 
وقيصري وقوجا إيلي وســكاريا وقونيا على المحتاجين في 
سوريا. وأشــار، إلى أن المســاعدات تتضمن مواد غذائية 

وبطانيات وسجاداً وفرشاً ومخدات وأحذية وألبسة.
وفي 22 كانون أول/ديسمبر 2016، تم استكمال عمليات 
إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من الأحياء الشرقية لمدينة 

حلب السورية، التي كانت تحاصرها قوات النظام السوري 
والمجموعات الإرهابية الأجنبية الموالية له. 

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز 
التنفيــذ اعتباراً من 30 كانون الأول/ ديســمبر الماضي بعد 
موافقة النظام الســوري والمعارضة، على تفاهمات روسية 

ـ تركية.
وفي حال نجــاح وقف إطلاق النــار، تنطلق مفاوضات 
سياســية بــن النظــام والمعارضة فــي أســتانة عاصمة 
كازاخســتان، برعاية أممية - تركية - روسية، قبل نهاية 

يناير/كانون الثاني الجاري. 

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

 من محمد إقبال بلو:

يقول ناشــطون ومتابعون للوضع الميداني شمال حلب، 
إن عملية كبيرة كتفجير إعزاز في ريف حلب الشمالي، الذي 
حدث في وقت ســابق، لا يحمل بصمــات تنظيم »الدولة« 
قطعاً، بل يعتقدون أن التنظيم يفجّر مفخخاته غالباً وجهاً 
لوجه، وينفذ عملياته الأخرى بنفس أسلوب المواجهة الذي 

لا يخشاه انتحاري مطلقاً.
من المتهم إذن في عملية التفجيــر التي حدثت في اعزاز 
مؤخــراً والتــي راح ضحيتهــا أكثر من ســتين قتيلًا ومئة 
وســبعين جريحاً؟ إذ يرى أحد مقاتلي »الجيش الســوري 
الحر« في إعزاز، وهو شــاب يدعى محســن، أن انتحاري 
تنظيــم »الدولة« عادة مــا »يقوم بتفجيــر عربته عند أول 
حاجز يــرى عدداً كبيراً من مقاتلي الحــر يتجمعون عنده، 
ولن يصبر ذلك الشــاب المقبل على الانتحــار أن يعبر عدداً 
كبيراً من الحواجز من الممكن أن يكتشــف أمره عند أحدها، 

حتى يفجر نفسه«.
ويضيف لـ »القدس العربــي«: »لقد قاتلت لفترة طويلة 
على جبهــات الحرب مع تنظيم الدولــة، وكانت المفخخات 
تصلنــا غالباً وجهاً لوجه عند أول خــط تماس، أو ربما في 
بعض الأحيان ضربت تجمعات ســكنية مأهولة قريبة من 

الجبهــات، أما أن يتم اختراق ســبعة حواجز كمثال للقيام 
بالتفجير في نقطة أخرى، فهذا ما لم ينفذه التنظيم حســب 

رؤيتي لأسلوبه خلال المعارك الجارية معه«.
ويعتقد محسن المقاتل في »لواء أحرار سوريا«، أن هنالك 
مجموعــات متواجدة في صفوف فصائــل المعارضة، تقوم 
بتنفيذ هــذه التفجيرات لصالح جهــات مختلفة، ويحدث 
كل تفجير في وقته المناســب سياســياً، كمــا أن احتمالية 
الانتحاري أمر منفي في عمليات كهذه، فما حاجة الانتحاري 
هنا؟ إذ بالإمكان ركن ســيارة مفخخــة وتفجيرها عن بعد 

دون أن يقتل منفذو العملية، وهذا غالباً ما حدث في إعزاز.
بينما يرى الناشط الإعلامي ورســام الكاريكاتير خليل 
المصري الموضــوع من جهة أخــرى، إذ يقــول لــ«القدس 
العربــي«: »لا أعتقد أن للنظــام يداً في هــذه التفجيرات، 
وأرى أنها نفــذت بالفعل من قبل تنظيم الدولة، فلا مصلحة 
للنظام بهكذا عمليات بعد أن نجــح نجاحاً كبيراً في فرض 
المصالحات، والتي أدت لاســتعادة سيطرته على الكثير من 

المناطق السورية التي كانت محررة لأعوام ماضية«.
ويضيــف أن تنظيــم »الدولة« لديه الكثيــر من الخلايا 
النائمــة في صفوف الفصائل المقاتلة لاســيما في الشــمال 
الســوري، وهذا ظهر جلياً خلال التظاهــرات التي رفضت 
رفــع علم الثورة، والتي رفعت رايــة القاعدة، بل إن بعض 
تظاهرات الشــمال الســوري طالبت بعودة تنظيم الدولة 
بكل صراحة ووضوح، وذلك بعد أن ســيطر النظام بشكل 

كامل على مدينة حلب، وبعد ان تخلت الفصائل عنها مقابل 
سلامة الخروج لا أكثر.

فيما يجد الكثيرون أن النظــام وراء تفجيرات كهذه، إذ 
أن من نفذها لا بد أن يكون موجوداً ضمن إعزاز مسبقاً، ولا 
يمكــن دخوله لتلك المناطق مروراً بعشــرات الحواجز، فقد 
يتمكن انتحاري التنظيم المزعوم من اختراق حاجز او اثنين 
باتفاقات، لكن من المستحيل أن يحصل على ضوء أخضر من 

كل الحواجز.
وأكد الكثيرون من أبناء الشــمال الســوري أن العملية 
تحمل بصمة النظام كما التفجيرات التي حدثت في حريتان 
وتل رفعت وغيرهما خلال العام الماضي والتي قبله، وتبين 
في ما بعــد أن هنالك مجموعات تابعة للنظــام نفذتها وقد 

ألقي القبض على بعضها في المناطق المحررة.
وكتــب هيثم جبــر مؤســس »الدفاع المدنــي الحر« في 
حلب على حســابه على الـ »فيسبوك« قائلًا: »في رأيي هذا 
التفجيــر يحمل بصمات النظام، والســبب أن التفجير كان 
بواســطة زرع عبوات ناسفة ضمن ســيارة مركونة جانب 
الطريق، دون وجود انتحاري، والنظام وعملاؤه وخلاياه 
يقومــون بتنفيــذ مهمتهم بنجــاح، في ظل غيــاب الوعي 
السياسي، والفراغ الأمني في مدينة إعزاز، والهدف من ذلك 
ضرب المناطق التي تقع تحــت الوصاية التركية، ويبدو أن 
هذا المسلسل حلقاته طويلة الأمد، ونتائجه إراقة المزيد من 

دماء المدنيين«.

التهجير القسري يستمر في ريف دمشق الغربي
وتشكيل ميليشا »فوج الحرمون« ممن »سويت اوضاعهم«

القنيطرة ـ »القدس العربي«

من خطاب النميري:

يحاول النظام استكمال مشــروع التهجير القسري في 
جل مناطق ريف دمشــق الغربي، ليبقــى محيط العاصمة 
خاليــا مــن أي بندقية تهدد وجــوده او تُهاجــم معاقله، 
بعد تهجير أهالي الحــزام المحيط بالعاصمــة مثل داريا، 
ومعضمية الشام وخان الشيح، وزاكية، والدير خبية قبيل 

فترة وجيزة.
ودون أي حملات إعلامية او حملات تحذيرية من خطر 
التغيير الديموغرافي والتهجير القسري، دخلت الباصات 
الخضراء، الثلاثاء، عدة قرى في ريف دمشق الغربي، وهي 
قرى بيت ســابر وبيت تيما وكفرحور لتقل 140 مقاتلًا من 
المعارضة المسلحة مع سلاحهم الخفيف وعوائلهم، في إطار 
»تسوية وضع« شــاملة المدنيين والمسلحين عقدها النظام 
مع الأهالي، فيما رفض المئات الخروج وفضلوا »المصالحة« 
مع النظام، والانضمام إلى صفوف مليشياته، بعد »تسوية 
وضعهم«، وحســب وكالات فقد وصــل المهجّرون صباح 
الأربعاء الرابع من الشــهر الجاري، نقطة قلعة المضيق في 

ريف حماة، الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
وفي فترة وجيزة، خضعت ســت مناطــق كانت تحت 
ســيطرة المعارضة في ريف دمشــق الغربي، لـ »تســوية 
وضع« مع النظام، وهي سعسع والدير خبية وكناكر وبيت 
تيما وكفر حور وبيت ســابر، لتبقى بيــت جن ومزرعتها، 
وحدها في مواجهة مليشيات النظام، بعد رفض المعارضة 
»التســوية«، وتوحد جميع الفصائل المسلحة فيها، وكانت 
المعارضة قد أعلنت عن تشــكيل »لجنــة تواصل موحدة«، 
تابعة لـ«التحالف الدفاعي المشــترك« المعلن عنه بعد بدء 
العمليات العســكرية ضد وادي بردى، ويضم »التحالف« 
مناطق وقــرى وادي بردى والقلمون الشــرقي والقابون 

وبيت جن.
وقال الناشــط علاء نور الدين، لـ«القدس العربي« أن 
قوات النظام لم تدخل حتى الآن أياً من المدن التي خضعت 
لـ«التســوية« باستثناء سعســع، التي هي تحت سيطرة 
النظام منــذ فترة طويلــة، وكان قد دخلها وفد روســي، 
على خلاف بقية مناطق ريف دمشــق الغربي التي ستظل 
محاصرة من قبل مليشــيات النظام، حتــى إتمام عمليات 

»التسوية«.
وتتضمن »التســوية« الجديدة مع النظــام، ضمّ آلاف 

العناصر في تشــكيل عسكري يســمى »فوج الحرمون«، 
كمليشــيا جديدة من أبنــاء بعض مناطق ريف دمشــق 
الغربــي، ممن كانوا من المعارضة، بإشــراف مباشــر من 
النظــام، وذلك علــى خلاف مناطــق أخرى مــن الريف 
الدمشقي أجبر من قام بـ«التســوية« فيها على الانضمام 
إلى »الفيلــق الخامس اقتحام«، وســبق تشــكيل »فوج 
الحرمون« تأسيس »فوج الجولان« في العام 2014، والذي 
كان احــد فصائل المعارضة في القنيطرة، وهو يقاتل اليوم 
مع مليشــيات النظام في جميع نقاط التماس في القنيطرة 
وريف دمشق واخيراً تم سحب عدد من عناصره للقتال في 

تدمر.
و»فــوج الحرمون« الــذي يفترض أن يضــم المقاتلين 
بعد »التســوية« يتبع فعلياً لمليشــيات »الدفاع الوطني«، 
ويروّج إعــام النظام أن تعداد مقاتليه ســيصل إلى أكثر 
من 1200 مقاتل، ومهمته »الحفاظ على أمن المنطقة«، ولكن 
في الواقع، فـــإن »الفوج« سيشارك لاحقاً في معارك بيت 
جن، عندما يبدأ النظام الضغط عسكرياً عليها، الأمر الذي 
دفع الكثير من شــباب المنطقة لرفض »التســوية« وقبول 
التهجير، بدلًا مــن مواجهة أهلهم في بيــت جن، أو رفض 
الانتماء لـ«فوج الحرمــون« ليتجنبوا قتال أهلهم في بيت 

جن.
وحســب محمد أحد مدنيي بلدة بيت جــن: فقد أعطى 
النظام بلدتي بيت جــن ومزرعة بيت جن، مهلة للانضمام 
إلى »التســوية« انتهت مســاء الأحد من دون رد فعل من 
قبل مليشــيات النظام ورجح أن النظام ســيتوجه للعمل 
العســكري في بيت جن، فور الانتهاء من باقي القرى، وأن 
العملية يمكن أن تستمر لأســبوعين على الأقل قبل دخول 
الجيش إلى تلك المناطق، بســبب الأعداد الكبيرة للراغبين 

بالتسوية.
ولا يبــدو أن تهديــد النظــام باســتمرار العمليــات 
العسكرية، ضد المناطق التي ترفض »المصالحة«، يتناقض 
مع »وقف إطلاق النار« المعلن في ســوريا، فالنظام مستمر 
في حملته العســكرية ضد وادي بــردى، وهو اليوم يهدد 
باجتياح بيت جن وغيرها الأمر الذي يشــير بوضوح إلى 
أولويات النظام في الحســم العســكري، وعــدم اكتراثه 
ببديهيات »الحل السياســي«، مســتفيداً مــن غض نظر 
راعيه الروســي، ورغبة إيران في كسر المعارضة عسكرياً، 
وتبدو خيــارات المعارضة ضيقة في محيط دمشــق، بين 
»تسويات«، أو استمرار الحصار وتشكيل النظام لمليشيات 

محلية تقاتل أهلها بدلًا عنه.

صورة مأخوذة من فيديو تظهر سوريين يهربون من موقع الانفجار في اعزاز في شمال سوريا )أ ف ب(

يصف فرنسا بـ »العمياء« ويرى ان تصريحات ترامب »واعدة«

الأسد: مستعد للتفاوض حول كل شيء باستثناء مسألة بقائي في السلطة
دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر: 
وصف الرئيس الســوري بشار الأسد فرنســا بـ »الدولة 
العمياء« حيال الأزمة الســورية المندلعة منذ ســت ســنوات 
لكونهــا لا تقيم أية علاقات مع بلاده وليســت لديها ســفارة 
في دمشــق فــي الوقــت الحالي، وقــال الأســد لمجموعة من 
التلفزيونات الفرنســية التي ترافق وفداً برلمانياً فرنسياً يزور 
سوريا: »ليست لدى فرنسا ســفارة هنا، ولا يُقيم الفرنسيون 
أي علاقات مع سوريا على الإطلاق، وبالتالي يمكن القول إنها 
دولة عمياء، كيف يمكنك وضع سياسة حيال منطقة معينة إذا 

لم تكن ترى ما يحدث فيها، أو كنت أعمى؟«. 
وقــال: »كيف يمكنك تحريــر المدنيين في تلــك المناطق من 

الإرهابيين؟ هل مــن الأفضل تركهم تحت ســيطرتهم وقمعهم 
وتركهم لقدر يحدده أولئك الإرهابيون بقطع الرؤوس والقتل 
وكل شــيء في ظل عدم وجود دولة؟ هل هــذا دور الدولة أن 
تجلس وتراقب؟ عليــك أن تحررهم« وأضاف: »هل تحرروا أم 

لا؟ إذا كان الجواب نعم، فإن هذا ما ينبغي أن نفعله«. 
ورأى أنه ليســت هناك حرب جيدة على مدى التاريخ وأن 
كل حرب ســيئة لأنها تنطوي على دمار وعلى القتل ولذلك فكل 
حرب ســيئة وحول دوافع قصف القوات الحكومية السورية 
لمنطقة عين الفيجــة ووادي بردى بريف دمشــق الغربي رغم 
توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكثر من أســبوع قال الأسد 
»لأن الإرهابيين يحتلون المصدر الرئيسي للمياه لدمشق حيث 
يحرم أكثر من خمسة ملايين مدني من المياه منذ ثلاثة أسابيع، 
ودور الجيش الســوري هو تحريــر تلك المنطقــة لمنع أولئك 
الإرهابيين من اســتخدام المياه لخنق العاصمة«. وتابع الأسد 

أن هذه المنطقة تســيطر عليها »جبهة النصرة« )فتح الشــام( 
وبالتالي فإن هذه المنطقة ليســت جزءاً من وقف إطلاق النار 

وفق ما قاله الرئيس السوري. 
وحول المحادثات المرتقبة في العاصمة الكازاخية أســتانة 
نهاية الشــهر الجاري بــن الحكومة والمعارضة الســوريتين 
شدد الأسد على اســتعداد حكومته للتفاوض هناك لكنه يريد 
التفاوض مع معارضة سورية وليس مع »معارضة فرنسية أو 

سعودية أو بريطانية« وفق وصفه. 
وقال الأســد: »ينبغي أن تكون معارضة سورية كي تناقش 
القضايا الســورية وبالتالي فإن نجاح ذلك المؤتمر أو قابليته 

للحياة ستعتمد على تلك النقطة«.
وخلال المقابلــة، أعرب عن اســتعداده للتفاوض حول كل 

الملفات باستثناء مسألة بقائه في السلطة.
وقال: »نحن مســتعدون للتفاوض حول كل شــيء. عندما 

تتحدث عن التفاوض حول إنهاء الصراع في ســوريا أو حول 
مســتقبل سوريا فكل شــيء متاح وليســت هناك حدود لتلك 

المفاوضات«.
ورداًعلى سؤال حول اســتعداده لمناقشة مصيره كرئيس، 
أجاب الأســد »نعم، لكن منصبي يتعلق بالدستور، والدستور 
واضح جدا حول الآلية التي يتم بموجبها وصول الرئيس إلى 
السلطة أو ذهابه )...( الشــعب السوري كله ينبغي أن يختار 

الرئيس«.
وحول موقفه من المرشــح للانتخابات الرئاسية الفرنسية 
المقبلة فرانســوا فيون قال الأسد إن خطاب فيون في ما يتعلق 
بالإرهابيــن ومحاربته وعــدم التدخل في شــؤون البلدان 
الأخرى هو موضع ترحيب، لكن الأسد أبدى حذراً حيال فيون 
عندما قال: »علينــا أن نكون حذرين، ان مــا تعلمناه في هذه 
المنطقة على مدى الســنوات القليلة الماضية هو أن العديد من 

المسؤولين يقولون شيئاً ويفعلون عكسه«. 
واســتدرك متابعاً: »لن أقول إن الســيد فيون سيفعل هذا 
آمــل ألا يفعل هذا، لكن علينا أن ننتظــر ونرى لأنه ليس هناك 
أي اتصال، لكن حتى الآن إذا نفذ ما يقوله، فإن ذلك ســيكون 

جيداً جداً«. 
وتابع الأســد: »لم يكن لي معه أي تواصل أو تعاون ولذلك 

فإن أي شيء أقوله الآن لن يكون ذا مصداقية كبيرة«.
وحول ما أبداه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من 
رغبة في تحســن علاقاته مع روسيا التي هي أحد أبرز حلفاء 
الأسد ودمشــق قال الأســد: »ما أعلنه ترامب كان واعداً جداً، 
إذا كانت هناك مقاربة أو مبادرة صادقة لتحسين العلاقات بين 
الولايات المتحدة وروســيا فإن ذلك سينعكس على كل مشكلة 
في العالم بما في ذلك ســوريا، ولذلك أقول نعم نعتقد أن ذلك 

إيجابي في ما يتصل بالصراع السوري.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

علقت صحيفة »التايمــز« البريطانية على منظور العلاقة 
الأمريكية ـ الروسية في ظل إدارة دونالد ترامب المقبلة. 

وقالــت فيها أن أي محاولــة لبناء علاقــات تؤدي لرفع 
العقوبات عن روسيا تعني مكافأة للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين على انتهازيته ومغامراته العسكرية وتغييره الحدود 

الاوروبية بالقوة. 
وحــذرت الرئيس المنتخب من أن ســيكون ســاذجا لو 
اعتقد أنه باســتطاعته عقد صفقة مع بوتين. وقالت إن قرار 
الكرملين ســحب حاملة الطائرة »أدميرال كوزنستوف« من 
مياه البحر الأبيض المتوسط وعودتها عبر القنال الإنكليزي 
إلى المياه الروســية يعني أن »المهمة اكتملت« للبارجة التي 
ساعدت في المهام العسكرية وخروج المعارضة السورية من 

مدينة حلب الشرقية. 
ولا يخفى أن جهود الكرملين تقليل تواجدها العســكري 
في ســوريا يتزامن مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض في 
20 كانون الثاني/يناير الحالي. وبعدما أمنت روســيا وضع 
الرئيس السوري بشار الأســد الذي يبدو في وضع أحسن 

مما كان عليه عندما اندلعت الثورة عام 2011. 
وأكدت الصحيفــة أن بوتين قام بخلق وقائع على الارض 
بطريقة يصعب على إدارة ترامب المقبلة تجاهل أن ســوريا 

أصبحت جزءا من المجال الروسي. 
وتقــول إن ترامب اســتمر بالثناء علــى بوتين ورفض 
الإعتراف بدوره في عمليات القرصنة التي تسببت في حرف 
مسار الإنتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر وهو 
ما يشي بعلاقة هيام من فريق الرئيس المنتخب بالديكتاتور 

الروسي.

رفع العقوبات

 وتعتقد أن هناك مناطق لقاء في سياســة الإدارة المقبلة 
الخارجية التي ستركز على محاربة تنظيم »الدولة«. 

ومن هنا يمكن أن تلعب موســكو دوراً فيها طالما حصلت 
على الإعتراف الذي تريده. ومع ذلــك فأي تقارب أمريكي ـ 
روسي يعني التضحية بأوكرانيا وتقديمها لبوتين على طبق 
جاهز للأكل وتناسي موضوع شبه جزيرة القرم لمدة 20 عاما 

حتى لا تؤثر على ترتيبات التسوية في شرق أوكرانيا. 
وتعني كذلك رفع العقوبات عن روسيا. وتعتقد »التايمز« 
أنه لن يتم تحقيق الســام إلا بانسحاب الوحدات الروسية 

من منطقتي دونستك ولوهانسك. 
وينسحب الأمر على الشرق الأوسط التي لن يتحقق فيها 

السلام من خلال فرض القوة الوحشية. 
وتعترف أن هناك أرضية مشــتركة في ســوريا، فكل من 
ترامب وبوتــن يعارضان بديــا عن نظام الأســد تتحكم 
فيه إيران والميليشــيات الشــيعية. لكن تلاقي المصالح بين 
الطرفــن يجب أن لا يكون على حســاب خــروج الولايات 

المتحدة من المنطقة.
فكما قــال ترامب في كتابه »فــن الصفقات« يجب تجنب 

الموقف الضعيف. 
وربمــا لعب بوتين دور الشــريك الصغير في الحرب ضد 

تنظيــم الدولة لكــن على القائــد الأعلى للقوات المســلحة 
الأمريكية أن يركز على حل الأزمات الساخنة.

مساعدة تركيا

 وتبــدو واشــنطن حتــى الآن لاعبا ثانويــا في الحرب 
الســورية. وتشــير صحيفة »نيويورك تايمز« إلى الشراكة 
الروسية ـ التركية المتزايدة في مواجهة تنظيم الدولة حيث 
قالت إن قيام الطائرات الروسية بهجمات على مواقع تنظيم 

»الدولة يعتبر تطورا في الشراكة الناشئة« بين البلدين. 
وقالــت إن »العلاقات التــي تزداد عمقا تهــدد بتهميش 

الولايات المتحدة في المعركة من أجل تقرير مصير سوريا«. 
وكانت الطائرات الروسية قد شنت هجمات قبل اسبوع، 
هي الأولى من نوعها على قرية البــاب التي تحاول القوات 
المدعومة من تركيــا وتعتبر آخر معاقل التنظيم في شــمال 

سوريا السيطرة عليها. 
وتعلق الصحيفة أن روســيا انتهــزت فرصة بناء علاقة 
شــراكة مع تركيا، الدولة العضو في الناتو في وقت تحاول 
فيه الولايات المتحدة التركيز علــى مدينة الرقة، عاصمة ما 

يطلق على نفسه »الدولة الإسلامية«. 
وتعلق الصحيفة أن مشــاركة المقاتلات الروســية يعتبر 
نقطة تحول من حادث إسقاط الطائرة الروسية في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2015 والتي أدت لقطع العلاقات بين البلدين 

وفرض الكرملين عقوبات اقتصادية على أنقرة. 
وتحسنت العلاقات بين البلدين في صيف 2016 ويشرفان 
الآن على عملية وقف إطلاق النار الذي أعقب ســقوط مدينة 

حلب. 
ويشــعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقلق من 

الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأكراد في سوريا. 
ويرى محللون أن روســيا ربما توصلت لاتفاق مع تركيا 
تقوم فيه الأخيرة بإقامة منطقة أمنية في شمال سوريا تمنع 
الأكراد من إقامة منطقة مستقلة لهم. وبالمقابل وافق الأتراك 
على وقف دعم الجهود الرامية للإطاحة بنظام بشار الأسد. 

ويقول جيمس جيفري، الســفير الأمريكي الســابق في 
تركيا إن التقارب الروســي ـ التركــي »تكتيكي بالمجمل« و 
»وفي الوقت الحالي، تستطيع روسيا العيش مع جيب تركي 

في شــمال ســوريا طالما لم يهدد نظام الأســد، كما وتسمح 
لروســيا اســتغلال تحول الولايات المتحدة لدعم منافسي 
تركيا وتقــديم الدعم الجوي للأتراك ضد تنظيم الدولة وهو 

ما لا تقوم بعمله واشنطن«. 
وتقول الصحيفة إن ترامب تحــدث وإن بطريقة غامضة 
عن التعاون مع روسيا في الحرب ضد تنظيم الدولة، مشيرة 
إلى محــاولات إدارة أوباما التوصل مــع الكرملين لأرضية 
سياسية وعســكرية مشتركة في الحرب الســورية ولكنها 
انهارت عندما دعمت موســكو النظام والميليشيات الإيرانية 

في حملة شرسة لاستعادة مدينة حلب. 

عملية مستقلة

وقررت تركيا الهجوم على مدينة الباب بدون تنسيق مع 
الولايات المتحدة. 

ونقلت ما قاله العقيد جون دوريان، المتحدث باسم قوات 
التحالف الدولي »هذا شيء قرروا عمله بطريقة مستقلة«. 

واعتقدت تركيا أن العملية ســتكون سريعة إلا أن مقاتلي 
التنظيم أبدوا صمــودا. وتفاقمت مشــاكل تركيا عندما قام 
الطيــران التابع للنظام في تشــرين الثاني/نوفمبر بقصف 
مواقع الجيش التركي وقتــل ثلاثة جنود. وتقول الصحيفة 
إن الرئيس أردوغان اتصل مع بوتين الذي أكد له أن طيرانه 

لا علاقة له بالحادث. 
وفتح الحديث مجالا للتعاون العسكري. وأصدر الجيش 
التركي في 2 كانون الثاني/ينايــر بيانا تحدث عن الغارات 
الروسية إلا أن مسؤولا عســكريا أمريكيا قال للصحيفة إن 
الغارات تمت في نهاية كانون الأول/ديســمبر كما وشــوهد 
الطير ان الروســي فوق الباب الجمعــة الماضية. وتضيف 
الصحيفة أن تزايد عدد القتلى فــي صفوف الجيش التركي 
وغياب الدعم الأمريكي أدى بأنقرة التلويح بورقة استخدام 

دول التحالف لقاعدة إنجرليك. 
واقتــرح المســؤولون الأمريكيون أن عدم شــن غارات 
أمريكية في الأســابيع الماضية له علاقة بقــرار تركيا. فيما 
يقول المســؤولون الأتراك أن القرار هو محاولة لمنع تحليق 

طيران معاد فوق قواتهم. 
وقام الطيران الأمريكي بطلعــات »إظهار القوة« وحلقت 
الطائرات على مســتويات منخفضة فــوق الباب. ووافقت 
القوات التركية في الأســبوع الماضي على تحليق الطائرات 
بدون طيار لجمع المعلومات الأمنية والتي تســمح لطائرات 
التحالف الدولي القيام بغارات ضد تنظيم الدولة في الباب. 
وتتحــدث الصحيفــة عن مواقــف الولايات مــن قوات 
حماية الشــعب الكردية التي ترى فيهــا قوى يمكن الوثوق 
بها ضد الجهاديين. أما تركيــا فترى فيها فرعا لحزب العمال 
الكردســتاني الذي اتهمته بقتــل قوات في الامــن التركي 

بالأسابيع القليلة الماضية. 
وتعتقد أن العلاقات التركية ـ الروسية وإن كانت ناشئة 
إلا أنها مثيرة للدهشة وتختلف عما كانت عليه عندما وصلت 
الطائرات الروســية إلى ميناء اللاذقية في إيلول/ســبتمبر 

2015 لمساعدة حكومة بشار الأسد. 
ففي ذلك الوقت استهدف الطيران جماعات تدعمها تركيا 
والولايات المتحدة. ثم جاء حادث إســقاط الطائرة أس يو 

-24 والذي اعتبره بوتين »طعنة في الظهر«. 
وتربط »نيويورك تايمز« التحول في العلاقات الروسية ـ 

التركية بتغير أولويات تركيا في سوريا حيث دخلت الحرب 
مباشــرة في آب/أغســطس 2016 وبمســاعدة من فصائل 
ســورية معارضة سيطرت على جرابلس ولكنها توقفت عند 

الباب. 
وتضيف الصحيفة أن الــروس أخبروا الولايات المتحدة 
بالطلعات الجوية الأخيرة وذلك عبر استخدام خط تلفوني 
ســاخن بين القوات الروســية في ســوريا والعســكريين 

الأمريكيين في قاعدة العديد بقطر. 

طموحات كردية

ولا يمكــن فصل التعاون الروســي ـ التركي عن مخاوف 
أنقرة من الطموحات الكردية في شمال سوريا. 

وكتبت ليز ســاي في »واشنطن بوست« عن الدور الذي 
يلعبه الدعم الأمريكي للأكراد في تحفيز طموحاتهم. 

وكتبت مــن مدينة تل أبيض حيث حضــرت عملية تلقين 
عدد من المجندين العرب الذين تلقوا تعليماتهم من عسكريين 
أكراد حتى يتم تدريبهم على أيدي المستشــارين الأمريكيين. 

وتعلق أن معظم المجندين جاؤوا من قرى محيطة بالرقة. 
ويقول المشــرفون علــى البرنامج إن علــى المجندين أن 
يؤمنوا بأيديولوجية عبداللــه اوجلان، زعيم حزب العمال 
الكردســتاني المعتقل في تركيا. وتعلق سلاي أن المشهد في 
قاعة المدرســة بتل أبيض أعطى صورة عــن طبيعة العلاقة 
المعقدة مع الجماعــات التي تدعمها واشــنطن للحرب ضد 
تنظيم »الدولة«، حيث تحولت هــذه الجماعات التي تؤمن 
بأيديولوجيــة تقف علــى طــرف النقيض مع السياســة 

الأمريكية حليفة للولايات المتحدة. 
وتقول إن قوات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب 
الإتحــاد الديمقراطي تقوم بإدارة مناطق شــمال ـ شــرق 
ســوريا منذ أربعة أعــوام ونصف العام وتحــاول تطبيق 
أيديولوجية أوجلان على المناطق التي انسحب منها الجيش 

السوري في بداية الحرب. 
واستطاعت قوات حماية الشــعب في السنوات الماضية 
الســيطرة على مناطق جديدة كانت تحت ســيطرة تنظيم 
الدولة وذلك بدعــم الغارات الجوية ومئات المستشــارين 
الأمريكيين، وهو وســع منطقة ســيطرة الأكــراد بعيدا عن 
مناطقهم التقليديــة وضموا إليها قــرى ذات غالبية عربية 
بشكل سيؤدي لإثارة الخلافات الإثنية فقط بل نزاعا واسعا. 
وتشير إلى دعوات تركيا التي ترى في قوات حماية الشعب 
فرعا لحزب العمال »)بي كا كا( الرئيس المنتخب ترامب قطع 

الدعم عن الأكراد. 
وفي الوقت الذي تعمل أنقرة وموسكو على تسوية للنزاع 
تجد واشــنطن نفســها في تناقض مع الروس حول دورهم 

العسكري في سوريا. 
وتقــول الصحيفــة إن الولايــات المتحــدة قامت بخلق 
مظلة »قوات ســوريا الديمقراطية« التي تجمع مقاتلين عربا 

وغالبية كردية من اجل تخفيف مظاهر القلق الكردي. 
وستقوم هذه القوة بالســيطرة على المناطق التي سيتم 
طرد تنظيــم الدولة منها خاصة مدينة الرقــة ذات الغالبية 

العربية. 
وفي الوقت الــذي رفض المدربون الأمريكيون مناقشــة 
تفاصيل برنامج التدريب إلا أنهم أكدوا عدم معرفتهم بتلقي 

المجندين دروسا في الأيديولوجية الكردية. 

وقــال مســؤول أمريكي: »لا نعــرف ما يجــري لهم قبل 
وصولهم إلينا«. ويعترف الأمريكيون أن الأكراد يشــكلون 
القتال  أرباع »قوات ســوريا الديمقراطية« ويقودون  ثلاثة 
في المعارك بشـــكل يجعـــلهم المســـتفيد الأول من الدعم 

الأمريكـي. 

كونفدرالية للمنطقة كلها

وتعلق الكاتبة أن رؤية الأكراد لمســتقبل سوريا تتوسع 
لتشمل المناطق العربية رغم التصريحات الأمريكية المتكررة 
التي تعــارض خطط الأكراد بناء منطقــة خاصة بهم داخل 
ســوريا. وتنقل عن ماريــا فانتابي، مــن مجموعة الأزمات 
الدولية قولها »عزز الدعم العســكري مــن ثقة قوات حماية 
الشــعب للتحرك أبعد من المناطق التي يسكنها الأكراد وزاد 

طموحهم أبعد من سوريا«.
 وتضيف: أن هذا ســيترك تداعياته ليس على ســوريا 
بل الدول الجارة لها. وتقول ســاي إنهــا تعرفت في زيارة 
نادرة لشــمال ســوريا علــى أيديولوجية أوجــان التي 
تجمع بين الفكر الماركســي والأفكار المثالية للمفكر الأمريكي 
اليساري موراي بوكتشين وتقوم على إلغاء سلطة الحكومة 
وترك المجتمعات إدارة شــؤونها أو مــا يطلق عليها البعض 

»الديمقراطية الكونفدرالية«. 
وفكــر أوجلان بتطبيق هذه الرؤية علــى أكراد تركيا في 
الجنوب إلا ان الرؤية انتقلت لســياق مختلف في ســوريا 
ذات التنوعات الإثنية والدينية- مســلمون ومســيحيون 

وعلويون وعرب وأكراد وتركمان. 
وتنقل عن نصرت أمد خليل الذي يشــرف على الدروس 
التثقيفية للعرب إن الأكراد لا يريدون تطبيق أفكار أوجلان 
على ســوريا فقط بل وخارجها. وقال »لا نريد الكونفدرالية 
للأكراد فقط بل لكل ســوريا والشــرق الأوسط أيضا« و«لا 

نعترف بالحدود بين هذه المنطقة أو تلك«. 
وحضرت الصحافية درســا في أيديولوجية أوجلان في 
مدرســة تل أبيض التي طرد منها تنظيــم الدولة عام 2015 
حيث سأل المدرس أجيت إبراهيم هيسو مجندين مندهشين : 
ماهو دور الدولة للشعب الديمقراطي؟ ويجيب هيسو »ليس 
هناك دولة«، »فالدولة هي أداة للإضطهاد«. وهنا ســأل أحد 
المجندين »ما هو الفرق بين »الأمة الديمقراطية« وشــعارات 
حــزب البعث؟ فرد المدرس أن البعث يميــز مع العرب مع أن 
نظريات أوجلان تنطبق على كل الجماعات الإثنية والدينية. 
وفي لقاءات مــع المجندين بعد الدرس عبّروا عن فرحتهم 
بتبني نظرية قوات حماية الشعب وقال أحدهم إنها »مثل أم 

ديمقراطية لا تميز بين أبنائها«. 
وقال آخر: »لو لم نوافــق فإننا لن نحصل على التدريب. 
ويجب علينــا تعلمهــا«. إلا أن نقاد قوات حماية الشــعب 
يتساءلون عن كيفية تطبيق نظريات اوجلان في مجتمعات 
ســوريا وقالوا إن قادة الحزب لا يتســامحون مع المعارضة 
فيما تعلق صور أوجلان في ساحات القرى والبلدات بنفس 
الطريقــة التي تعلق فيها صور بشــار الأســد فــي المناطق 
الخاضعة لســيطرته. وتقــول رنا خلف، مؤلفــة تقرير أعد 
لصالح تشــاتام هاوس في لندن ان المجالس المنتخبة تقوم 
بإدارة الشــؤون اليومية للمناطق لكــن القوة الحقيقية في 
يد قادة عســكريين تدربوا وقاتلوا مع الـ »بي كي كي«: »في 

الممارسة هم ديكتاتوريون مثل غيرهم«. 
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صفقة لترامب مع بوتين تعني مكافأة الزعيم الروسي على عدوانه والتنازل له عن أوكرانيا
قصف الطيران الروسي لبلدة الباب دليل على عمق الشراكة الروسية ـ التركية في سوريا

شؤون عربية وعالمية

■ حلفاء أمريكا الأكراد يلقنون 
تعاليم أوجلان للمجندين العرب 
ويحلمون بنشرها في كل المنطقة

■ بوتين قام بخلق وقائع على الأرض 
بطريقة يصعب على إدارة ترامب 

المقبلة تجاهل أن سوريا أصبحت جزءا 
من المجال الروسي

عمان ـ »القدس العربي«:

نفــاذ مخــزون الغــذاء والــدواء، إنقطــاع الكهربــاء 
والاتصالات في ظــل درجات حرارة متدنيــة جداً، ذلك 
الســيناريو الأليــم وضعــه الــروس، وتبنــاه حلفاؤهم 
الإيرانيون ونظام بشار الأسد وميليشياتهم، والضحية 
وفقــاً لدراســة بحثيــة ميدانيــة خاصة حصلــت عليها 
»القــدس العربي« نحو 2000 مقاتــل مع ما يزيد على 80 
ألف مدني، نصفهم نازحون إلى وادي بردى من مناطق 
ريف دمشــق ومحافظتي حمص ودير الزورو جميعهم 
يقبعون في عشر قرى من أصل ثلاث عشرة قرية تشكل 
بمجموعها منطقة وادي بردى، إلى الشــمال الغربي من 

مدينة دمشق.
الترجيح بالنسبة لمعد الدراسة وهو الباحث الأردني 
المتخصــص بالشــأن الســوري وتحديــدا فــي مناطق 
الحــزام الحدودي مع بــاده صلاح ملــكاوي ان إيران 
تســعى جاهدة لضم مناطق جديــدة تحت جناح النظام 
الســوري بالتعــاون مع اليــد »الروســية« الخفية حيث 
تأمل موســكو أن تنــال لقب »عراب الســام«، في حين 
أن النظــام الســوري يســعى إلــى تأجيــل معركته في 
درعا وبعض المــدن المحاصرة جنوب دمشــق والغوطة 
الشــرقية، على أمل أن تبقــى المشــكلة »أردنية« وورقة 
تفــاوض مســتقبلية، جــاء هــذا علــى عكــس الرغبات 

الأردنية – برأي الملكاوي.
وعلــى الرغــم من الظــروف القاســية التي يعيشــها 
المحاصــرون فــي وادي بــردى، إلا أن عزيمتهم ما زالت 
صامدة ومعنوياتهم مرتفعــة نوعاً ما، آملين في توريط 
النظام وإخراجه من المنطقــة، ويتضح ذلك من القصف 
اليومــي، والمتصاعد بشــكل خطي حيــث وصل مؤخرا 
إلــى )50-60( غارة جوية و )300-400( قذيفة مدفعية 
ودبابة، )60-70( صاروخ الفيل إضافة لآلاف الطلقات 
الرشاشــة من عيــار )23-14.5مم( إضافــة لخمس او 

ست محاولات للتقدم بشكل يومي.
الخلفيــة الإســامية لبعــض فصائل الجيــش الحر 
ووجود فصائــل مقاتلة تابعــة لـ«جبهة فتح الشــام«، 
)النصرة سابقا( في وادي بردى، هي الذريعة الوحيدة 
التي يســتغلها النظام الســوري وميليشيات حزب الله 
مــن أجل خــرق الهدنــة، وافشــال الجهود السياســية 

خاصة بعد مزيد من التقارب الروسي - التركي.
مقيمــون في منطقــة وادي بــردى يؤكدون حســب 
الملــكاوي ان لا خلفية إســامية لفصائــل الجيش الحر 
المتواجــدة فــي مناطقهــم، وما تلــك إلا حجــة ومبرر لما 
يقــوم به النظام من عمليات قصــف للوادي ومحاولاته 
للســيطرة براً على عدة مناطق أهمها : )بســيمة ووادي 

مكة وعين الفيجة والحسينية(.
»كورنيــت  وصورايــخ  الــوادي،  تضاريــس 
وكونكــورس«، ســاهمت فــي إفشــال تلــك المســاعي، 
فســرعان ما تتراجع القــوات المهاجمة مخلفــة وراءها 

دبابــة مدمرة او آليــة ثقيلة معطلة وعدداً من الخســائر 
بين قتيل وجريح. النظام وفــي رواية غير صادقة تتهم 
المســلحين بتفخيخ المنشأة المائية في المنطقة والبوابات 
وتفجيرهــا لتعطيــش العاصمــة وإغراقهــا فــي أزمــة 
مياه غير مســبوقة، ونشــطاء يوثقون أكاذيــب النظام 

بإســقاطه برميلًا مجنحاً منذ فترة، اســتهدف منشــأة 
ضخ مياه عين الفيجة المقامة على النبع المغذي للعاصمة 
دمشــق، ممــا أدى لأضرار كبيــرة في المنشــاة وتوقف 
المضخات عــن العمل وفتح البوابات القوســية وتحول 

مياه النبع لتصب في وادي بردى مباشرة.

ويهــدف النظــام حســب القــراءة الميدانية لدراســة 
الملــكاوي التي خــصّ بها »القــدس العربــي« إلى خلق 
أزمة مائية في دمشق من أجل تحقيق هدفين رئيسيين: 
أولهمــا تنفيــذ أوامــر إيرانيــة بتهجيــر ما لا يقــل عن 3 
ملايين دمشــقي من مدينة دمشــق وضواحيها الفقيرة 

بالإضافة لتحقيق مكاســب مالية هائلة لمافيات النظام 
ومؤسســات التدخل الإيجابي من بيع المياه للمواطنين 

المقتدرين بأسعار خيالية من خلال هذه الأزمة المفتعلة.
 خبيــر ميــاه مقيم في دمشــق ويعمل مستشــاراً مع 
الشــركة الألمانية المشــرفة على مشــروع إعــادة هيكلة 
المؤسســة العامــة لميــاه الشــرب قبــل الثــورة، أكد ان 
مشــكلة المياه في دمشــق مفتلعة، فدمشــق قادرة على 
تلبيــة احتياجاتها من مياه الشــرب من آبــار ومصادر 
متعددة داخل دمشــق وجنوبها وشرقها، وان الشبكة 
داخــل المدينة مصممة للتعامل مــع هذه المصادر البديلة 

وتستطيع الاستغناء عن مياه عين الفيجة.
 في غضون ذلك وفي إطار تطورات الميدان في اللحظة 
الأخيرة وحسب الملكاوي نفسه أعلنت ميليشيات تتبع 
نظام الاســد عبر إعلامها التوصل لاتفاق مع ثوار وادي 
بردى الذين يســمّونهم )المســلحين( لإدخال ورشــات 
الصيانة للنبــع، ونقلــت زوراَ موافقة الثــوار على بنود 
مبــادرة ميليشــيات الأســد دون أن يكون لهــم علم بها 

وببنودها بعد.
ما حصل هو إعلان لوقف إطلاق النار من قبل النظام 
فقــط مــع أنــه اســتمر بالقنص وقتــل المدنيــن، وجاء 
وفد روســي لحاجز قرية دير قانــون، والتقى وفداً من 
المدنيين، ثم تم تحميل رســالتهم للثوار مع وفد مفاوض 

من اهالي البلدة.
فــي هــذا الوقــت كان إعلام النظــام يركز علــى إزالة 
الســواتر وإدخــال شــركات الصيانــة ليمتص غضب 
أهالي دمشق، وليسوق مســبقاً أن الثوار هم من عطلوا 
رغبتــه في إصــاح النبع مع أنه لم يكــن هناك أي اتفاق 

قد أبرم.
والتقى الوفــد بالثوار والأهالي ولــم يكن همه وقف 
القصــف أو إعادة المياه، إنما رفع علــم البعث على النبع 
كــي يقــول لأهالــي دمشــق إن المياه مــن نعمــة القائد 

وإنجازات الحركة التصحيحية.
 وشــدد الملكاوي على رفض الثوار هذا العرض الذي 
لا يتضمــن أي ضمانــة لوقف إطــاق النــار وليس فيه 
إلا إعطــاء النظام ما عجز عنه عســكرياً، ولمــا عاد الوفد 
بالرد للوفد الروســي، غضب الجنرال الروســي وهدد 
بمســح قرى عين الفيجة وبسيمة، ورفع سقف شروطه 
بإدخــال كتيبة مشــاة من الحــرس الجمهــوري ترافق 

ورشة الصيانة.
 تناقــش الثــوار ورفضــوا مجــدداً هــذه الشــروط، 
فورشات النظام مشكوك فيها وبتزويرها للحقائق وقد 
تعمــد إلى اختلاق أدلة كاذبة تتهــم الثوار بتفجير النبع 
وكان المفترض إدخال لجنة مراقبة دولية لضبط الادلة 

ومراقبة وقف إطلاق النار.
كمــا أن المبادرة خلت من ضمــان عدم تهجير الأهالي 
ووقــف الهجمــة علــى الــوادي، وإعــادة مــن هجرهم 
القصف من قرى )افرة ـ هريرة( وكان كل تركيز النظام 

على إظهار أعلامه البعثية في الوادي.

باحث أردني متخصص يخص »القدس العربي« بأحدث المعلومات

الرواية الحقيقية لما يجري في وادي بردى: النظام هو الذي فجّر نبع »الفيجة«
وجنرال روسي هدّد بإزالة قراها وقصة قطع المياه عن دمشق »مفبركة« 

اليونيسيف قلقة على أطفال دمشق لاحتمال إنتشار الأمراض بسبب نقص المياه
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونبسيف( عن 
قلقها من احتمــال زيادة الإصابة بأمراض الإســهال بين 
الأطفال في دمشق، بســبب نقص المياه وتردي نوعيتها 

وارتفاع أسعار تلك المباعة من قبل الموزعين الخاصين.
وكانــت المعارك في وادي بردى وحوله على مشــارف 

دمشق، حيث يوجد اثنان من مصادر المياه الأساسية، قد 
أسفرت عن إلحاق أضرار جسيمة بشبكات المياه.

 وتقع وطأة جلب المياه على الأطفال، كما قال كريستوف 
بوليارك، المتحدث باســم اليونيسيف في مؤتمر صحفي 

في جنيف:
»ذكر فريق اليونيســف الــذي زار عدة مــدارس في 
دمشق أمس أن معظم الأطفال الذين التقاهم الفريق قالوا 
إنهم يمشون نصف ســاعة على الأقل إلى أقرب مسجد أو 
نقطة توزيع مياه عامة لجمــع المياه.  وينتظر الأطفال في 

الطوابيــر مدة تصل إلى ســاعتين للحصــول على المياه 
وسط درجات حرارة منخفضة جدا«.

وأشــار بوليارك إلى أن اليونيســيف قد ساعدت في 
إعــادة تأهيل وتجهيــز 120 بئــراً في دمشــق وحولها، 
تغطي حوالي ثلث الاحتياجــات اليومية من المياه. ومنذ 
22 كانون الأول/ديســمبر، تعتبر هــذه الآبار هي المصدر 

الوحيد للمياه لكامل مدينة دمشق.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فــإن حوالي 5.5 مليون 

شخص ما زالوا محرومين من المياه في مدينة دمشق.

سوريون يمشون بالقرب من نهر بردى في العاصمة السورية دمشق )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال يزيل خيمة عزاء الشهيد القنبر ويغلق جبل المكبر ويمنع سياقة الشاحنات
 رام الله - »القدس العربي«:

 
اقتحمــت قــوة كبيرة مــن جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي حي جبل المكبر جنوب شرق القدس 
المحتلة وداهمت وأزالت خيمة عزاء الشهيد فادي 
القنبر منفذ عملية الدهس بالشاحنة التي أسفرت 
عن مقتل ما لا يقل عن أربعــة من جنود الاحتلال 

و16 جريحا.
وعلى صعيــد الإجراءات الإســرائيلية ما بعد 
العملية فقد استدعت مخابرات الاحتلال عددا من 
شــبان بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة وطلبت 
منهم عدم سياقة شاحنات ثقيلة حتى إشعار آخر. 

وقبل ذلك جرى التحذير من سياقة الجرافات.
ونشر الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات 
ســاخراً يقول »يبــدو رح يمنعوا أهــل المكبر من 
سياقة الحافلات والدراجات والسيارات العمومي 
وبجوز حتى الحمير يمنعوها«. وأضاف »ألف مرة 
قلنا يــا احتلال أقصر الطرق الحل سياســي فقط 

الناس بدها تعيش بحرية«.
أغلقت شــارع  قــد  وكانــت قــوات الاحتلال 
جبل المكبر الرئيســي الواصل الــى حي المدارس 

بالمكعبات الإسمنتية، وكذلك الشارع الواصل الى 
حي الفاروق أيضا ومنعت الخروج والدخول  منه 

وإليه وفرضت حصاراً شبه شامل على البلدة.
الــى ذلــك وبعدما أعلنــت الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين أن منفذ عملية جبــل المكبر هو 
أحــد كوادرها، كتــب الكاتب الفلســطيني خالد 
جمعة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك يقول »ماذا يعني إعلان الجبهة الشعبية 
أن الشهيد فادي القنبر أحد كوادرها؟.. هل أرسلته 
الجبهة الشــعبية لتنفيذ العملية مثلًا؟... وإذا لم 
العملية فكيف  ترســله الجبهة الشــعبية لتنفيذ 
يتصرف ابن تنظيم خارج قــرارات التنظيم؟.. لا 
أظن أن من حق الجبهة الشعبية الحديث عن كادر 
من كوادرها حتى لو نفذ عملية عسكرية إذا لم تكن 
الجبهة قد أعدّت وخططت ومولت وبالمناسبة هذا 

ينطبق على بقية التنظيمات دون استثناء«.
وكتب آخر معلقاً على العملية »ماذا لو تبين ان 
داعش بالفعل هي من نفذت عملية القدس؟.. دعكم 
من ذلــك. ماذا لو قررت بالفعل مقاومة إســرائيل 
هل يبيض ذلك صفحتهــا؟ القضية برأيي متصلة  
بالجوهر. من جوهره ســيّىء لا يطهره فعل. ومن 

جوهره طيب يجب ان لا يشيطنه خطأ«. 
وعلى صعيد الأسرى الفلسطينيين أفاد محامي 
نادي الأسير الفلســطيني أكرم سمارة أن محكمة 
الاحتلال العسكرية في عوفر أصدرت حكماً بحقّ 
الأسير محمد حسني أبو شاهين بالسجن الفعلي 
لمؤبدين ودفع تعويض مالــي بقيمة ثلاثة ملايين 
ونصف شــيكل. وأشــار المحامي ســمارة إلى أن 
المحكمة أصدرت الحكم على الأســير بذريعة قتل 
مستوطن وجرح عدد آخر خلال عملية نفّذها قبل 
عام ونصف وجرى اعتقاله علــى إثرها. يذكر أن 
الأسير أبو شــاهين من مخيم قلنديا شمال مدينة 

القدس.
كما أكد نادي الأســير الفلســطيني أن تدهوراً 
جديداً طــرأ على الوضع الصحي للأســير إياس 
الرفاعــي. ونقل محامي النادي عن الأســير قوله 
إنه أصبــح يعاني مــن دوخة متكــررة وحالات 
إلــى انخفاض في  إغماء ونزيــف وتقيؤ إضافة 
درجة الحرارة. وتقل المحامي الــذي قام بزيارته 
في ســجن نفحة، القول إنه جرى تحويله كحالة 
طارئة لعيادة السجن إلا أن طبيب السجن اكتفى 
بتزويده بمســكن قوي وطلب منــه العودة إلى 

القسم. 
وأوضــح الأســير الرفاعي أن إدارة ســجون 
الاحتــال قامت بنقله مؤخراً إلى ســجن ايشــل 
في رحلــة عــذاب اســتمرت ثلاثة أيــام عبر ما 
تســمى بعربة البوســطة ليتم عرضه على طبيب 
في الســجن الذي أكد بدوره أن الأســير مصاب 
بفيــروس جديد يــؤدي إلى حــدوث ضعف في 

مناعته وقد يتسبب بإصابته بمرض السل. 
من الجدير بالذكر أن الأســير الرفاعي وهو من 
بلدة كفر عين في محافظة رام الله والبيرة يعاني 
منذ سنوات من التهابات حادة في الأمعاء تسببت 
بظهور ورم. وقد خضع لعملية جراحية عام 2015 

لاستئصاله.
الرفاعي مجدداً  أكد الأسير  وفي السياق نفسه 
على حجم المعاناة التي يتكبدها الأســرى المرضى 
أثناء نقلهم عبر عربة البوســطة التــي أدت إلى 
عزوف الأســرى عن الخروج للعــاج جراء ذلك 
حيث يبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين في رحلة 
قد تســتغرق من 8 -10 ســاعات، علماً ان الأسير 
الرفاعي معتقل منذ شهر آب/ أغسطس عام 2006، 

ومحكوم بالسجن لمدة 11 عاماً.

 جبل المكَُبِّر في القدس المحتلة..
نقطة انطلاق منفذي العمليات الكبيرة

ر في مدينة القدس، بهذا الاسم  ■ القدس المحتلة - الأناضول: سمي حي جبل الُمكَبِّ
بعد أن كبّر الخليفة عمر بن الخطاب من على سفحه، حينما أتى إلى المدينة المقدسة، 

لتسلم مفاتيحها من بطريركها صفرونيوس في العام الخامس عشر للهجرة. 
وذاع صيت البلدة الواقعة إلى الجنوب الشــرقي من مدينة القدس في السنوات 
الأخيرة، بعد أن انطلق منها فلســطينيون نفّذوا هجمات وصفت بأنها »خطيرة جدا 
ضد إســرائيليين. فمنها انطلق أول منفذ لهجوم بجرافــة، وكذلك أول منفذ لهجوم 
بسيارة مملوكة لشركة إسرائيلية، وصولا إلى فادي القنبر، منفذ هجوم امس الأول 

الذي استخدم فيه »شاحنة« لدهس جنود إسرائيليين. 
وكان فادي القنبر، البالغ من العمر )28 عاما(، والأب لأربعة أطفال، قد هاجم أمس 
بشــاحنة جنودا إسرائيليين في مستوطنة »أرمون هنتســيف« المقامة على أراضي 
ر، ما أدى إلى مقتل 4 منهم وجرح 16 آخرين قبل استشهاده برصاص رجل  جبل الُمكَبِّ
أمن إسرائيلي تواجد في المكان.  وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون 
الأمنية والسياسية »الكابينت«، أمس، هدم منزل القنبر وعدم تسليم جثمانه لذويه، 

وحرمان أقاربه من الحصول على طلبات لم شمل للإقامة في القدس. 
ر على البلــدة القديمة والمســجد الأقصى، وغالبــا ما يتوجه  ويطل جبــل الُمكَبِّ
الفلســطينيون والأجانب والســياح الأجانب لالتقاط الصــور التذكارية مع هذه 
الخلفية.  وقال الباحث الفلســطيني ناجح بكيرات، إن الخليفة عمر بن الخطاب مرّ 
من الجبل، وأطل منــه على القدس القديمة في العام الخامس عشــر للهجرة عندما 
تسلم مفاتيح المدينة.  وأضاف بكيرات لوكالة الأناضول:« ثبت في التاريخ أن سيدنا 
عمر وقف على الجبل، وعندما شــاهد القدس القديمة فإنه كبر )الله أكبر( ومنذ ذلك 

ر، نسبة إلى التكبير«.  الحين سُمي الجبل باسم جبل الُمكَبِّ
وتابع: »ســار ســيدنا عمر من هناك إلى القدس القديمة، وتســلم مفاتيحها من 

بطريركها صفرونيوس في مراسم رسمية«.
وعلى بعد مئات الأمتار من موقع الهجوم، يقــع »منزل الحكومة« الذي كان حتى 
عام 1948 مقرا لقائد الانتداب البريطاني في فلسطين. وبدأ الانتداب البريطاني على 
فلسطين في عام 1922 واستمر حتى عام 1948 حينما تم الإعلان عن دولة إسرائيل. 

ومنذ ذلك الحين تحول المبنى الكبير إلى مقر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي 
تمت في العام ذاته ، كأول عملية لحفظ السلام من جانب الأمم المتحدة. 

وظل المراقبون العسكريون للهيئة في الشرق الأوسط لمراقبة عمليات وقف إطلاق 
النار واتفاقات الهدنة ومنــع حدوث أي حوادث أو منعها من التصاعد ومســاعدة 
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام الأخرى في المنطقة. كما يستخدم مبعوث الأمين 

العام لعملية السلام في الشرق الأوسط، بعض غرف المبنى كمقر له. 
وتشير تقديرات رســمية إسرائيلية إلى أن عدد الســكان الفلسطينيين في جبل 

المكبر يصل إلى نحو 23 ألف نسمة. 
وفيما يلي أبرز الهجمات التي نفذها فلســطينيون كانــوا يقطنون في حي جبل 

ر:  الُمكَبِّ
* في 6 مــارس/ آذار 2008 هاجم علاء أبو ادهيم، الناشــط فــي حركة حماس، 
مدرسة »هراف«، الدينية في كريات موشيه في القدس الغربية بسلاح ناري ما أدى 
إلى مقتل 8 إسرائيليين وجرح 35 آخرين قبل مقتله برصاص الشرطة التي حاصرته 

في المدرسة. 
* في 4 أغسطس/ آب 2014 اتهمت الشرطة الإسرائيلية محمد الجعابيص، بتعمد 
دهس إسرائيليين بجرافة كان يقودها على الخط الفاصل بين شطري مدينة القدس 
الشرقي والغربي، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر قبل مقتله في المكان 

برصاص الأمن الإسرائيلي. 
* في 18 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2014 هاجم الشــابان، عُــدي وجمال أبو جمل 
)أبناء عم( بمسدس وبلطات كنيس »هار نوف« في القدس الغربية ما أدى إلى مقتل 

5 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين قبل مقتلهما برصاص الأمن الإسرائيلي في المكان. 
* فــي 13 أكتوبر/ تشــرين الأول 2015 هاجــم بهاء عليان وبلال غــانم، حافلة 
إســرائيلية بمسدس وســكين في مســتوطنة »ارمون هنتســيف« ما ادى مقتل 3 
إسرائيليين وإصابة عدد آخر فيما قتل عليان برصاص الأمن الإسرائيلي وتم اعتقال 

غانم. 
* في 13 أكتوبر/ تشــرين أول 2015 هاجم علاء أبو جمل بسيارة إسرائيليين في 
القــدس الغربية ما أدى إلى مقتل إســرائيلي وإصابة 7 اخريــن قبل قتله برصاص 

الأمن الإسرائيلي. 
* في 8 يناير/ كانون الثاني 2017 هاجم فادي القنبر بشاحنة جنودا إسرائيليين 
في مستوطنة »ارمون هنتســيف« ما ادى إلى مقتل 4 جنود واصابة 15 اخرين قبل 

مقتله برصاص الأمن الإسرائيلي.   خيمة عزاء فادي القنبر منفذ الهجوم

الفصائل واصلت الإشادة بعملية القدس ودعت لاستمرار الانتفاضة

قيادي بارز في حماس يدعو لـ »التخطيط والإعداد« 
لمواجهة الاحتلال.. ويؤكد مساندة العمل »المقاوم والطاهر«

 غزة – »القدس العربي«:

دعا قيادي بــارز في حركة حماس أبناء الشــعب 
الفلســطيني إلــى »التخطيــط والإعــداد« لمواجهة 
الاحتلال، وأكد أن حركته تســاند أي عمل مقاوم، في 
الوقــت الذي تواصلت فيه عمليات الإشــادة من قبل 
الفصائل الفلســطينية في غزة، بعملية الدهس التي 
نفذها أحد الشبان من مدينة القدس وأدت لمقتل أربعة 
جنود إسرائيليين وإصابة 16 آخرين، جراح بعضهم 

خطرة.
وقال فتحي حماد، عضو المكتب السياسي لحماس 
»إن عملية القدس هي بداية البشريات وأولى قطرات 
الغيث للعــام الجديد«، مؤكــدا أن »انتفاضة القدس 
لن تهدأ حتــى ترفع الرايــات فوق ربــوع القدس«. 
وأضاف في إحدى المســيرات التي انطلقت في قطاع 
غزة، احتفالا بعملية القدس التي نفذها الشاب فادي 
القنبر، أن منفذ العملية »حطــم كل أمنيات وتطلعات 
التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي«. 
وأكد على حق أبناء الشــعب الفلسطيني في الداخل 
والخارج بأن يخرجوا في مســيرات حاشدة، تعبيرا 

منهم عن فرحهم وابتهاجهم بالعملية.
وأشــاد حماد بأهالي مدينة القدس المحتلة، وقال 
وهو يثني عليهم »لقد أرعبتم الاحتلال، وكلنا شــاهد 
كيف هرب جنود نخبة الاحتلال من أمام الشــاحنة«.

ودعــا أبناء الشــعب الفلســطيني إلــى »التخطيط 
والإعداد لمواجهة الاحتلال«، مؤكدا أن حماس«لا تألو 

جهداً لمســاندة أي عمل مقاوم وطاهــر يوحد بوصلة 
الأمة«. وكانت حركة حماس قــد نظمت بُعيْد الإعلان 
عن العملية، عدة مســيرات انطلقت من شمال القطاع 
وجنوبــه، احتفالا بعملية القدس، وردد المشــاركون 
هتافــات ضد الاحتــال، وأخرى تمجــد منفذ عملية 
الدهــس. وباركت الحركة العمليــة، وأكدت في بيان 
لها أنها تأتي في ســياق »الرد الطبيعــي على جرائم 
الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق شعبنا وأرضنا 
ومقدســاتنا«. وقال الناطق باسمها فوزي برهوم في 
تصريح صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة منه 
»إن العملية نتيجة لاســتمرار السياسات الصهيونية 
العدوانية بحق أهلنا في القدس والمســجد الأقصى«، 
مؤكدا أنهــا  تمثل »دليــا على اســتمرارية المقاومة 
ومضيّ انتفاضة القدس«. وحمل الاحتلال »المسؤولية 
الكاملــة عن النتائــج وتفجير الأوضــاع في القدس 
شعبنا  بحق  والفاشية  المتغطرســة  سياساتها  جراء 
ومقدســاتنا«. كذلك اعتبرت كتلة حمــاس البرلمانية 
العمليــة بأنهــا »رد طبيعــي على جرائــم الاحتلال 
المتزايدة بحق شعبنا«، مشــيرة إلى أنها تمثل »دليلا 

على حيوية انتفاضة القدس وصوابية خيارها«.
وأشادت حركة الجهاد الإســامي بالعملية، وقال 
الناطق باسمها داوود شــهاب، إنها جاءت »ردا على 
الجرائــم التي يرتكبهــا الاحتــال الصهيوني بحق 

الشعب الفلسطيني«.
و أكد أبو مجاهد الناطق باســم لجــان المقاومة أن 
عملية القدس »أربكت حســابات الاحتلال«، مشــيرا 

إلى أنها أكدت أن القدس »ســتبقى عنوان الانتفاضة 
والثورة، ومن يحاول المساس بها سيحرق بلهيبها«. 
وفي السباق باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
العمليــة، وقالت إنها »جاءت في إطار الرد الشــعبي 
علــى جرائم الاحتلال وســوائب المســتوطنين بحق 
أهلنا ومقدساتنا في القدس والوطن المحتل«. وأكدت 
أن هــذه العملية »تبرهن من جديــد على أن انتفاضة 
الشــباب الفلســطيني متواصلــة، وتــزداد توهجاً 
واشــتعالًا ونوعية يوماً بعد يــوم، وأن كل محاولات 
إجهاضها أو التآمر عليها لن تنجــح«. كما أكدت على 
تمسكها بـ »خيار الانتفاضة والمقاومة طريقاً للوحدة 
والتحرير«. وطالبــت الجبهة بضرورة تحمل الجميع 
بما فيها المؤسسات الوطنية مســؤولياتها في تعزيز 
صمود أهالــي القدس، وتجــاه ذوي شــهداء »الرد 
التي عمت  البهجــة  الشــعبي«. واعتبرت أن مظاهر 
القطاع وأماكن أخرى من الوطن جاءت كـ »اســتفتاء 
شعبي عفوي أكد على وحدة الدم والمصير لشعبنا في 

كافة أماكن وجوده بالوطن والشتات«.
وباركت الجبهة الشعبية »القيادة العامة« العملية، 
وقالــت إنها تأتي ضمــن »العمليــات البطولية التي 
يسطرها أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في انتفاضة 
القــدس، وتبرهن علــى تبني شــعبنا المرابط لخيار 
المقاومة ورفض الحلول العقيمة مع العدو الغاصب«. 
ودعت إلى مزيد من هذه العمليات لـ »مواجهة التهويد 
والإرهاب المنظم الذي يمارســه كيــان العدو بغطاء 

وحماية دولية«.

الإسرائيليون يبحثون عن أسباب 
لعملية الدهس في القدس ويتناسون الاحتلال

الناصرة ـ»القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أدت عمليــة دهــس الجنود فــي القدس 
المحتلــة لحالة إرباك وحرج بســبب نجاحها 
المسلحين  الجنود  عشــرات  وصورة  المباغت 
وهم يفرون من المكان في كل الاتجاهات. مثلما 
عكســت حالة من التخبط لدى السياسيين، 
العمل  ما  الســؤال  حول  والمراقبين  والمعلقين 
وكيف يمكن مواجهــة عمليات فردية خطيرة 
كهذه، وســط تجاهل لواقــع الاحتلال كبيئة 

مسببة للمقاومة.
وفي منتديات التواصل الاجتماعي ســخر 
الآلاف مــن المعقبــن الإســرائيليين من فرار 
الجنود المســلحين لحظــة العمليــة. وذهب 
انصار تبرئــة ليؤور ازاريا الجندي قاتل عبد 
الفتاح الشــريف او العفو عنــه للادعاء بأن 
تجربته هي التي دفعت هؤلاء الجنود للهرب 
أول من امس تحاشــيا للمحاكمة. وعلى غرار 
نتنياهو  بنيامــن  اســرائيل  حكومة  رئيس 
الــذي اتهم داعش تــارة والفيســبوك تارة 
أخرى، قال رئيسها رؤوفين ريفلين في مستهل 
زيــارة لجورجيا إن عملية القــدس تظهر أن 
محاولة  وهذه  العالــم.  في  واحد  »الإرهاب« 
لشيطنة الفلســطينيين وتبرير رفض تسوية 

الدولتين.
واقترح بعض الــوزراء خطوات انتقامية 
شــعبوية الطابع كطرد عائلــة منفذ العملية 
لســوريا وفــق رأي وزيــر الإســكان يواب 
غالنت أو وقف مخصصــات التأمين الوطني 
بالمكعبات  المقدســية  الأحيــاء  ومحاصــرة 

الإسمنتية وبناء الجدران وزيادة الرقابة.
العقابيــة  الإجــراءات  خلفيــة  وعلــى 
وغير  المعلنة  الأمنيــة  والتدابير  والانتقامية 
المعلنة اختلفت اجتهادات المعلقين السياسيين 
في إســرائيل وعكســت لحد معــن الخلاف 
السياســي حول تســوية الصراع والتعامل 
بين  الربط  محاولات  وحول  الفلسطينيين  مع 
هــذه العملية وبين عملية إعــدام عبد الفتاح 

الشريف وإدانة الجندي القاتل.
صحيفة  في  العســكري  المحلل  ويستخف 
»هآرتــس« عاموس هرئيــل بالزعم أن منفذ 
العمليــة تأثر من نية الولايــات المتحدة نقل 
الســفارة الى القدس ومن التصريحات حول 
دعــم إدارة الرئيس المنتخــب دونالد ترامب 
الحاجة  وينفــي  لإســرائيل،  المحــدود  غير 
للبحث عن خلفية سياســية. ويرى أن هناك 
مزيجــا متفجرا من الأســباب منها شــروط 
مع  صعب  قومي  واحتكاك  الإشكالية،  الحياة 
متطرف.  ديني  وعداء  الاســرائيلية  السلطة 
ويقول إن القدس، على جانبي الخط الفاصل 
في المدينــة عرضة للضربات بشــكل خاص 
لأن الفلســطينيين، سكان الشــطر الشرقي، 

يعرفون بشكل عميق ويتحركون بشكل كامل 
في المناطق التي يســكنها اليهود. ويتنبه إلى 
أن طريقــة العمليات التي وقعت في الســنة 
الأخيرة في برلين ونيس الفرنسية باستخدام 
الشــاحنات باتت تستخدم في القدس أيضا، 
إصابته  إحبــاط  جدا  يصعب  قاتل  كســاح 
الدقائق الأولى  خلال ثوان، بل حتى خــال 
للحادث. وبعد التوقف عند الصورة المحرجة 
للجنود الفارين كما حصل في عملية ســابقة 
القدس قبل  في حي »جفعات هتحموشت في 
نحو عام يؤكــد هارئيل أن زعــم اليمين بأن 
الجنود ترددوا بســبب إدانة الجندي اليؤور 
ازاريا، الأســبوع الماضي، يبدو غير معقول. 
ويتابــع »دائما كانت هناك ردود فعل مختلفة 
من قبل مواطنين وجنود فــي حالات طارئة. 
يصعب التصديــق بأنه خــال الهرب الذي 
حدث بعــد ثواني من عملية الشــاحنة، كان 
هنــاك من توقف وفكــر بأزاريــا او بالأبعاد 
القانونية لإطلاق النار على المخرب«. ويشكك 
سياستها  اسرائيل  تغيير  باحتمالات  هارئيل 
إزاء الســلطة الفلســطينية او خطواتها في 
الشطر الشرقي من القدس. ويتفق مع محللين 
كثــر بأنه يصعب جدا وقــف عمليات الأفراد 
بشــكل مطلــق، وبالتأكيــد إذا كان منفذها 
مــن دون أي خلفية أمنية ســابقة ولم يتزود 
ناري(.  سلاح  )المقصود  ساخن  بسلاح  حتى 
وينفي وجود وزن كبير لسلسلة التصريحات 
حول  الإسرائيليين  السياسيين  عن  الصادرة 
العملية، ويرجح أنها هدفت لتحقيق أمرين في 
المدنيين بأن الحكومة،  الى  التلميح  الأساس: 
رغم كل شيء، لم تعمل شيئا في أعقاب عملية 
فظيعة علاوة على صرف الأنظار عن النقاش 
شبهات  بشــأن  الأخيرة  الاكتشــافات  حول 

الفساد المنسوبة الى رئيس الحكومة.

فشل الردع

للشــؤون  المراســلة  زميلتــه  وتعتبــر 
أنه  الفلســطينية في الصحيفة عميرة هاس 
سواء كان فادي القنبر قد خطط مسبقا لعملية 
الدهس أم انها كانت نتاج قرار فوري – فإنه 
كان يعرف ما هي خطــوات العقاب الجماعي 
الصعبة التي تنتظر عائلته. وترجح أنه كان 
يعرف انه لن يتم تسليم جثته لعائلته، وهي 
خطوة تعتبــر مهينة ومؤلمة بشــكل خاص، 
مثلما كان يعــرف انه ســيتم اعتقالهم على 
الفور وضربهم خــال الاعتقال ومحاصرتهم 
كما حصل لعائلات منفــذي عمليات مماثلة. 
وتؤكد هــاس أن الأمر المؤكد هــو ان القنبر 
لم يرتــدع بل أكثر مــن ذلك فقــد كان واعيا 
لتبعات العملية على أســرته وأطفاله. وتقدم 
رؤيــة جريئة لما حصل وتســتخف بالمحللين 
والسياسيين الاســرائيليين الذين وجدوا كل 
المرير  الاحتلال  واقع  عدا  التفســيرات  أنواع 

كالإشــارة الى داعش، التقليد، تحريض من 
قبل الســلطة الفلســطينية في موضوع نقل 
وتتوقف  القــدس.  الى  الأمريكية  الســفارة 
واعتقال  والتنكيل  والحصــار  الحواجز  عند 
الأطفــال ومداهمة البيــوت، وترجح تحول 
العمليــات الفردية لانتفاضة واســعة عندما 
الانقســام  رغم  المناســبة  اللحظــة  تحــن 

السياسي بين رام الله وغزة.

إرهاب يسهل تقليده

صحيفة  فــي  العســكري  المحلل  ويتفــق 
»يســرائيل هيوم« يوآب ليمور مع ســابقيه 
بالقول إنــه لا حاجة للبحث عــن مؤامرات 
في عملية الدهــس، داعيا لعــدم الربط بين 
هرب الجنود فيها وبــن إدانة اليؤور ازاريا. 
ويركز ليمور على أن العملية بحد ذاتها ومهما 
كانــت الأمور مثيرة للغضــب، كانت مكتوبة 
على الجدار بســبب قوة تقليد العمليات في 
نيس وبرلين. لكنه يســتنتج مــن ذلك فقط 
الحرص على شــروط منــح تراخيص قيادة 
الشــاحنات )والباصات والسيارات الثقيلة 
الأخــرى( واجراء فحص دوري للســائقين، 
خاصة أصحاب الماضــي الجنائي او القومي. 
ويخلص الــى القول »رغم الســلوك المحرج 
للجنود، فإن القلق الأساســي الذي تســفر 
عنــه العملية يتعلــق بالمســتقبل: التخوف 
من خــروج مقلدين للســائق والعمل بإلهام 
منه. كما لا تنقص المشــاعر، فالمنطقة مشبعة 
والاجتماعي،  القومــي  الانفجار  بمســببات 
وهذا قبل ان يدخل ترامب الى البيت الأبيض 
ويقوم بنقل الســفارة الأمريكية الى القدس. 
ودون الإشــارة لواقــع الاحتــال وعوامل 
اســتمرار الصراع الحقيقية يعتبر على غرار 
محللين آخرين كثر أن مسلحا واحدا بشاحنة 
وبالكراهيــة يشــكل تهديدا فتــاكا وتحديا 

مستقبليا لم يتم توفير الرد عليه بعد.

عملية معروفة مسبقا

كذلك يذهب المحلل بــن درور في صحيفة 
»يديعوت احرونوت« أيضا للجانب التكتيكي 
متجاهلا واقع الاحتــال، ويقترح بناء المزيد 
من الجــدران وفصل المدينة عن بناتها حفاظا 
على أغلبية يهودية كبيــرة. معتبرا أنه رغم 
الجدران يمكن الحفاظ على القدس الكاملة من 
خلال إقامة خط فاصل لا يمس بفكرة القدس 
كعاصمــة إســرائيل الموحدة، لا بل ســيفيد 
المصلحة الإسرائيلية. ويدعو بن درور يميني 
اليمين لأن يستيقظ لصالح القدس اليهودية، 
ومن اجل وقف سفك الدماء اليهودية وحماية 
المدينة من خطــر تحولها لمدينة فلســطينية 
بقوة رحم المرأة، كما هدد الرئيس الفلسطيني 

الراحل ياسر عرفات مرة.

عملية القدس لا تشيح الأنظار عن تحقيقات 
الشرطة مع نتنياهو بشبهة الفساد

■ القدس المحتلة - الأناضول: دفع الهجوم الذي 
نفذه فلسطيني في القدس المحتلة، أمس، وأسفر عن 
مقتل 4 جنــود، وإصابة نحو 16 آخريــن، الاهتمام 
الوزراء  الإسرائيلي بتحقيقات الشــرطة مع رئيس 
بنيامين نتنياهو، إلى سلم الاهتمام الثاني، لكن دون 

أن يلغيه. 
فقد واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسليط 
الضوء على التحقيق المستمر مع نتنياهو مع الكشف 

عن المزيد من التفاصيل. 
وكانت الشرطة الإســرائيلية قد حققت الأسبوع 
الماضــي مرتين مــع نتنياهو في منزلــه، في القدس 
الغربية بشــبهة الفســاد. وقالت القناة الثانية في 
التلفاز الإســرائيلي، إن الشرطة الإسرائيلية تحقق 
مع نتنياهو فــي ملفين، الأول يطلــق عليه »القضية 
1000« »، والثاني »القضية 2000«.  وتتعلق »القضية 
1000 »بمنفعة حصل عليها نتنياهو من رجال أعمال، 
أما »القضيــة 2000«، فتتعلق بصفقة أبرمها نتنياهو 
مع ناشــر صحيفة »يديعوت احرونــوت« وموقعها 

الإلكتروني ارنون موزيس بتخفيف الانتقادات له. 
وقالت صحيفة »هآرتس« إن الشرطة الإسرائيلية 

تمتلك تســجيلا للقاء بين نتنياهو وموزيس، يتعلق 
مضمونه بمحاولة التوصل الى صفقة، محورها قيام 
نتنياهو بالعمــل على إضعاف صحيفة »إســرائيل 
اليــوم« المجانية )المنافســة(، مقابل قيــام موزيس 
بتغيير طابع النشر عن نتنياهو في صحيفته، بحيث 

يصبح أكثر تأييدا«. 
ويملك الثري اليهودي الأمريكي شلدون أديلسون 
صحيفة »إســرائيل اليوم«، المؤيدة لنتنياهو، وهي 

أول صحيفة يومية إسرائيلية توزع مجانا. 
ومنذ ظهورهــا في 30 يوليو/ تمــوز 2007، بدأت 
صحيفــة »إســرائيل اليــوم« بمنافســة صحيفــة 
»يديعــوت احرونــوت«، التــي تعتبــر الصحيفة 
الأوســع انتشارا في إســرائيل، وتأخذ منذ سنوات 
موقفــا حادا من نتنياهو. وبحســب »هآرتس«، فإن 
نتنياهو وموزيس بحثا فــي أواخر عام 2014 تقييد 
القوة المتصاعــدة لصحيفة »إســرائيل اليوم«، من 
خلال بعض الأمور، ومنها »ســن قانون يمنع توزيع 

الصحف مجانا«. 
وذكرت الصحيفة أنه تم الأسبوع الماضي التحقيق 
مع موزيس حول هذه القضية، بما في ذلك التسجيل 

الــذي يعتقد أنه ســجله أري هارو، أحــد الموظفين 
الســابقين فــي مكتب رئاســة الــوزراء، بطلب من 
نتنياهو.  ولفتت إلى أن الشــرطة حصلت صدفة في 
شهر يوليو/ تموز الماضي على شريط التسجيل أثناء 
تحقيق مع هارو، في قضية أخرى. ولم يتضح، ما آل 

اليه الاتفاق بين نتنياهو وموزيس. 
بدورها، قالــت صحيفة »يديعــوت احرونوت«، 
أمس، إن المصادر في وزارة العدل الإسرائيلية تعتبر 
أن »الملــف 1000«، والمتعلق بحصــول نتنياهو على 
ســيجار فاخر ومنافع أخرى من رجال أعمال »أشــد 

خطورة من الناحية القضائية«. 
ولفتــت »هآرتس« إلى أن نتنياهــو قال أمس في 
اجتماع مع وزراء من حزبــه »الليكود«:« ما يمكنني 
قوله لكم اليــوم، هو إنني أعرف مــا المقصود، وأنا 
أقول لكم بثقة كاملة: لن يحدث شــيء لأنه لا يوجد 
شــيء«.  وأضــاف: »كل ما يحدث هنا هو ممارســة 
ضغط مرفوض وغيــر متوقف، من قبــل جهات في 
وســائل الإعلام على جهات تطبيــق القانون«. ولم 
يتحدد حتى الآن الموعــد المقبل للتحقيق مع نتنياهو 

من قبل الشرطة. 
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس الفلسطيني يدعو ترامب إلى عدم نقل السفارة الأمريكية للقدس
ورئيس الوزراء يطلع القنصل البريطاني على آخر التطورات

 رام الله - »القدس العربي«:
 

بعث الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
)ابو مــازن( برســالة عاجلة إلــى الرئيس 
الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شــرح فيها 
مخاطر نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، 
ودعاه فيها إلى عــدم القيام بهذه الخطوة لما 
لها من آثار مدمرة على عملية الســام وخيار 
حــل الدولتين وأمن واســتقرار المنطقة، على 
اعتبــار أن قرار إســرائيل الســلطة القائمة 
وباطل  لاغٍ  الشرقية  القدس  بضم  بالاحتلال، 

ومخالف للقانون الدولي.
رؤســاء  إلى  متطابقة  برســائل  بعث  كما 
كل من روســيا والصين وفرنسا والمستشارة 
والاتحاد  بريطانيا  وزراء  ورئيســة  الألمانية 
الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون 
الإسلامي ورئاســة عدم الانحياز وأمين عام 
الجامعة العربية، دعاهم فيها للعمل على بذل 

كل جهد ممكن لمنع القيام بخطوة نقل السفارة 
الأمريكية إلى مدينة القدس.

 ووجه الرئيــس الفلســطيني دعوة إلى 
المجتمــع الدولــي لإلــزام ســلطة الاحتلال 
والقانون  الدولــي  بالقانــون  الإســرائيلي 
الدوليــة  والشــرعية  الإنســاني  الدولــي 

ومرجعيات عملية السلام.
وتأتــي هذه الرســالة عقــب تصريحات 
المنتخب ســواء  للرئيــس الأمريكي  متكررة 
أو حتــى بعدها  خلال حملتــه الانتخابيــة 
مــن طاقمة حول إصراره على نقل الســفارة 
الأمريكية من تــل أبيب إلى القدس باعتبارها 

عاصمة دولة »إسرائيل« بالنسبة له.
 كمــا تأتي الرســالة والرســائل الأخرى 
الإســرائيلي  الغضب  بعــد  العالم  لزعمــاء 
والأمريكي خاصة من ترامب، الذي أعقب قرار 
مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاســتيطان 
الفلســطينية المحتلــة، ويعتبره  في الأرض 

غير شــرعي وعقبة في طريق حــل الدولتين 
ومحاولة لفرض أمر واقع جديد.

كمــا أتت فكــرة الرســائل الفلســطينية 
لترامــب والعالم بعيد العمليــة الفدائية في 
القدس المحتلــة التي قتل فيهــا أربعة جنود 
إســرائيليين، خاصــة وأن رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ادعى أن منفذها 
ينتمــي لتنظيــم الدولــة الإســامية، وهي 
للخروج  له  فرصة  المحللون  اعتبرها  محاولة 
من مأزقيه الحاليين، الأول الاتهامات الموجهة 
له بالفســاد، وكذلك الضغط الذي تعرض له 
بعد قــرار مجلس الأمــن الدولي بخصوص 
الاستيطان، خاصة وأنه رئيس الوزراء وزير 

الخارجية. 
بهذه  الفلســطيني  الرئيــس  أن  ويبــدو 
الرســائل يحاول قطع الطريق على نتنياهو، 
وبــادر إلى مخاطبة ترامب حتــى قبل توليه 
مهام منصبه بشكل رســمي في العشرين من 

يناير/ كانون الثاني الجاري بحسب ما يعتقد 
محللون تحدثت اليهم »القدس العربي«.

في غضون ذلك اســتقبل رئيــس الوزراء 
الفلســطيني رامــي الحمــد الله فــي مكتبه 
فــي رام اللــه القنصل البريطانــي العام في 
القدس اليستر ماكفيل حيث أطلعه على آخر 
التطــورات السياســية والاقتصادية. وثمن 
الأخير  بريطانيا  تصويــت  الــوزراء  رئيس 
لصالح مشــروع قــرار مجلس الأمــن لإدانة 
الاستيطان، آملا أن تقوم بريطانيا بالاعتراف 
بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
1967 وعاصمتهــا القدس الشــرقية. وبحث 
الحمد الله مع ماكفيل خطة الدعم البريطاني 
لفلســطين لعام 2017 بما يشــمل دعم العديد 
والصحة،  كالتعليم  الحيويــة  القطاعات  من 
بالإضافة إلى إقامة عدد من المشاريع التنموية 
في قطاع غزة، مشيدا بالدعم البريطاني المالي 

محمود عباسوالسياسي المستمر.

عريقات: تجفيف مستنقع الاحتلال هو مفتاح الاستقرار والأمن في المنطقة
والخارجية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد عبر مخالفة القانون الدولي  

 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

اعتبــر صائــب عريقــات أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية أن 
تجفيــف مســتنقع الاحتلال الإســرائيلي هو 
مفتاح الاســتقرار والأمــن والضمانة لهزيمة 
الإرهــاب والانتصــار عليه، فــي المنطقة. جاء 
ذلك خــال نــدوة سياســية عقدت فــي مقر 
محافظة أريحــا والأغوار لإلقــاء الضوء على 
المحطــات التاريخية والسياســية والنضالية 
المهمة في تاريخ الثورة الفلســطينية للوصول 
المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  إقامــة  إلــى 
وعاصمتهــا القــدس وذلــك في إطــار إحياء 
الذكــرى الثانية والخمســن لانطلاقة الثورة 

الفلسطينية وحركة »فتح«.
ورأى المســؤول الفلســطيني أن النضــال 
مــن  جملــة  علــى  معتمــدا  انطلــق  الوطنــي 
الحقوق والثوابت الوطنية الســاعية لتحقيق 
المصير الوطني، وأن فلســطين جســر ثقافي 
وحضــاري عال يعــزز الأمن والســلم الأهلي 
والعالمي. وأكد أهميــة تصويت 177 دولة إلى 
جانب الحــق الفلســطيني فــي الأمم المتحدة 

فضلا عــن القيمة السياســية والوطنية لقرار 
مجلــس الأمــن المنــدد بالاســتيطان والداعي 

لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة.
والانتصــار  الحضــور  هــذا  أن  وأكــد 
الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية 
والمؤيد للحقوق الوطنية يأتــي ثمرة للنضال 
الفلســطيني وحكمة وحنكة الرئيس محمود 
عباس. وكشــف عن لقاء من المقرر أن يتم في 
الفاتيكان مع قداسة البابا لرفع علم فلسطين 
ثم يليه في اليوم التالي مؤتمر باريس الدولي 
المؤيد للحقوق الوطنية للشــعب الفلســطيني 

وضرورة حل الدولتين.
 وقال أمين سر تنفيذية المنظمة إن المصالحة 
الفلســطينية وإنهاء الانقســام هما الضمانة 
للوقــوف أمــام كل المتغيــرات فــي الإقليمين 
العربــي والدولي. وأضــاف »لا دولة في غزة 
ولا دولــة دون غــزة«، والثــورة الفلســطينية 
علــى الدوام كانت حريصــة كل الحرص على 
اســتقلالية القــرار الوطنــي الفلســطيني مع 
الأخذ بعين الاعتبــار كل الظروف والتوازنات 

الإقليمية والدولية حولنا«. 
واســتعرض ماجد الفتياني محافظ أريحا 
والأغــوار محطــات مضيئة في تاريــخ الثورة 
الفلســطينية والأثر الإيجابــي للفكر القيادي 

النيــر والمتوازن للرعيــل الأول من قادة حركة 
فتح في تعزيز النضال الوطني إقليميا وعالميا 
لتعزيز حالة من الدعم الدولي لقضية الشعب 
وصــولا  وقانونيــا،  سياســيا  الفلســطيني 
إلــى قــرار مجلس الأمــن المندد بالاســتيطان 
وخطورة استمراره على مشروع حل الدولتين 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكــد جهــاد أبو العســل أمين ســر حركة 
»فتــح« في أريحا فــي كلمته اســتمرار العمل 
والنضــال وحمايــة المشــروع الوطني خلف 

قيادة الرئيس محمود عباس. 
في غضــون ذلــك قالــت وزارة الخارجية 

الاســتعمارية  الدعــوات  إن  الفلســطينية 
التوسعية التي يتسابق أركان اليمين الحاكم 
في إسرائيل على إطلاقها لضم المناطق المحتلة 
المصنفــة )ج( والكتل الاســتيطانية الضخمة 
الجاثمــة عليها وفــي مقدمتها المســتوطنات 
المحيطة بالقدس المحتلة تواصلت في ســعي 
منــه الى خلق حالــة جدل عام في إســرائيل 
ليس على إنهاء الاحتلال وانما على تكريســه 
وتوســيعه وفرض القانون الإسرائيلي على 
مســاحات واســعة من الأرض الفلسطينية، 
بمــا يؤدي الى اغــاق الباب نهائيــا أمام أية 
فرصــة لقيام دولة فلســطينية قابلــة للحياة 

الى جانب إسرائيل.
وفي هذا السياق تتواصل المحاولات التي 
تقــوم بهــا مجموعــة الضغــط البرلمانية في 
الكنيست المســماة بـ »أرض إســرائيل« التي 
تعمل لصالــح تكريس الاســتيطان، من أجل 
تمرير مشروع قانون خاص بضم مستوطنة 
معاليه أدوميم بالتزامن مع إحياء اســرائيل 
لحــرب حزيــران واحتــال الضفــة الغربية 
وقطــاع غزة فــي عــام 1967 هــذا بالإضافة 
الــى التصريحــات العلنية التــي أطلقها أكثر 
مــن وزير فــي حكومــة بنيامــن نتنياهو في 
مقدمتهــم زعيم حــزب البيت اليهــودي وزير 

التعليم نفتالي بينت.  وحسب الخارجية فإن 
هــذه الدعوات تتزامن مع تصعيد اســرائيلي 
غير مســبوق وحرب شرســة علــى الوجود 
الفلســطيني في المناطق المصنفة )ج( ســواء 
من خــال التصعيد في عمليــات هدم المنازل 
والمنشــآت والممتلكات وتهجير الفلسطينيين 
الفلســطينية  الأرض  وســرقة  أرضهــم  مــن 
وتخصيصهــا لصالح الاســتيطان كما حدث 
مؤخــرا فــي خربــة طانــا والخــان الأحمــر 
والأغــوار. وأدانــت مــا وصفتهــا بالدعوات 
التوسعية وحذرت  الإسرائيلية الاستعمارية 
الكارثيــة  المخاطــر  مــن  ذاتــه  الوقــت  فــي 
الدعــوات  تلــك  علــى  المترتبــة  والتداعيــات 
والإجــراءات خاصــة علــى فــرص تحقيــق 
الســام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة الى 

جانب إسرائيل. 
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والدول 
كافــة ســرعة التعامــل وبمنتهــى الجدية مع 
هــذا الانفلات الإســرائيلي غير المســبوق من 
القانون الدولــي وقرارات الشــرعية الدولية 
الذي يُنهي عملياً حل الدولتين عبر التفاوض 
ويفتــح المجــال واســعاً فــي نقــل الصــراع 
لمســتويات أخــرى يتحمل الاحتــال لوحده 

مسؤولياته ونتائجه.

صائب عريقات

اتهام »الفيسبوك« 
بـ»معاداة الفلسطينيين« 

والتعاون مع الاحتلال
 غزة ـ »القدس العربي«:

حــذر منتــدى الإعلاميين الفلســطينيين من 
موقع  الإسرائيلي  الاحتلال  ســلطات  استخدام 
»فيســبوك«  كأداة ضد الحقوق الفلســطينية، 
ورفض ازدواجية التعامــل التي تقوم بها إدارة 
هذا الموقــع المتخصص في التواصل الاجتماعي، 
في التعامــل مع الاحتلال، واتهمــه بـ»معاداة« 

الشعب الفلسطيني، ودعا للبحث عن بدائل له.
وقــال المنتدى في بيــان له تلقــت »القدس 
العربي« نســخة منه إنه »يراقب بقلق شــديد« 
تصاعد إجراءات الاحتلال وسياساته التعسفية 
بحق الفلســطينيين في التعبير عــن قضيتهم، 
ونقل جرائم الاحتــال للعالم. وأشــار إلى أن 
الكنيســت  مصادقة  كان  الإجــراءات  هذه  آخر 
الإســرائيلي، بالقــراءة الأولــى علــى قانون 
»فيسبوك« الذي يســمح لمحاكم الاحتلال بإزالة 
التواصل الاجتماعي  وحذف مضامين عن شبكة 
والســماح  تحريضيــة،  إســرائيل  تعتبرهــا 
لشــرطة الاحتلال باعتقال نشــطاء »فيسبوك« 

الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
وأوضــح أن حكومة الاحتــال قدمت قانوناً 
يخول المحاكم الإســرائيلية للشــؤون الإدارية 
بحذف وشــطب ما يعتبره القانــون »مضامين 
تحريضية وإرهابية« ضد إسرائيل، والعمل على 
استصدار أوامر من المحاكم الإسرائيلية بإغلاق 
الصفحــات وتقديم أصحابهــا للمحاكمة. وذكر 
وشــبكات  »فيســبوك«  إدارة  يلزم  القانون  أن 
التواصل وشــركات الإنترنت المزودة للمضامين 

بـ »حذف وشطب أي منشورات ضد إسرائيل«.
القانون  تشريع  ســبقت  قد  إسرائيل  وكانت 
بأن أصدرت تعليمات بمراقبة شبكات التواصل 
على  »التحريــض  غطــاء  تحــت  الاجتماعــي 
الإرهاب«، لرصد التدوينات والمنشــورات التي 
تعتبــر من وجهــة نظرهم تحريضيــة، ومن ثم 
التوجه إلى شركة »فيسبوك« ومطالبتها بإزالة 
وشطب المنشــورات أو الصفحة التحريضية بـ 

»شكل فوري«.
ويقول المنتدى الفلســطيني إنه يســاعد في 
تنفيذ ذلك ما كشــف مؤخراً  بـ«الاتفاق السري« 

بين فيسبوك« وإسرائيل.
وكان عدد من مســؤولي »فيســبوك« قدموا 
إلى إسرائيل قبل أشــهر قليلة، وعقدوا لقاءات 
مــع عــدد مــن الــوزراء والمســؤولين هناك، 
وتوصلوا معهم الى اتفــاق يضيق الخناق على 
الفلســطينيين خــال التعليقات والمنشــورات 
على هذا الموقع، خاصة التي تناهض سياســات 
الاحتلال. واعتقلت إســرائيل عقــب ذلك عددا 
تعليقات  بحجة  الفلســطينيين،  النشــطاء  من 
التواصل  مواقــع  علــى  وضعوها  وتدوينــات 

الاجتماعي، وقدمتهم للمحاكم العسكرية. ودان 
المنتدى بشــدة هذا القرار، واعتبــره »تصعيداً 
خطيــراً للإجــراءات القمعية وسياســة تكميم 
الأفواه التي تمارسها قوات الاحتلال في محاولة 
منها لإرهاب الأصوات الحرة، التي تفضح جرائم 
الاحتلال أمام الــرأي العام المحلــي والدولي«. 
وندد كذلك بـ »حملة التحريض الإســرائيلية«، 
وأبدى في الوقت ذاته استغرابه إزاء استجابة 
التي تؤشــر  القرارات  إدارة »فيســبوك« لهذه 
إلى »ازدواجية المعايير« لدى شــبكات التواصل 

الاجتماعي في التعامل مع وسائل الإعلام.
ورفض المنتدى أي مسوغات يقدمها الاحتلال 
بهدف حجب أي صفحات شــخصية أو إخبارية 
أو مهنية أو وطنيــة، ويعتبرهــا باطلة في ظل 
وجود صفحات إســرائيلية مماثلة تحرض على 
تبث  إســرائيلية  ومواقع  الفلســطيني  الشعب 

الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين.
ودعــا المؤسســات الدوليــة إلــى »تحمــل 
مســؤولياتها القانونية والأدبيــة والأخلاقية، 
في مواجهــة مثل هذه القــرارات والضغط على 
الاحتلال لوقف إجراءاته التعسفية ضد الإعلام 
الفلســطيني«. وطالب إدارة »فيسبوك« برفض 
التعاطي مع قرار الاحتلال »الجائر«،  الذي يسمح 
للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن 
شبكة التواصل الاجتماعي. ودعاها للإعلان عن 
موقفها من هذا القرار و«انتهاج سياسة واضحة 
ومهنيّة في تقييمها للصفحات التي تحرّض على 
العنف أو تخالف سياســات النشر المتّبعة وأن 
تتوقف عن ممارســة ازدواجية المعايير«. وذكر 
المنتدى أن القائمين على »فيسبوك« حذفوا مئات 
الصفحات والحسابات التي تتحدث عن حقوق 

الشعب الفلسطيني وشهدائه ومقاومته.
وأكــد المنتــدى أن ذلــك يعكس قــرارا لدى 
»فيســبوك« بـ »معاداة الشــعب الفلســطيني 
وحقوقه المشروعة واستجابة واضحة لإملاءات 
الاحتلال«. ودعا الفلســطينيين للشروع بحملة 

ضد إدارة »فيسبوك« والبحث عن بدائل.
وخلال الأيــام الماضية شــرعت إدارة موقع 
الصفحــات  عشــرات  بإغــاق  »فيســبوك« 
صفحــات  مقدمتـــها  وفــي  الفلســـــطينية، 
الحركة  وانتقــدت  حمــاس.  حركة  مســؤولي 
بشــدة العملية، وأكدت أنها تمثل »تماديا كبيرا 
في تســاوق إدارة الموقع مع سياسات الاحتلال 
الصهيوني«، وأكدت على حــق هذه الصفحات 
في التعبير عــن وجهات النظر. وطالبت الحركة 
الإخبارية  والصفحات  الفلســطينيين  النشطاء 
الفلسطينية على موقع »فيــــسبوك«، بالبحث 
بشــكل جدي عن بدائل فاعلة عن الموقع، بسبب 
الفلــــسطيني ولقضــاياه  »معاداته للشــعب 

الــعادلة«.

وسط مطالبات تؤكد ضرورة تحمل كل الجهات ذات العلاقة المسؤولية

استمرار الوقفات الاحتجاجية ضد أزمة كهرباء غزة .. 
والجهاد الإسلامي تدعو الدول العربية للمساعدة العاجلة

 غزة – »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

التيار الكهربائي  لا تزال أزمة الحصول علــى 
في قطاع غزة تراوح مكانها، وذلك بعد أن فشــل 
وضع  في  الأخير  الفلســطينية  الفصائل  اجتماع 
حلــول قريبة وملزمــة لهذه الأزمــة التي تؤرق 

المواطن بشكل عام.
ودعت حركــة الجهاد الإســامي إلى تجنيب 
هذا الملف »المناكفات السياســية«، وطالب الدول 

العربية بالمساعدة العاجلة لحل المشكلة.
ونظمــت الحركة وقفة احتجاجيــة في مدينة 
غزة، رفضا لاســتمرار انقطاع التيــار الكهربائي 
لغالبيــة ســاعات اليــوم. وأكد خالــد البطش 
القيادي في الحركة، في كلمــة خلال الوقفة على 
ضرورة التحرك السريع من قبل جميع المسؤولين 
عن قطاع الكهرباء، في غزة والضفة الغربية، من 
أجل تجنيــب القطاع أي فاجعة جديدة، مشــيرا 
بذلك إلى الحرائق التي ســببتها شــموع أنارتها 

عوائل سابقا، للتغلب على عتمة الليل.
وكانت عدة عوائل في القطاع، قد قضت جراء 
اشــتعال النيران بمنازلها جراء اشــعال شموع 

للإضاءة، بعد أن غطت هذه العوائل في النوم.
ودعا البطش الزعماء العرب، لا ســيما زعماء 
الدول العربية المنتجة للنفط والغاز إلى المسارعة 
في حل أزمة غزة، من خلال تزويد القطاع بالوقود 
لتوليد الطاقة، وقال »لا يعقل أن تنار كل عواصم 

العالم بالوقود العربي، وغزة مظلمة«.
ورفعت خلال الوقفة لافتة كبيرة كتب عليها »لا 

لقطع الكهرباء عن قطاع غزة«.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد عقدت اول من 
أمس اجتماعا مع المســؤولين عن قطاع الكهرباء، 
وتناقشــوا في ســبل حل الأزمة، وربــط قطاع 

غزة بالخط الإســرائيلي رقم 161، وإمكانية حل 
المشكلة القائمة حول التحويلات البنكية الخاصة 

بثمن الكمية من غزة إلى الضفة الغربية.
وفي حال شــبك الخط الإســرائيلي الجديد، 
بالغاز لتشغيل  الصناعي  الســولار  واســتبدال 
مولــدات محطة غــزة، فــإن مشــكلة الكهرباء 

ستنخفض بشكل كبير.
وتشهد كافة مناطق قطاع غزة منذ عدة أسابيع 
نقصا شــديدا في الحصول على الكهرباء، بعدما 
أصبــح ما يصــل من تيــار كهربائي مــن الموارد 
الثلاثة، وهي الجانب الإســرائيلي الذي يوصل 
الكمية الأكبر، ومن ثم شــركة التوليد التي تنتج 
الكميــة الثانية، والخطوط الناقلــة من مصر، لا 
يتعدى الـــ 160 ميغاواط، في حين تقول شــركة 
التوزيــع أن احتياجــات القطاع تصــل في هذا 

الوقت إلى قرابة الـ 600 ميغاواط.
وتؤكد الشــركة في آخر نشرة أصدرتها حول 
الأزمة أن الكمية المتوفرة حاليا، لا يمكن ترجمتها 

إلى جدول دقيق ومحدد.
وبسبب الأزمة لا يصل التيار سوى نحو أربع 
ســاعات يوميا، وبالغالب تكون بشــكل متقطع 

وغير متصل، وهو ما يربك سير الحياة.
ويتبادل مســؤولو الكهرباء في غزة والضفة 

الغربية الاتهامات حول الأزمة.
ويقول مســؤولو غزة أن من أســباب الأزمة 
فــرض الضرائــب على الوقــود المورد لشــركة 
التوليــد، وهو مــا يرفــع ثمنه، ويحــول دون 
الحصول على كميات أكبر تســمح بتشغيل كامل 
مولدات الشركة الأربعة، إضافة إلى عدم موافقة 
الســلطة الفلســطينية على ربط القطاع بالخط 
الإســرائيلي الجديد 161، في حين يقول مسؤولو 
الضفــة إن قلة تحصيل فواتير الكهرباء وســوء 

إدارة الشركة في غزة هي السبب في ذلك.
وأكدت الحكومة الفلســطينية على اســتمرار 

متابعتهــا، وبذل قصارى جهودهــا، تجاه قطاع 
غــزة، خصوصــا فيما يتصــل بأزمــة الكهرباء 
الحاليــة. وأوضــح يوســف المحمــود المتحدث 
الرسمي باســمها في تصريح صحافي أن الوضع 
السائد في القطاع، واستمرار سيطرة حماس على 
شــركة الكهرباء، وعلى ســلطة الطاقة، والموارد 
الطبيعية »هو الذي يحــول دون تمكين الحكومة 
من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه 

إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة«.
وقال إن اســتمرار الوضع السائد »عرقل كافة 
المشــاريع التي تعمــل الحكومة علــى تنفيذها، 
وفي مقدمتها زيــادة كميات الطاقة«. وأضاف أنه 
رغم كل تلــك العراقيل تجري الحكومة اتصالاتها 
وتقوم بــكل ما تســتطيع من أجــل تخطي هذه 
الأزمة. وذكر أن الحكومة أصــدرت مؤخرا قرارا 
باستمرار إعفاء الوقود من الضرائب، إضافة إلى 
خطوات أخرى فــي هذا الإطار، وبين أن الحكومة 
تغطي من 70-80 مليون شــيكل شهريا )الدولار 
يساوي 3.8 شــيكل( لتســديد فاتورة الكهرباء 

الموردة إلى القطاع.
واســتنكرت حركة حماس تصريحات مماثلة 
أدلى بها وزيــر العمل مأمون أبو شــهلا، وأكدت 
الكثير من  أن تلــك تصريحات »انطــوت علــى 
وأوضحت  التحريضيــة«.  المتعمــدة  المغالطات 
أن التصريحــات »جاءت اســتباقاً للقاء الوزير 
بالفصائل الوطنية، مما يــدل على التحيز وعدم 
المصداقية، وهي اللغة نفسها التي لا تزال ترددها 

حكومة الحمد الله زوراً وبهتاناً«.
ودعت الحركة الجميع إلى تحمل مســؤولياته 
كاملــة تجــاه القطــاع الــذي يعانــي الحصار 
العقوبات  بســبب  الكهربــاء  مــن  والحرمــان 
السياســية المفروضة عليه من طــرف الصهاينة 

والسلطة على السواء.
ومع تفاقــم الأزمــة خاصة في ظــل الأجواء 

الشتوية وموجة البرد، ازداد حجم الاحتجاجات 
الشــعبية، وخرجت فــي مناطق عــدة بالقطاع 
مســيرات غاضبــة تدعو لحــل ســريع للأزمة. 
واتهمت جهــات حقوقية أجهزة الأمــن في غزة 
باعتقال واســتدعاء عدد من المشــاركين في تلك 
المسيرات. وفي الســياق حذرت شبكة المنظمات 
الخطيرة«  »التداعيات  من  الفلســطينية  الأهلية 
لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
وأشــارت إلى تأثر قطاعات الصحــة والمياه 
والصرف الصحي والقطاعات الإنتاجية وغيرها 
بســبب هذه الأزمة، إضافة إلى تأثر آلاف الأسر 
وخاصــة الأطفــال والنســاء والمســنين الذين 
يعيشون في »الكرفانات« أو في بيوت غير مؤهلة 
في ظل واقع الطقس شــديد البرودة وعدم توفر 

بدائل للتدفئة والإنارة.
وقالــت إن المواطــن في غــزة »يعيش ظروفا 
بالغة الصعوبة  إنسانية واقتصادية واجتماعية 
والتعقيــد، جراء اســتمرار تداعيــات العدوان 
الإسرائيلي  والحصار  الإعمار  وبطء  الإسرائيلي 
الجائــر وضعف التمويل«. ودعت الشــبكة التي 
تضم عشرات المنظمات الأهلية الجهات المسؤولة 
في غزة والضفة الغربية الى تحمل مســؤوليتها 
القانونية والسياســية والأخلاقيــة. وأكدت أن 
هذه الأزمــة وتداعياتهــا »يجــب أن تدفع كافة 
الأطــراف إلى بذل قصارى جهدهــا، من أجل حل 
هذه الأزمــة وتجنيب أبنــاء شــعبنا المزيد من 

الويلات والمعاناة«.
الشــبكة اعتقال الأجهزة الأمنية في غزة عددا 
مــن المواطنين على خلفية التعبيــر عن الرأي من 
خــال دعوتهم أو مشــاركتهم فــي »التظاهرات 
الاحتجاجيــة« على انقطاع الكهربــاء. وطالبت 
بالإفــراج الفوري عنهم وضمــان تمتع المواطنين 
بكافة حقوقه بما فيها الحق في التجمع والتظاهر 

السلمي والتعبير عن الرأي.

إسرائيل تسمح لأهالي أسرى غزة بزيارة أبنائهم برفقة مدير الصليب الأحمر
 

غزة – »القدس العربي«:

ســمحت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، أمس، بخروج دفعة 
جديدة من أهالي الأسرى الفلســطينيين من قطاع غزة، برفقة مدير 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لزيارة أبنائهم في أحد ســجونها، 
وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة الأخير، بالتشديد على 
هؤلاء الأسرى، في مسعى للضغط على حركة حماس لإطلاق سراح 

جنديين إسرائيليين أسرتهما خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وخرج ذوو الأســرى من معبر بيت حانون »إيرز« شمال القطاع 

في ساعات الصباح الأولى، وعادوا في اليوم ذاته.
وذكرت الناطقة باســم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ســهير 
زقوت أن 64 من أهالي أسرى القطاع بينهم 15 طفلًا دون الـ 16 عامًا، 

خرجوا لزيارة 41 أسيرًا في سجن »نفحة«.

ورافق أهالي الأسرى في زيارتهم هذه المرة، المدير الجديد للجنة 
الدولية للصليب الأحمر في غزة جيــان ديفورن. ونقل عنه القول 
»اليوم أرافــق العائلات من غزة لزيارة أبنائهم.. وأثناء الحديث مع 
أم نافز وأبــي نافز تدرك كم هو صعب الانفصال عن الأحباء«، وكان 

يقصد بذلك والد ووالدة أحد الأسرى الفلسطينيين.
ولم يســمح يوم الاثنين الماضي بخروج أي من أهالي أسرى غزة 

حسب البرنامج المعد.
وتأتــي هذه الزيارة رغــم قرار حكومة الاحتلال التشــديد على 
أســرى حماس في ســجونها، في مســعى للضغط علــى الحركة 
للإفراج عن الأســرى لديها. وصوتت الحكومة بالإجماع على خطة 
عمل من أجــل الوصول لحل ينهي قضية جثــث الجنود والمواطنين 

الإسرائيليين المعتقلين.
وشملت القرارات أيضا إلى جانب التضييق على أسرى حماس، 

عــدم إعادة جثامين الشــهداء منفذي العمليــات التابعين للحركة، 
والتهديد بدفنهم في »مقابر الأرقام«.

وسبق وأن قللت الحركة من أهمية هذه القرارات، وأكدت أنها لن 
تثنيهــا عن موقفها، وقالت إنها لن تغير مــن موقفها ولا من مطالبها 
لإبرام أي صفقة تبادل أسرى جديدة. الى ذلك نظم يوم أمس أهالي 
الأسرى الوقفة الأسبوعية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في مدينة غزة، حيث رفع أهالي الأســرى والمتضامون معهم صورا 

للأسرى، ولافتات تنادي بتدخل دولي سريع لإنهاء معاناة الأسر.
وتعتقل إسرائيل نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال 
ونســاء وكبار في الســن، ومرضى كثر. وجراء سياســة الإهمال 
الطبي قضى عدد من الأســرى داخل الاعتقــال، وبعضهم خرج من 
المعتقــل بعدة أمراض، قضى على أثرها بعــد وقت قصير من إطلاق 

سراحــهم.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8700 الثلاثاء 10 كانون الثاني )يناير( 2017 - 12 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8700 Tuesday 10 January 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بعد أن ذهب خصومه وعلى رأسهم عزيز أخنوش بعيداً في محاولة إذلاله من خلال عرقلة تشكيل الحكومة

بن كيران يرفض الابتزاز ويضع المغرب على صفيح ساخن في انتظار تدخل الملك
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

المكلف،  المغربيــة  الحكومة  رئيــس  وضع 
خصومه في الزاويــة، منتظراً أصحاب القرار 
المعنيــن، للمبــادرة فــي حل ازمة تشــكيل 
الحكومــة، بعــد ان ذهــب هــؤلاء بعيدا في 
محاولــة »اذلالــه« غير مدركــن لعقلية عبد 
الاله بــن كيران وشــخصيته واســتعداداه 
لترك الجمل بما حمل، اذا شــعر بأن »اهانته« 
و«اضعافه« هي الهدف الرئيسي من العقبات 
التــي وضعت فــي طريقــه منذ فــوز حزبه 
بتشريعيات 7 تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي 

وتكليف الملك له بتشكيل الحكومة.  
واعتقدت الأوســاط السياسية المتفائلة ان 
»بلوكاج« تشــكيل الحكومة قد انفرج، بتلبية 
عبد الاله بن كيران مطلب خصومه الذين يعبّر 
عنهم عزيز اخنــوش، رئيس التجمع الوطني 
باستبعاد  الملك،  كصديق  يقدم  الذي  للأحرار، 
حزب الاستقلال، اعرق الاحزاب المغربية، من 
تشــكيلة حكومته، وتلبية بــن كيران لمطلب 
لزعيم  تصريحــات  بعــد  جــاءت  اخنوش، 
موريتانيا،  حول  شباط،  حميد  الاستقلاليين، 

والذي تم تصريفه بشكل مبالغ فيه.
واطلــق بن كيران بداية الاســبوع الماضي 
جولة مشــاورات مع زعماء أحــزاب اغلبيته 
الجديــدة وهي اغلبيتــه الســابقة، التجمع 
الوطنــي للاحرار والحركة الشــعبية وحزب 
وكان  رؤيته،  وابلغهم  والاشــتراكية،  التقدم 
مقرراً تلقيه الاجابة خلال يومين، كما صرحوا 
هم بذلــك، لكــن بعــد سلســلة تصريحات 
التجمع  اشــتراط  عن  تتحدث  وتســريبات، 
والحركة اشــراك حزبي الاتحاد الاشــتراكي 
للقــوات الشــعبية والاتحــاد الدســتوري، 
ورفضهــم الرد على بــن كيــران الا بعد لقاء 
الأحــزاب الأربعة، وهو لقاء عقد مســاء يوم 
الاحد ليصدر بيانا مضمونه »نحن من يشكل 
الحكومة وليس بــن كيران« فــرد بن كيران 
سريعا »لا اريدكم ولن اتشاور معكم وسأشكل 
حكومتــي«، ليضــع المغرب كلــه على صفيح 
ســاخن، وخصومه في مــأزق كانوا  يريدون 

وضعه فيه.
الأربعة:  للأحزاب  العامون  الأمناء  وأصدر 
التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشــعبية، 
الإتحاد الإشتراكي، الإتحاد الدستوري، بلاغا 
مشتركا، شــددوا فيه على ضرورة مشاركتهم 
في الحكومة، دون استثناء أي طرف سياسي، 
من الرباعي وذلك، في اطار »سعيهم لتشكيل 
حكومة بأغلبية قوية ومنسجمة، على برنامج 
واضح« كما دعا إلى ذلك، الملك محمد السادس 
في خطابــه في داكار يوم 6 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي وجــددوا دعوتهم لبن كيران، 
من أجل فتح باب المشــاورات معه لتشــكيل 
»حكومــة وفق إطــار مريح، يضمن الســير 

العادي لمؤسسات الدولة«.
وقرأ البلاغ واشــارته لخطــاب الملك بأنه 
»اســتقواء بالمؤسســة الملكيــة« وضــد بن 
اللذين  والتنميــة«  »العدالة  وحزبــه  كيران 
الدستوري  الإتحادين،  استبعاد  على  يصران 

والاشتراكي فســارع بن كيران للرد رفض في 
بيان اعلن فيــه توقف المفاوضــات مع اثنين 
من تلك الأحــزاب الأربعة، هما حزب »التجمع 
الوطني للأحرار« وحزب »الحركة الشــعبية« 
وقال إنه »وجّه سؤالًا لعزيز أخنوش، رئيس 
حزب »التجمــع الوطني للأحــرار« الأربعاء 
الماضي، »حول رغبته من عدمها في المشــاركة 
فــي الحكومــة )...(، وهــو ســؤال وعدني 

بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل«.
وأضــاف أن أخنوش »فضّــل أن يجيبني 
عبر بلاغ خطه مــع أحزاب أخرى منها حزبان 
لم أطرح عليهما أي ســؤال. وأســتخلص أنه 
في وضــع لا يملك معــه أن يجيبني وهو ما لا 
يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل 
الحكومــة«. وتابع بن كيــران: »وبهذا يكون 
معه قد انتهــى الكلام، ونفس الشــيء يقال 
عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب 

الحركة الشعبية«.
البلاغ كان الحدث السياســي الابرز خلال 
الســنوات الماضيــة، واذا كان »البلــوكاج« 
العمل  مستوى  عن  كشــف  واخراجه  وشكله 
السياســي المغربــي، فــإن بلاغ بــن كيران 
أعاد طرح الاســئلة على النخبة السياســية 

والحزبية المغربية.

نعم للشراكة لا للابتزاز 

وقال محمد يتيم القيادي في حزب العدالة 
والتنمية إن ما يفهمه من بلاغ بن كيران صرخة 
»بــاراكا، باســطا« و«رفــض الإذلال وإهانة 
المواطنين الذين ذهبوا إلــى مراكز التصويت 
يوم 7 أكتوبــر« وان البلاغ قال »التوافق نعم، 
الشــراكة نعم، تقديم المصلحة الوطنية نعم، 
الابتزاز وقلــب المنطــق الديمقراطي وفرض 
إرادة أحزاب بالكاد كونــت فريقا في مجلس 
النــواب لا، لا وذلك بعد ان انحرف مسلســل 
التشــاور عن منهجيته، وتحول إلى محاولة 

ابتزاز وإذلال«.
وقــال الخبيــر السوســيولوجي محمــد 
التطورات الاخيرة في مشاورات  الناجي، إن 
تشــكيل الحكومة، تؤكد  ان إرســال الملك لبن 
كيران قبل اســبوعين مبعوثين لا ينتميان إلى 

محيط الملك لم يكن يشير إلى أمر جيّد، بل كان 
مجرد تحرك كي لا تبقى المؤسسة الملكية خارج 
الفعل. لكــن القصر منخرط بشــكل آخر في 
المفاوضات الجارية عن طريق عزيز أخنوش، 
المبعوث الحقيقي. إرسال المستشارين الملكيين 
كان يهــدف فــي الحقيقة إلى إظهــار أن الملك 

يوجد فوق الاحزاب.
وأوضــح  أن جــزءاً من الاعلام الرســمي 
وشبه الرسمي، يحاول إظهار ما يجري كما لو 
أنه مجرد نزوات سياسيين لا يريدون تحقيق 
أي تقدم، وليس كصراع بين الإرادة الشعبية، 
التي يمثلها الاســاميون في السياق الحالي، 
وبين سلطة لا تريد التنازل عن صلاحياتها. ما 
يحصل الآن لا يحمل أي فأل خير للمســتقبل، 
ويعني أن احتكاكاً عنيفاً مباشراً وحده يمكنه 
دفــع الامور نحــو التقدم او كشــف الطبيعة 
الحقيقية للســلطة التي لا تريــد تقديم هدايا 

ديمقراطية للشعب.
ودخــل أن زعماء الأحــزاب الـــ 4 الذين 
يشكلون جبهة بقيادة اخنوش ضد بن كيران 
منذ ليلة اول أمس،في نقــاش حول الطريقة 
التي ســيردون بها على بن كيــران ويتوقع 
اصدراهم بلاغــا امس الاثنين الا انه لم يعرف 
ان كان بلاغــا رباعيا ام ثنائيــا يقتصر على 
التجمع والحركة الشــعبية التــي قال امينها 
العــام محند العنصــر إن حزبه مــا زال على 
رئيس  مــع  المفاوضات  لمواصلــة  اســتعداد 

الحكومة.
المشاورات  لاتمام  مســتعدون  »نحن  وأكد 
مع رئيس الحكومــة، ولكــن إذا اتخذ قراره 
بوقف المفاوضات معنــا فيمكن فعل ذلك لأنه 
هو رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، 
ولكن إذا دعانا مرة أخرى فنحن مســتعدون 

للتفاوض مجددا«.
وأوضــح أن البلاغ الــذي أصدرته أحزاب 
الدســتوري  والاتحادان  والحركــة  الأحرار 
والاشــتراكي عشــية الأحد، جاء بنــاءً على 
المشــاورات الســابقة التي كانت تجمع هذه 
الأحــزاب، غيــر أن المشــاورات مــع رئيس 
الحكومــة هي مشــاورات مــع كل حزب على 
حِدة، مشددا على أن حزبه مستعد للتفاوض 

إذا نادى عليه رئيس الحكومة مجددا.

حزب الاستقلال يهاجم دكاكين السياسة
الواجهة  الــى  وعــاد حــزب الاســتقلال 
الاعلامية بقــوة، ملوحا بانه لم يكن ســبب 
البلــوكاج وان الإصــرار علــى ابعــاده من 
الحكومــة كان ورقــة ضمــن اوراق اخــرى 
للالتفــاف  »اللاديمقراطيــون«  يســتخدمها 
والانقــاب على الخيــار الديمقراطي وإرادة 

الشعب المغربي. 
وأكد الحزب أنه لا ينظر إلى المشــاركة في 
الحكومة كمشاركة في اقتســام قطع الكعكة، 
و«أنه حينما أعلن مشــاركته فــي الحكومة، 
فإنه أعلن مساندته للخيار الديمقراطي الذي 
بمعنى  الاقتراع،  صناديــق  في  الناخب  قرره 
أن قرار المشــاركة كان قراراً سياســياً صرفاً، 
وليس مجرد قرار تكتيكي يندرج في حسابات 

سياسية مرتبطة باللحظة«.
وقال مقال رســمي على موقــع الحزب، أن 
قرار الاجتماع الاســتثنائي للمجلس الوطني 
الأخير، الذي أعلن انتماء الحزب إلى الأغلبية  
النظــر عن المســتجدات  النيابيــة، بغــض 
السياســية المقبلة، قرار لا يتخذه إلا حزب في 
حجم  حزب الاســتقلال، بيد أن آخرين راحوا 
يبحثون عــن مواقع، يحتمــون فيها من قلق 
وغموض  اللحظة السياســية، وكان بإمكان 
الحزب البحث عن مخــارج أخرى ليس أقلها 
ربط الانتماء للأغلبية بتحقيق ما يفهمه الآخر 

كمنفعة ويتعامل معها على هذا الأساس«.
في  »المشــاركة  أن  الاســتقلال  حزب  واكد 
الحكومة من عدمها لا تصبــح أولوية في هذا 
السياق، مشيراً إلى أن هذه التطورات حولت 
في كثير من المرات مسار المشاورات إلى فرجة 
تضحك البعض وتسلي البعض الآخر، وتؤلم 
بعضا ثالثــا، يتابعها بعين راصــدة للوقائع 

وبقراءة عميقة للخلفيات«.
وذكّر الحزب بمواقفه الأخيرة، التي تحمل 
دعمه  واعلانــه  اتخاذهــا،  في  مســؤوليته 
لحكومة بن كيران حتى دون ان يشــارك بها 
أنهــا كانت مواقف مشــروطة ليــس بمفهوم 
الابتــزاز الذي تركنــاه لآخريــن يتعاملون 
مــع السياســة بمنطــق الربح والخســارة، 
ولكن بمفهوم المســؤولية التاريخية. مواقف 
سياسية ربطت بتحالف مع القوى السياسية 

الوطنيــة، وحينما يتحول الأمــر إلى عجينة 
أطفال من خلائط هجينــة، فإن قيادة الحزب 
قد تكون مطالبة بالعودة إلى المؤسســة التي 
اتخــذت تلك القــرارات لمناقشــة التطورات 

وترتيب النتائج عن ذلك.
‎وهاجم حزب الاستقلال »دكاكين سياسية، 
تعتقــد أن المواقــف الأخيــرة وضعت حزب 
قلصت  وأنهــا  الهامــش،  علــى  الاســتقلال 
أنها ضيقــت عليه  أو  مســاحات اشــتغاله، 
فضــاءات التحرك، فحزب الاســتقلال ما زال 
معنيا بمــا يحدث، ولــه رأي في مــا يحدث 
ومتمســك بإســناد الشــرعية الانتخابيــة 

الديمقراطية.
واذا كانت أوســاط حزب العدالة والتنمية 
ومعها الاوســاط الديمقراطيــة ترى في بلاغ 
عبد الاله بن كيران »ليس إعلانا للفشــل بقدر 
ما هو إرادة لتصحيح الاختلالات الدستورية 
والسياســية التي صاحبت بعض ســلوكات 
الأحزاب، إذ يعتبر بمثابــة رد على المناورات 
التــي تم افتعالهــا للضغــط عليه مــن قبل 
الأحــزاب الأربعة، ومقاومة لهــذه الضغوط 
ووضع الجهات التي تخاطر بمســتقبل البلاد 

أمام مسؤولياتها السياسية والتاريخية.

  الخيارات المتاحة 

ان الســؤال الذي لا يملك اجابته سوى بن 
كيران هــو وماذا بعد، دســتوريا، الخيارات 
محدودة، اما ان يعيد بن كيران مشــاوراته، 
وهذه المــرة من موقع القــوة، بعد الامتعاض 
من »محــاولات الابتزاز« التي مارســها عزيز 
اخنــوش، او التخلــي عنــه وعــن حلفائه، 
مــع ادراكه ان مشــاركة اخنوش الشــخص 
والحزب ضرورة سياســية بالنسبة للمراجع 
العليا، والذهاب الى تشكيل حكومة اقلية، او 
اعلان اعتذاره عن المهمة او كمان يقول اعادة 
المفاتيــح للملك وفي هذه الحالة، دســتوريا، 
اما ان يدعو الملك الى انتخابات جديدة، وهو 
خيار مكلف ماليا ولوجيســتيكيا وسياســيا 
في ظــل تقديرات ان حــزب العدالة والتنمية 
ســيحقق تقدما كبيرا ويتجاوز بكثير ال125 
مقعــدا التي حصــل عليها في التشــريعيات 

الســابقة ا وان يختار الملك شــخصية اخرى 
من حزب العدالة والتنمية وهو اختيار لا زال 

الحزب بكل مؤسساته واشخاصه يرفضه.
المناهضة  الـ4  الأحزاب  اوســاط  وتتداول 
لبن كيران الخيار الأخير وتطرح اسم مصطفى 
الرميــد وزير العدل والحريــات وهو ما اعلن 

الرميد مسبقا رفضه.
وقال مصطفى الرميد، وهــو عضو الأمانة 
عبد  »إن  والتنميــة  العدالــة  لحــزب  العامة 
الإله بن كيران رئيــس الحكومة المكلف أعلن 
الحكومية،  المشــاورات  من  الواضــح  موقفه 
وعلى الأطراف المعنيــة اذا ما كانت ترغب في 
الاستمرار في المشاورات الحكومية أن تراجع 

موقفها«.

لا بديل عن بن كيران

وأكد الرميد ان ســيناريو تعيين شــخص 
آخر من العدالة والتنمية لقيادة المشــاورات 
الحكوميــة عوضــا عــن بــن كيــران »غير 
مطروح، ومــن يروج لــه، يريــد فقط خلق 
التشــويش والبلبلة، فبن كيــران هو رئيس 
الحكومة المكلف، بصفتــه الأمين العام لحزب 
الأمانة  العدالــة والتنميــة، وأنا عضو فــي 
العــام للحــزب، وكل المواقف التــي يتخذها 
بن كيران تكون بموافقة مــن الأمانة العامة، 
وأنــا اطلعت على بيانه الأخيــر قبل إصداره 
ووافقت عليه، – وإذا صح التشــبيه -، فأنا 
لن أكون بنعرفة العدالة والتنمية« في اشارة 
الى شــخصية اختارها الاســتعمار الفرنسي 
1953 ليكــون بديلا عن محمــد الخامس الملك 
الشرعي للمغرب بعد نفيه لرفضه التعاون مع 

الاستعمار ضد الحركة الوطنية المغربية.
واطلــق عــدد مــن رواد موقــع التواصل 
الأحد،  مســاء  منذ  »فيســبوك«،  الاجتماعي 
هاشــتاغين الأول ســمي »#كلنا_بن كيران«، 
»#انتهى_الكلام«.  اســم  عليه  أطلق  والثاني 
فيما اختار عــدد من المعلقين، عبــارة »برافو 
بن كيران« تفاعلًا مع بلاغه، تجاه مشــاورات 

تشكيل الحكومة.
واراد رواد مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
لعبد  دعمهــم  عــن  التعبيــر  بالهاشــتاغين 
الهاشــتاغان  انتشــر  حيث  كيران،  بن  الإله 
الرافضان السلوك السياسي، الذي نهجه كل 
من أخنوش، والعنصر في مســار المفاوضات 
السياســية لتشــكيل حكومــة بــن كيران، 
بسرعة بين الفيســبوكيين، الذين اعتبروا أن 
رئيس الحكومة المعين، »لم يفشــل في تشكيل 
الحكومــة، بــل إنه نجــح في مهمتــه في كل 

الأحوال«.
واعتبــروا أن بــاغ بــن كيــران تضمن 
»مواقف للتاريخ«، ورفــع »انتهى الكلام« في 
وجــه أخنــوش، والعنصر لتصحيح مســار 

المفاوضات، وليس إنهائها بالكامل.
وأجمعــت جــل التعليقــات، علــى رفض 
الطريقة التي يواجه بها بن كيران، والشروط 
المفروضة من طرف أخنوش، خاصة تمســكه 
والاتحــاد  الدســتوري،  الاتحــاد  بادخــال 
الاشتراكي للحكومة، دون عرض الأمر عليهما 

من طرف رئيسها المعيّن.

امحند العنصر عزيز اخنوشعبد الاله بن كيران الملك محمد السادس

البعثيون الموريتانيون يعتبرون حصيلة
 العمل الحكومي »تحديقا في الفشل«

نواكشوط - »القدس العربي«:

اعتبر حــزب الصواب الموريتانــي )البعث 
الموريتانــي( »أن حصيلة العمل الحكومي لعام 
2016 التي قدمها رئيس الوزراء الموريتاني للتو 

أمام البرلمان مجرد تحديق في الفشل«.
تموقعه  مؤخــرا  غيّر  الــذي  الحــزب  وأكد 
السياســي من خط معارضة الوســط إلى خط 
معارضــة التشــدد، فــي افتتاحيــة صفحته 
»أنه  أمس  ليوم  »الفيســبوك«  على  الرســمية 
كان في إمكان رئيس الوزراء توســيع صفوف 
 2017 لسنة  الأخير  بخطابه  المحتملين  المقتنعين 
لو قلّل من منســوب وعود العام الماضي المغرية 
التي أتبعها بتســيير حكومــي مرتبك إلى أبعد 
الحــدود، وبمســتوى من الإنجــاز دون الحد 
الأدنى من انتظار الساحة، وأملها المرجو، وهو 
ما ســيعرض لا محالة وعــود خطابه الحالي 
إلى أن تكون شــبيهة بما يقــدم عندنا في فترة 
وتعهدات  أوهــام  مــن  الانتخابية  الحمــات 

يطويها النسيان مع طي آخر خيمة دعاية«.
وأوضح الحــزب منتقدا الحصيلة الحكومية 
»أن نقمــة المواطنــن وســخطهم تراكمت من 
خطابــات مكررة لــوزراء في حكومــة معالي 
رئيس الــوزراء في الســنوات الماضية وغدت 
شــبيهة بالفرجة علــى الإعلانــات المعادة في 
ميقات معلوم التي تثير نقمة المشاهدين، وتثير 
ســأمهم كلما تمادت في تكرار نفســها، بدل أن 
تنال رضاهم وتحفــز فيهم شــهية الاقتناء أو 

التبضع« .
»أول المدركــن أن حالة البــاد الاقتصادية، 
يضيف حزب »الصواب«، في وضع مفارق على 
نحو كلي للصــورة التي قدمهــا معالي رئيس 
الــوزراء في خطابه أمام البرلمــان هي وزارات 
الدولة نفسها ومؤسســاتها وإداراتها المختلفة 
التي تؤكد وقائع تســييرها الجارية أنها خلال 
الســنة المنصرمة كما هي الحال في الســنوات 
الماضية لــم يكن لديها من الوســائل ما يمكنها 
من أن تَعِدَ المواطنين إلا بشــد الأحزمة والجهد 
والعرق وشــقاءات الأزمنــة الصعبة بدلا مما 
وعــدت به خطابات رئيس الــوزراء المواطنين 
من إمكانية ســقوط لذيذ الفــراخ وصغار المعز 

المشوية في حلوقهم«. 
وزاد »لا توجد مؤسسة ولا وزارة إلا وطاف 
على بنود صرفها الهزيلة أصلا طارق التطفيف 

وانتزع من ميزانيتها الربــع أو الثلث، وأغلبها 
صار يتوقف عــن العمل داخلهــا في منتصف 
الســنة وتبدأ أضلع مسيريها ترتجف في نهاية 
كل شــهر في رحلــة اســتجداء للحصول على 
صرف رواتب العاملين مــن قبل وزير الوصاية 
ر الفعلي لكل  العامة الجديد الذي أصبح المســيّ
الــوزارات والمؤسســات، وفي ظــل عجز تام 
للدولــة عن حماية القدرة الشــرائية للموظف 
البائس والمواطــن الفقيــر، أو توفير بصيص 
أمل في تشــغيل الجيوش الجرارة من الشباب 
الشــهادات  لأعلى  أحيانا  الحاملــن  العاطلين 
أفضــل الخبــرات، وأصبح  والحائزيــن على 

رحيلهم عن وطنهم هو حلمهم الأول«.
وأشــار حزب الصواب فــي افتتاحيته ذات 
اللهجة الشــديدة » إلى أن البلد يعيش في ظل 
تلوث الجو السياســي العــام بثقافة القطيعة 
التامة بين أطراف المشــهد السياســي الحزبي 
والهجوم غير المســبوق علــى دعائم التعددية 
وركائزهــا القائمة علــى الرؤيــة والخيارات 
الوطنية الكبرى، والســعي لنشر مناخ نفسي 
الناس فيه مجردين  وإعلامي مشــحون يترك 
الحقوق  على  القائمــة  الفكرية  خياراتهــم  من 
والواجبات، وبدون مرجع ولا ملجأ وتسليمهم 
مكبلين إلــى خطابــات الفتن الأهليــة والغلو 

والتطرف«.
ويقود الدكتور عبد السلام ولد حرمه، حزب 
الصواب الموريتاني الــذي يوصف بأنه امتداد 

لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق.
وتأســس حزب الصواب عــام 2004 ليجمع 
تحت لوائه البعثيــن الموريتانيين الذي كانوا 
مشتتين بعد ما شهدوا مستهل ثمانينات القرن 
الماضي في عهد الرئيس الأســبق محمد خونه 
ولد  هيداله صنوفاً غير مســبوقة من الســجن 

والتعذيب.
وظل حزب الصواب يحتــل موقعا مقربا من 
نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ انقلاب 
2008، إلــى أن غيّــر الحزب تموقعــه منتصف 
السنة الماضية حيث قاطع الحوار الذي نظمته 
الســلطة بعد أن شــارك في الحوار الذي نظم 
في ظروف مشــابهة عام 2011. وشــهد حزب 
الصواب انقساما عام 2015 حيث انفصلت عنه 
مجموعــة بقيادة محمد الكــوري ولد العربي، 
وأسســت هذه المجموعة السنة الماضية »حزب 

الوطن« برئاسة ولد العربي. 

أكد أن ولد عبد العزيز لا استغناء عنه كما كان ديغول وعبد الناصر ومانديلا

موريتانيا: تصريحات لنائب رئيس البرلمان
 تشعل جدلا جديدا حول مدد الرئاسة 

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعادت مطالبة وجهّهــا الخليل ولد الطيب 
الموريتانية،  الوطنيــة  الجمعية  رئيس  نائب 
دعا فيها الموريتانيين أمس للتمسك بالرئيس 
الحالي محمــد ولد عبد العزيــز قائداً لمرحلة 
ما بعد انتخابــات 2019 ، الجــدل حول مدد 

الرئاسة للواجهة السياسية من جديد.
وجاءت هذه المطالبة فــي مداخلة للنائب 
ولد الطيــب وهو قيــادي بارز فــي الحزب 
الحاكم، أمام جلســة علنية للجمعية الوطنية 
النائب مرات عدة  أثناءها  الموريتانية، قوطع 
من طــرف نواب معارضــن طالبوه باحترام 
الذي  كلامــه  بســحب  وألزموه  الدســتور، 

يرفضه الشعب الموريتاني، حسب قولهم.  
واعتبــر ولــد  الطيــب »أن موريتانيا لم 
تتمكــن بعــد لاعتبــارات وصفهــا  بالذاتية 
والموضوعية، من فرز قائد قادر على تعويض 
الرئيس الحالي محمد ولــد عبد العزيز الذي 
وصــل لدرجــة من الزعامــة لم يصــل إليها 
ســوى القلائل من أمثال عبد الناصر وديغول 

ونلسون مانديلا«.
وأغضبت تصريحــات ولد  الطيب الداعية 
للتمســك بالرئيــس ولد عبد العزيز عكســا 
لمقتضيات الدستور الموريتاني، عالم المدونين 
الذين اعتبــروا »أن النائب يعيد طرح قضية 
أغلق ملفها بعد إعلان الرئيس الموريتاني في 
أكتوبر/تشرين الأول  ألقاه في شــهر  خطاب 
الماضي أنه لا ينوي تعديل الدســتور للترشح 

لولاية أخرى«.
وكتب محمد الأمين ســيدي مولود وهو من 
مطالبة  »غريبــة  الموريتانيين  المدونــن  أبرز 
النائب الخليل بالتمسك بعزيز لصالح أجيالنا 
القادمة، فمن يريد صالــح الأجيال القادمة لا 
يختزل مصيرها في شخص مهما كانت كفاءته 

وإرادته«.
ووجّــه القيــادي المعارض البــارز محمد 
الأمين الفاظل رســالة على شكل مقال للنائب 

ولد الطيب أكد له فيها أنه »اســتمع لمداخلته 
التي جدّد مــن خلالها المطالبــة بولاية ثالثة 
للرئيــس محمد ولد عبد العزيــز، بحجة أنه 
ليــس في هــذه البــاد وبملايينهــا الثلاثة 
القــدرة والأهلية لقيادة  والنصف من يمتلك 

البلاد في المرحلة القادمة«.
»لكم الحق كل الحــق، يضيف الفاظل، في 
أن تقولوا بأنه ليس فــي الحزب الحاكم، ولا 
في الحكومة ولا في الأغلبية الداعمة للرئيس 
محمد ولــد عبد العزيز من هــو مؤهل لقيادة 
البلاد بعــد اكتمــال الولاية الثانية للســيد 
الرئيس محمــد ولد عبد العزيــز. لكم الحق 
في أن تقولوا ذلك، ولكــم منا أن نصدقكم في 
ذلك، فأنتم لا شك بأنكم أدرى بحقيقة الموالاة 
منا نحــن الذين لم نحظ بالانتســاب لموالاة 
صاحــب الإنجازات المشــهودة الأخ الرئيس 
محمد ولد عبد العزيــز، والذي صنفتموه مع 
مشاهير القادة في إفريقيا بل وفي أوروبا من 
أمثال جمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا و 

الجنرال ديغول«.
وزاد»لكم الحق في أن تقولوا عن الأغلبية 
ما شــئتم، ولكم الحــق فــي أن تصفوها بما 
شئتم، ولكن ليس لكم الحق في أن تصفوا من 
هو خارج الأغلبية الداعمــة بتلك الأوصاف، 
ولا أن تتحدثــوا عنه بتلــك الطريقة، وليس 
لكــم الحق فــي أن تقولوا بأنــه لا يوجد في 
موريتانيا كل موريتانيــا، من يمتلك القدرات 
والمؤهــات الكافية لقيادة البــاد في ما بعد 

العام 2019«.
وقال: »لقد أتى زمــان على هذه البلاد كان 
يعتقد فيــه داعمو الرئيس محمــد خونا ولد 
هيداله بأنه ليس في هذه البلاد من يستطيع 
أن يخلــف الرئيس هيداله فــي الحكم، ومع 
ذلك فقد جاء من بعده من تولى رئاسة البلاد 
لعقدين كاملين من الزمن، ولقد أتى زمان آخر 
اعتقــد فيه داعمو الرئيس معاوية ولد ســيد 
أحمد الطايع بأن هذه البلاد لم ـ ولن ـ تنجب 
من يســتطيع أن يخلف الرئيس معاوية، وها 
نحن اليــوم يقودنا مــن كان يتولى في ذلك 
ســيد  ولد  معاوية  الرئيس  حراســة  الزمان 

أحمد الطايع«.
وأضاف الفاظل في الأخير » ليس لكم الحق 
فــي أن تقولوا مــا قلتموه عن بقية الشــعب 
الموريتانــي، فهذه الأرض ليســت عقيمة، يا 
ســيادة النائب، وهي بلا شك مليئة بالرجال 
الذين يســتطيع كل واحد منهم أن يقدم أداءً 
أفضل بكثير مــن أداء الرئيس الحالي إن هو 

أتيحت له الفرصة لقيادة البلاد«.
الموضوع  نفس  حــول  أخرى  تدوينة  وفي 
أكــد الكاتــب الصحافي محمــد محفوظ ولد 
أحمد »اســتمعت اليوم إلى جزء من تدخلات 
النــواب و»النائبــات«، ومــا يحاكيهــا من 
»تجــاوب« الحكومة، وســمعت مــن الكذب 
يجعل  ما  والتشــدق...  والتملق  والســخف 
القنوت باختفاء هذا البرلمان، من آكد الســن 

في الخمس المكتوبة«. 
»ولكنني، يضيف الكاتب، حين سمعت كلام 
النائب »المفوه« الخليل ولد الطيب حمدت الله 
على أن هذا البلد لم يبتلعه المحيط ولم يسقط 
عليه كســفا من الســماء يمحه مــن الأرض، 
الله عليــه بحكم فخامــة رئيس  مَــنَّ  قبلما 

الجمهورية«.
وقــال: »النائــب المخضــرم، جعلَنا فعلا 
نتعجــب كل العجب: كيف بقــي أحد في هذا 
البلد حيا، وكيف لم يُبِدْ الُجوع والسقم سكانه 
أو ينفِهــم الخــوفُ مــن الأرض... رغم مرور 
مئات الســنين عليهم وليس فيهم هذا الزعيم 
إمســاك  النائب  خطبة  خولته  الــذي  الملهم، 
الســماء عن الأرض، وإبقاء خــوارق حكمه 
الحياةَ فيها زاهيةً مزدهرة لا مسغبة فيها ولا 
متربة، بإذن الله تعالــى، فالحمد لله على أن 
هذا الرئيس »ظهر« فينا واصطفانا الله ـ جل 
وعلا ـ لرئاسته الخارقة، رغم أنا لم نكن يوما 
على موعــد معها، وقد لا نســتحقها، في نظر 
نائبنا الُمخبِت!! ويا حسرتي مع النائب الموقر 
على بلدنا وشــعبنا وأمتنــا ومصيرها النكد 
الأســود... إذا لم يخلد هذا الرجل في الحكم 

إلى الأبد!«.
وكان الرئيــس الموريتاني قد أســكت في 
تشرين الأول/ اكتوبر الماضي جدلا كبيرا حول 

عزمه الترشح وتعديل الدستور نافيا ذلك في 
خطاب قال فيه: »لم يسبق لي أن طالبت بذلك 
تعديــاً أو تغييراً تحت أي ظــرف كان، ولم 
يســبق لي كذلك أن تحدثت عــن رغبتي في 
ولاية ثالثة، وبالتالي فان دستور الجمهورية 
لا ينبغي أن يكــون موضوعاً لتلاعب البعض 
من خــال التعديل لمصلحة شــخص أو فئة 
وإنما يجب أن يتم ذلك على أســاس المصلحة 
العامة، ســبيلًا لترسيخ الديمقراطية وهذا ما 

ينبغي أن نسعى اليه ونهدف له«.
يضيف  كذلــك،  لكم  التأكيــد  هنــا  »وأود 
الرئيــس الموريتاني، أننــي لا أجد حرجاً في 
المطالبة بتعديل الدستور لصالحي ولا أخاف 
من ذلك بدليل أنني قمت في الســابق بإلغاء 
الدستور، لكنني أعتبر أن ذلك لا يخدم مصلحة 
الشعب الموريتاني، وأنا مؤمن بالمحافظة على 
الدســتور، وهــذه القضية ينبغــي أن تكون 
محسومة ومتجاوزة ولن يسمح باستخدامها 

لزعزعة أمن البلد واستقراره«.
وأضاف: »يجــب أن نكــون واضحين في 
هذا الشأن فما أعلنته بخصوص عدم رغبتي 
في ولاية أخرى، ليس خوفــاً ولا طمعاً وإنما 
حرصاً على المصلحة العليا للبلد التي ينبغي 
أن نضعهــا نصب أعيننا، وكل من تســوّل له 
نفســه زعزعة البلد بهذه الذريعة ستتصدى 
له الدولة وســيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة 

لتوقيفه عند حده«.
لكــن هــذه التصريحــات لم تقنــع، رغم 
وضوحهــا، المعارضة الموريتانية التي زاد من 
قلقها، استمرار نواب وقياديي الحزب الحاكم 
في المطالبــة بالإبقاء علــى الرئيس ولد عبد 

العزيز رئيسا للبلاد لإكمال برنامجه.
ولا تزال المعارضــة الموريتانية غير مطمئة 
للطريقــة التي ســيجري بها التنــاوب على 
الســلطة مع الرئيس الحالي فــي انتخابات 

2019 التي تعتبر الشغل الشاغل للمعارضة.
وتتخوف المعارضة مــن أن يقدم الرئيس 
خفية  بمباركة  السياسية  ومجموعته  الحالي 
من الجيش، مرشــحا يختارونه بحيث يبقى 

تسيير البلد بأيديهم.
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الجزائر - »القدس العربي«:

طلائــع  حــزب  رئيــس  فليــس  بــن  علــي  قــال 
الحريات)معــارض( إن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية 
المقبلة لم يتخذ باســتخفاف ولا بتسرع ولا كرفض مبدئي 
ومتعنت لكل ما يصدر عن الســلطة السياســية، لقد نضج 
هــذا القــرار بهدوء ونوقــش بصفــة موســعة، وأنه ليس 
تهربا من المســؤوليات، وأن عدم المشاركة في الانتخابات 
هــو نتيجة وصل إليها الحزب، لأن النظام ليســت لديه أي 

أجندة سوى البقاء في الحكم. 
وأضــاف فــي مؤتمــر صحافــي عقــده أمــس الاثنــن 
بالعاصمــة لشــرح موقــف حزبــه المتمثــل فــي مقاطعــة 
الانتخابــات المقبلــة بأن النظــام يتهرب من حل المشــاكل 
وإخفاء الانســداد السياســي، وأن النظــام يريد أن يراوح 

البلد مكانه، وأنه يغلق كل الآفاق أمام البلد.
واعتبــر أن البعــض يــرى فــي إشــكالية المشــاركة في 
الانتخابات من عدمها أنها ضربة للمعارضة، وأنه يرفض 
هــذا الرأي، وأنــه يلاحظ أن المعارضة تجمــع في وضعها 
الحالــي أحزابا متواجــدة في الهيئة التشــريعية، وأخرى 
خارجهــا، وأن هــذا الوضع لم يمنع المعارضــة من الالتقاء 
ووضع تصــور جاد واقعــي ومســؤول بخصوصه، وأن 
إشــكالية المشــاركة في الانتخابات المقبلة هي جد ثانوية 
بالنسبة للمشــاكل الحقيقية التي يعيشــها البلد، وأن من 
الخطــأ جعلها خطــا فاصلا داخــل المعارضة التــي عليها 
البقــاء مجتمعة حــول الحلول التــي يجب تقديمهــا لهذه 

■ القاهــرة - د ب أ : يعقــد مجلس الجامعة 
العربية على مســتوى المندوبين الدائمين اليوم 
الثلاثاء جلسة مشاورات حول المستجدات على 
الساحة الليبية. وقال مصدر مسؤول بالجامعة 
أمس الاثنــن إن المجلس سيســتمع إلى تقرير 
من مبعــوث الأمين العام لليبيا الســفير صلاح 
الجمالي يســتعرض فيه نتائج مشــاوراته مع 
الأطــراف الليبيــة والمبــادرات المطروحة لحل 

الازمة .
الجمالي، الذي مــا زال يعمل من تونس ولم 
ينتقل الى ليبيا التقى، منذ تعيينه في تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر الماضي مبعوثــا خاصا لأبو 
المبعــوث الاممي وعقيلة  الغيط، بمارتن كوبلر 
صالح رئيس مجلس النــواب الليبي وعدد من 

الاطراف الليبية في العملية السياسية .
على  ســيعرض  الجمالي  أن  المصدر  وأضاف 
المندوبين نتائج اتصالاته مــع الاطراف الليبية 
والدوليــة لتعزيز الحوار بين الليبيين كســبيل 
لإعادة الاســتقرار إلى ليبيا وتحركه المستقبلي 
الذي يشــمل زيارته الى ليبيــا وعدد من الدول 

العربية .

برّر قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

الجزائر: بن فليس يؤكد أن لا مخرج من الأزمة إلا باتفاق بين السلطة والمعارضة

تونس - »القدس العربي«:

أكد الناطق الرسمي باســم المحكمة الابتدائية في تونس، 
سفيان الســليطي، أن التصريحات التي أدلى بها عنصران 
ليبيــان على قنــاة تلفزيونيــة ليبية خاصة ليلة الســبت، 
الشورابي  سفيان  التونســيين  الصحافيين  بمقتل  والمتعلقة 
ونذير القطاري ليســت بجديدة وتتضمن المعلومات نفسها 
التي كان أدلى بها شاهدان مصريان سابقًا في الموضوع ذاته.

وأضاف، في تصريــح لوكالة »تونــس أفريقيا« للأنباء 
مســاء الأحد، أن قاضــي التحقيق المتعهــد بقضية اختفاء 
الشورابي والقطاري اللذين ســافرا إلى ليبيا في شهر آذار 

/مارس 2015، حضر جلســات تحقيق مع عدد من الموقوفين 
في هذه القضية، واستمع إلى شــهادة مصريين تفيد بمقتل 
الشــورابي والقطــاري ودفنهما بإحدى المــزارع في مدينة 
درنة، بعد أن أعلنــت وزارة العدل في حكومة طبرق الليبية 
في شــهر نيســان / أبريل 2015 اعترافات الموقوفين بمقتل 

الصحافيين التونسيين.
وذكر أنه اســتحال على قاضي التحقيــق آنذاك التحول 
إلى تلك المزرعة لمعاينة الجثث بسبب سوء الأوضاع الأمنية، 
موضحاً أن قاضي التحقيق أعطى إنابة قضائية للســلطات 
الليبية لمواصلة التثبت من إفادة الشــاهدين المصريين، لكن 

دون تلقي أي رد إلى الآن.

مسؤول تونسي: التصريحات الأخيرة عن مقتل 
الشورابي والقطاري في ليبيا لم تأتِ بجديد

المشــاكل الحقيقية، وأنه ليس من الحكمة ورجاحة العقل 
الســماح لهذا الخط الفاصل حول موضوع غير أساســي 
مــن تفريقنا حــول موضوع أكثــر أهميــة ومصيري وهو 

التغيير الديمقراطي.
واعتبر أن الركود والجمود أصبحا لا يطاقان بالنسبة 
إلى بلدنا، وأن من الضــروري التحرك والتغيير، للابتعاد 

علي بن فليس

»العقوبات البديلة أفضل لمستهلكي المخدرات والعدالة الانتقالية لا تعالج جرائم ضد الإنسانية«

بشرى بلحاج حميدة لـ»القدس العربي«: السجون التونسية تُخّرج إرهابيين والحلول الأمنية لا تكفي لمعالجة ملف العائدين

■ رومــا - طرابلــس - وكالات : قــال مندوب 
ليبيا السابق في الأمم المتحدة، عبدالرحمن شلقم، 
الأحد إن بــاده وقعت مع إيطاليــا اتفاقات عاملة 
لمعالجــة موضوع ‏الهجرة غيــر القانونية، تضمنت 
بنودهــا أن تقــوم إيطاليــا بترحيــل المهاجرين من 

ليبيا جواً وعلى نفقتها إلى دولهم.‏
وجاء تعليق شــلقم عبر حسابه الشخصي في 
موقع »فيســبوك« بمناســبة زيارة وزيــر الداخلية 
الإيطالــي ماركو مينيتي طرابلــس، ‏الإثنين، لبحث 
سبل إرساء آلية عملية بين حكومة الوفاق الوطني 
فــي طرابلــس والســلطات الإيطاليــة للتحكم في 

موجات تدفق ‏المهاجرين.‏
وتابــع: »تقــدم إيطاليــا بترتيــب مــع الاتحــاد 
الأوروبي مساعدة إلى ليبيا تقدر بمبلغ 350 مليون 
يورو لمراقبة الحــدود الجنوبية ‏لليبيــا، وترتيبات 
لمراقبة الشواطئ الليبية بمراكب ترفع العلم الليبي 
ويشــترك في قيادتها بحــارة ليبيــون وإيطاليون 
بتعليمــات ‏ليبيــة، ومناقشــة برامــج تنميــة فــي 
الدول المصــدرة للمهاجرين بالتعــاون مع الاتحاد 
الأوروبي. وكان موقف ليبيا العلني رفض ‏الموافقة 
على الاتفاقــات المتعلقة بقبــول المهاجرين الإقامة 

على أراضيها.‏

وقالت وزيرة الدفــاع الإيطالية روبرتا بينوتي، 
الأحــد، إن خفر الســواحل والقــوات البحرية في 
ليبيــا ســيتم دعمها لمراقبــة الهجرة غير الشــرعية 
وتهريــب المخــدرات في مياههــا الإقليميــة. ونقل 
التلفزيــون الإيطالــي الحكومي عــن بينوتي قولها 
إنه »بالاتفاق مــع حكومة الوفــاق الوطني الليبية 
برئاســة فائز السراج، ســيتم دعم خفر السواحل 

والقوات البحرية الليبية«.
ولم تعط بينوتي موعدا محددا لهذا الدعم الذي 
يأتــي ضمن تدريب يتم إجراؤه تحت مظلة الاتحاد 
الأوروبي، غير أنها أوضحت أن ذلك يأتي من أجل 
»مراقبة الهجــرة غير الشــرعية وتهريب المخدرات 
في المياه الإقليمية الليبية، لأننا لا يمكن أن نســتمر 
فــي رؤيــة الآلاف مــن القــوارب وآلاف المهاجرين 

القادمين من ليبيا«.
وتابعت: »يجب أن تتــم محاربة المهربين وتجار 
المخدرات حتى في المياه الليبية، ولهذا هناك حاجة 
إلى إجراء تغيير على العملية الأوروبية »صوفيا«، 
لأنــه جاء الوقــت للانتقــال إلى الخطــوة التالية«. 
وتشــير الوزيرة الإيطالية بذلك إلى المرحلة الثانية 
من تدريــب القــوات الليبية والتــي تتضمن أعمال 

.‎التفتيش والمراقبة

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

النائبة والحقوقية التونســية بشــرى  قالت 
بلحاج حميدة إن الحلول الأمنية لا تكفي لمعالجة 
ملف العائدين من بؤر التوتر، مشيرة إلى ضرورة 
مناقشــة كيفيــة تصدر البــاد لقائمــة البلدان 
المصدرة للإرهاب رغم أن المجتمع التونسي منفتح 
ومتسامح وبعيد كليا عن العنف، كما أكدت أنه لا 
يمكن إحالة ملفهــم المقاتلين العائدين على قانون 
العدالة الانتقالية، علــى اعتبار أن الأخير يبحث 
عادة في جرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنســان 
»بينمــا نحن نتحدث عن جرائــم يمكن تصنيفها 

كجرائم ضد الإنسانية«.
كما دعــت إلى النظر في الإجــراءات العقابية 
المعتمدة في تونس واعتماد العقوبات البديلة عن 
السجن بالنسبة للقضايا البسيطة وتلك المتعلقة 
بمستهلكي المخدرات، مشــيرة إلى أن عدداً كبيراً 
من الموقوفين دخلوا الســجن في قضايا حق عام 
وخرجوا منــه كإرهابيين، كما قارنت بين المبلغين 
عن الفســاد وضحايا التحرش الجنسي، مشيرة 
إلى ضرورة تأمين حمايــة قانونية للمبلّغين عن 
هذه الجرائم كي لا يتعرضوا للتنكيل أو التشــفي 

من قبل الجناة.
وأضافــت  في حــوار خــاص مــع »القدس 
العربــي«: »أعتقد أن ليس لدينــا أي خيار في ما 
يتعلــق بملف العائديــن من بؤر التوتر ســوى 
التعامل مع أمر بات واقعا، فهؤلاء الإرهابيون هم 
أبناء تونسيون عاشوا وكبروا في تونس وعلى 
المجتمع التونســي أن يتســاءل لماذا باتت بلادنا 
اليــوم في مقدمة المصدريــن للإرهاب، بمعنى أن 
الحلول الأمنية لا تكفي لمعالجــة هذا الملف وإنما 
يجــب البحث في كيفيــة الوقاية مــن تكرار هذا 
الأمر وخاصة في ما يتعلق بالأجيال القادمة، إذا 
المســألة لا تتعلق بالعودة فهم سيعودون بجميع 
الأحــوال، ولكن الأهمية تكمن فــي مدى جاهزية 

لتأمين  خاصة(  الإمكانيــات  صعيد  )على  الدولة 
المجتمع التونسي من خطر هؤلاء الإرهابيين«.

وفي ما يتعلق باقتــراح محاكمة »الإرهابيين« 
التونسيين في الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم، 
قالــت بلحاج حميــدة: »هذا الأمر يعــود للدول 
الموجــودون على أراضيها، فمــن حقها أن تختار 
محاكمتهم أو أن تعيدهم إلى بلادهم، لكن عودوة 
هــؤلاء لن تكون من خلال الــدول أو الحكومات، 
ولكن بشــكل إرادي وفردي أي أنهم سيتسللون 
الداخلية على  إلى تونس، وعموما نشــكر وزير 
إعطاء أرقام حول عدد الإرهابيين العائدين )800 

شخص حتى الآن(«.
 وفي مــا يتعلــق باقتــراح البعــض إحالة 
ملف العائديــن على قانون العدالــة الانتقالية، 
قالت: »بالطبع لا يمكن ذلــك بأي حال، فالعدالة 
الانتقاليــة تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنســان 
وليس بجرائم بهذه البشاعة ترتكب ريادة دولة، 
فالإرهابيون باتوا يشكلون دولة، أي أن العدالة 
الإنســان  حقوق  انتهاكات  في  تبحث  الانتقالية 
وتتضمن مصالحة أيضا، بينما نحن نتحدث عن 
الإنســانية،  ضد  كجرائم  تصنيفها  يمكن  جرائم 
ونحــن عملنا قانون يتعلــق بالإرهاب ولا بد أن 
نطبقه، إذا لا يمكن أن نضع قانون ومن ثم نتركه 

جانبا ونخلق آليات جديدة«.
وكان رئيــس حركــة »وفاء« عبــد الرؤوف 
العيّادي أكد قبل أيام لـ»القدس العربي« أن إثارة 
ملف عــودة المقاتلين من بؤر التوتــر يهدف إلى 
»إلهاء الرأي العام وتشــتيت انتباهه عن قضية 
اغتيال الشهيد محمد الزواري والفشل الحكومي 
على جميع الأصعدة وتنامي الحركة الاحتجاجية 

في البلاد«.
تصريحات  علــى  حميــدة  بلحاج  وعلقــت 
العيــادي بقولهــا: »أولا، ليــس مــن مصلحة 
الحكومــة أصــا إثــارة موضــوع العائديــن 
والخوض في هذا النقاش الــذي يثير جدلا في 
المجتمع التونســي، ولكن من واجب الدولة أن 
تضمن أمن التونســيين وأن تعطــي معلومات 

جلسة مشاورات عربية 
حول المستجدات على 
الساحة الليبية اليوم 

تعتزم دعم القوات البحرية الليبية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

شلقم: إيطاليا وقّعت اتفاقية بترحيل المهاجرين من ليبيا إلى دولهم

الجزائر - »القدس العربي«: 

أكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن بلاده 
تعيش ظروفًا أمنية استثنائية بسبب ما يقع في دول الجوار، 
وذلك في إشارة إلى ليبيا ومالي وتونس، مطالباً ببذل المزيد 
من الجهد في كل المعاهدات والاتفاقات مع دول الجوار لإيجاد 

الحلول اللازمة للعديد من الملفات المشتركة.
وأوضحــت وزارة الداخليــة الجزائريــة، فــي بيان لها 
الأحد، أن تصريحات بدوي جاءت خلال لقاء تقييمي موسع 
لإطارات القطاع، حيث لفت إلى الظروف الأمنية الاستثنائية 
التي يعيشــها المحيط الدائر بالجزائــر والعالم ككل، قبل أن 
يستدرك بالدعوة إلى ضرورة إيلاء الأهمية البالغة للعلاقات 
مع الجيران، عن طريق تفعيل الميكانيزمات والآليات المختلفة 

المتوافرة.
وتوقف بدوي عنــد وجوب بذل المزيد مــن الجهد في كل 
المعاهــدات والاتفاقــات لإيجاد الحلول اللازمــة للعديد من 
الملفات الأمنية المشــتركة مع الدول الجــارة الصديقة، ومن 
بينها قضايا الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة 

بمختلف أشكالها، والاتجار بالمخدرات والبشر وغيرها.
ودون أن يشــير صراحة إلى الاحتجاجات الأخيرة التي 
شهدتها بعض محافظات الجزائر الأســبوع الماضي، ذكر أن 
الجزائر ستضرب بيد من حديد من يتبادر إلى ذهنه المساس 

بأمن وسلامة وممتلكات المواطنين أو زعزعة استقرارهم.

وزير الداخلية الجزائري 
يدعو لتفعيل الاتفاقات 
الأمنية مع دول الجوار

تونس - »القدس العربي«:

تسببت »زلة لسان« لنائب عن الحزب الحاكم في تونس، 
حوّل فيها أحد الأمثال الشعبية إلى »آية قرآنية«، بموجة من 

الانتقاد والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخــال ندوة نظّمها الســبت »مركز دراســة الاســام 
مصير  حــول  التونســية  العاصمة  فــي  والديمقراطيــة« 
العائديــن من بــؤر التوتر،عبّــر النائب عن حــزب »نداء 
تونــس« لطفــي النابلــي عــن رفضــه لعــودة المقاتلين 
التونسيين، مؤكدا أنهم يتحملون مسؤولية انضمامهم إلى 
تنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف، وأضاف »وكما قال الله 
تعالى: كل شاة معلّقة بكراعها )رجلها(«، في إشارة إلى مثل 

شعبي معروف.
وتســببت عبارة النابلي، التي تناقلها مئات النشطاء، 
بموجــة مــن الانتقــاد والتهكــم علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي، حيث أنشــأ بعض مستخدمي موقع »فيسبوك« 
عددا من الوســوم مــن قبيل » كل شــاة معلّقــة بكراعها« 
و«قالــو تعرفشــي القرآن قلــو نزيد فيه«، وكتــب المدون 
ياسين العيّاري )متهكما( »كيف تصلّى في مسجد ندائي؟ 1ـ 
الفاتحة: الي عطاك حبل كتفو بيه، 2ـ ســورة الشاة، 3ـ لا 
ركوع لا سجود )...( 4ـ الدعاء: يا حافظ سير سير ومحسن 

مرزوق طاح في بير«.
وأضاف الناشط اسكندر الرقيق » قال لطفي النابلي )نائب 
نداء تونس، ومساعد رئيس مجلس النواب مكلف بالعلاقات 
العامة( في ندوة سياســية: قال الله تعالى: »كل شــاه معلقة 
مــن كراعها«. أكيد آية ندائية مدنيــة جربية من الجزء الأول. 
كنا نعتقد أنكــم وصلتم القاع بحكاية الســكايب في المغرب، 
والبيسين والعلالش في جربة )في إشارة إلى »فضائح« لعدد 
من نواب النداء( لكن ها أنتم تبدعون!  ســيعلقكم التاريخ من 

كراعكم يا كفاءات 4 حكومات. وربي يقدر الخير«.

وكتب أحد مســتخدمي فيسبوك »شــيء يحزن وشيء 
يبكي، نائب عمره حوالي خمســن عاما ومــا زال لا يفرق 
بين كتاب الله والأمثال الشــعبية«، وأضــاف »لا يمكن أن 
تســتغرب شــيئا في تونس، هؤلاء يأكلون لحم الحمير ثم 
يتفوهون بكلام بعيد كليــا عن المنطق«، وصف آخر النائب 

لطف النابلي بـ«وزير الشؤون اللائكية )اللادينية(«.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يتســبب فيها نواب عن 
الحــزب الحاكم بجدل فــي البلاد، حيث تعرضــت النائبة 
ابتســام الجبابلي لانتقــادات عديدة بعدمــا اعتبرت أن 
الرئيس الســابق زين العابدين بن علــي »أولى بالعودة« 
مــن المقاتلين العائدين مــن بؤر التوتر، فيمــا دعا عدد من 
السياسيين إلى إقالة النائب حســن العماري إثر »فضيحة 
جنســية« مع مصور مغربي، وهو ما نفــاه العماري لاحقا، 
متحديا كل مــن يملك فيديو حقيقي يُظهره في أوضاع مخلة 

بالحياء.

موجة انتقادات لنائب عن »نداء تونس« حوّل مثلا شعبيا إلى آية قرآنية

عــن الطريق المســدود وتغييــر الجمود والركــود بحيوية 
التجديــد وطموحــات الدولــة العصرية، مشــددا على أن 
الوضع القائم هو في قلب القلق الذي حل بالمجتمع وخوفه 
مــن الغد المجهــول وغيــر المطمئن وغيــر المريــح، وأن هذا 
القلــق هو في قلب فقدان الأمل الــذي أصاب الجزائريين، 
وخاصة الشــباب الذيــن حيثما وجهــوا أنظارهم وجدوا 

الآفاق مسدودة أمامهم والابواب موصدة في وجوههم.
وأشــار إلى أن حزبه ســيعمل على شرح موقفه وشرح 
برنامجــه للشــعب الجزائــري، للتأكيــد أننا نعيــش أزمة 
سياســية هــي أزمــة نظــام سياســي هــرم، وأن لا بد من 
تغييــره ســلميا توافقيا بعيــدا عن كل عنــف، موضحا أن 
لا بديــل عــن الخروج مــن الأزمــة إلا من خــال اتفاق بين 
الســلطة والمعارضة علــى تنظيم انتخابات حــرة ونزيهة، 
يتم فيها إسناد مهمة تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها 
وحتــى إعــان النتائــج إلــى هيئــة مســتقلة، وأن الهيئة 
التي اســتحدثتها الســلطة لمراقبة الانتخابات ليســت لها 
لا مســتقلة ولا حــرة وليســت لديهــا صلاحيــات لمراقبة 

الانتخابات.
وأشــار إلى أنه لا بد من بناء نظام ديمقراطي تعددي 
حقيقي وبناء دولة عصريــة، وأنه لا بد أن يكون التغيير 
بالتــدرج والســلم بعيدا عــن العنــف، وأن التغيير يكون 
بالاتفــاق بين الحكــم والمعارضة، وأنــه لا يجب الخوف 
مــن الانتقــال الديمقراطي، الــذي هو نتيجــة اتفاق بين 
السلطة والمعارضة والمجتمع المدني حول كيفية الخروج 

من الأزمة. 

عمليــة  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  وأطلقــت 
»صوفيــا« فــي 22 حزيران / يونيــو 2015 بهدف 
مواجهة شبكات تسفير المهاجرين غير الشرعيين 
إلــى أوروبــا عبر البحر المتوســط، ومن شــواطئ 

ليبيا تحديداً.

ولفتــت بينوتي إلــى أن »الأمر يعــد واحداً من 
الأهــداف التــي وضعتهــا المفوضيــة الأوروبيــة 
نفســها، ونحــن بحاجــة للقيــام بذلك فــي المياه 
الليبيــة«. الوزيــرة الإيطالية، التي تشــهد بلادها 
أعــدادا كبيــرة مــن المهاجريــن غيــر الشــرعيين 

القادمــن من ليبيا عبــر البحر المتوســط، قالت إن 
»حكومــة الســراج المعترف بهــا من قبــل المجتمع 
الدولــي، لا تملــك الســيطرة على كل أنحــاء ليبيا، 
فهناك ســلطات متعددة في مختلف المناطق، وهي 
غالباً ليســت على اتفاق«. وتابعــت: »ليبيا لا تزال 
في وضع إشكالي للغاية، وهذا هو المنفذ الذي يمر 

منه جميع المهاجرين، وذلك نتيجة شح الرقابة«.
يشار إلى أن تدريب قوات خفر السواحل الليبية 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني، يجري وفقاً لمذكرة 
تفاهــم تم التوقيع عليها في الثالث والعشــرين من 
آب / أغســطس 2016 في العاصمة الإيطالية روما. 
ووقّع الاتفاقيــة من الجانب الأوروبــي الأدميرال 
إنريكــو كريديندينو، قائد العملية البحرية للاتحاد 
الأوروبي في المتوسط »اونافور ميد« والعميد عبد 
اللــه طعيمة ممثلًا عــن ليبيا، وذلك فــي مقر قيادة 
العمليــة البحريــة الأوروبية في رومــا، الذي يضم 

مقر عملية »صوفيا«.
الثالــث  فــي  أعلــن  الأوروبــي  الاتحــاد  وكان 
والعشــرين من أيــار/ مايو الماضــي موافقته على 
طلب رســمي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الليبية بشــأن تدريــب ودعم قــدرات عناصر خفر 

السواحل الليبية.

 عبدالرحمن شلقم

)حــول العائديــن( وقد قامت بجــزء من هذا، 
والحكومة عندها اســتراتيجية ولديها معالجة 
أمنية لمف العائدين ولكن اليوم معالجة الإرهاب 
هي مســؤولية كامل المجتمع لأن مــن حقنا أن 
نتساءل كيف توصل المجتمع التونسي المعروف 
باللاعنــف )إلــى إنتــاج هــؤلاء المتطرفين(، 
فالتونسيون أخرجوا الاستعمار بالدبلوماسية 
ولم يمارسوا الحرب ضده إلا بنسبة قليلة، لكن 
هناك مســألة الدولة لم تمكن التونســيين منها 
ل الإرهابيين داخل  وتتعلق بالأطرف التي تمــوّ
الوطن وتمكنهم من السفر إلى الخارج ولا بد أن 
يتم كشف الحقيقة في هذا المجال، وفي ما يتعلق 
بمحمد الــزواري هناك تحقيق من قبل الحكومة 
حول حادثة اغتياله ولا بــد أن نعرف الحقيقة 
ومن حق التونســيين أن يعرفــوا كل الحقائق 
حــول الاغتيــالات السياســية ولا أتصور أن 

الحكومة ســتخفي على الأقل الجانب الأكبر من 
حقيقة اغتيال الزواري«.

ويثير مشــروع قانون مكافحة المخدرات الذي 
يناقشــه البرلمان حاليا جدلا كبيــرا، حيث يرى 
البعض أنه يخفــف العقوبات ضد المســتهلكين 

ويشددها ضد المروجين والمنتجين. 
وقالت بلحاج حميدة »المخدرات ظاهرة معقدة 
لأن هناك عــدة أنواع تتعلك بالاســتهلاك فهناك 
مستهلك  وهناك مدمن تجب معالجته، والظاهرة 
موجودة فــي عدة بلدان، ولكن الفرق بيننا وبين 
البلدان الأخرى هو أنــه لدينا )وبفضل الثورة( 
أكبر حول الأرقــام )عدد المســتهلكين  شــفافية 
والمروجين(، ومشــروع القانــون الحالي في حد 
ذاته هو مبادرة مهمة لأنه )على ســبيل المثال( لا 
يمكن مواصلة الحكم على شــاب لمدة عام بمجرد 
أنه اســتهلك المخدرات لمرة واحد فقط، لكن رغم 

هذا فالقانون يتطلب العديد من التعديلات ولا بد 
من نظرة شاملة«.

إلى  بالإضاف  سابق،  قانون  »لدينا  وأضافت: 
أنه في منتهى الشــدة، فهو لم يوفــر أي إمكانية 
للمعالجة، أي أنه قنن إمكانية الإعفاء من العقوبة 
في صورة أن الشــخص توجه نحو إحدى مراكز 
العلاج لكنه بالمقابل لم يوفر هــذه المراكز، لذلك 
فالقانون لا بد أن يكــون أكثر مرونة وأيضا لا بد 
من توفير مراكز متابعــة ومعالجة للمدمنين لأن 
العالم أجمع اليــوم )ومنظمة الصحة خصوصا( 
يعتبر أن الإدمان مرض، والدولة مطالبة بتوفير 

وسائل وشروط المعالجة«.
ودعت، في الســياق، إلى اعتمــاد العقوبات 
البديلة عن الســجن في بعض القضايا، مضيفة: 
»العقوبــات البديلة: أنا دائما أعتبر أن الســجن 
هو الحــل الأخير، لأنه بغض النظــر عن إيماني 
بالحريــة، فالتجارب في تونــس والعالم عموما 
تؤكد أن السجن ليس مؤسســة إصلاحية، فهي 
لا تصلح بل بالعكــس غالبا ما تعكر وضع المجرم 
الصغير وتحوله لمجرم كبيــر، ورأينا أن العديد 
مــن الإرهابيين دخلوا الســجن فــي قضايا حق 
عام، وخرجوا من الســجن إرهابيون، بســبب 
وجود إرهابيين في الســجون التونسية، وعلى 
ســبيل المثال ثمة مغني راب كان في السجن في 
قضية مخدرات وخرج منه إرهابيا وتحوّل لاحقا 
إلى ســوريا، وهذا ينطبق على نســبة كبيرة من 

السجناء في تونس«.
وتابعت بلحاج حميدة: »فــي حين أن مفهوم 
او فلســفة العقوبة هو إصلاح الإنسان، المجتمع 
يرغب في إصلاح الإنســان الذي يرتكب جريمة 
واســترجاعه، ومن صالحنا تطبيــق العقوبات 
البديلة لأن هناك نقصاً في اليد العاملة في تونس 
كما أن هناك زيادة مشاكل في البيئة والمحكومون 
بعقوبات يمكن أن يســاعدوا في هــذا الأمر، كما 
أن هناك العقوبــات المالية، يعني عوضا أن تنفق 
الدولة على ســجين كي يتحول إلــى مجرم أكبر، 
فهي تربــح أموالا منه، وهذا يمكــن أن يتم حتى 

بدون تغيير قوانين فــي البداية إذ يمكن للقضاة 
التونســيين أن يســتعملوا الآليــات الموجودة 

بانتظار تغيير القوانين لاحقا«.
بحماية  المتعلــق  القانــون  مشــروع  وحول 
المبلغين عن الفســاد، قالت بلحــاج حميدة: »في 
العديد من الحــالات، الموظف فــي القطاع العام 
والخاص لا يقوم بالإبلاغ عن الفســاد خوفا من 
أن يفقد عملــه أو أن يتخذ الفاســد )في حال ان 
التأديبية بهدف  العقوبات  رئيسه( نحوه بعض 
التشفّي منه، وهذا يمنعه من الإبلاغ عن الفساد، 
ويمكــن مقارنة هــذا الأمر بالتحرش الجنســي 
فالمرأة عادة لا تشــتكي من التحرش الجنســي 
خشــية أن تفقد عملها أو تتهم بأمور أخرى، فهذا 
القانــون )حماية المبلغين عن الفســاد( يأتي في 
إطار توجه دولي، فإذا أردنا مكافحة الفســاد لا 
بد أن توجــد هناك ضمانات للمبلغ عن الفســاد 
يترددوا  لا  حتــى  أيضا،  ولعائلاتهم  وللشــهود 
بالإبلاغ عن حالات فســاد خوفا من التشفّي كما 

أسلفت«.
وفي مــا يتعلــق بخياراتهــا السياســية أو 
البرلمانيــة بعــد مغادرتها كتلة »الحــرة«، قالت 
»نداء  حــزب  غــادرت  »منذ  حميــدة:  بلحــاج 
تونس« التحقــت فقط بكتلة »الحرة« لتســيير 
العمل وليس من الســهل بعد مغــادرة »النداء« 
الالتحاق بأي حــزب آخر، كمــا أن الرجوع إلى 
»النــداء« أو الالتحــاق بحزب آخر مــا زال غير 
مطــروح، ومن الصعــب أيضا الالتحــاق بكتلة 
برلمانية جديــدة، فالالتحاق بكتلــة الحرة كان 
في فترة لم تكن فيها الكتلــة مرتبطة بأي حزب، 
فأغلب الكتل داخــل البرلمان مرتبطة بأحزاب ولا 
يمكن لأي نائب مســتقل أن يعمل بأريحية داخل 
كتلة حزبية، وكتلة الحــرة كانت في البداية أقل 
ارتباطا بالحزب )كمــا ذكرت( ولم يكن هذا يؤثر 
على العمــل داخل الكتلة، وعمومــا من حقهم أن 
يدعّموا العلاقة بين الحزب والكتلة، لكن بالنسبة 
لي كمســتقلة هذا يؤثر على مــردودي في الكتلة 

والبرلمان«.

بشرى بلحاج حميدة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8700 الثلاثاء 10 كانون الثاني )يناير( 2017 - 12 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8700 Tuesday 10 January 2017

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

 تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلن رسمياً عن ســيطرة القوات الحكومية اليمنية على 
معســكر العمري، في بلدة ذوباب، وانتزاعه من ســيطرة 
القوات الانقلابية الحوثية والموالية للرئيس الســابق علي 
صالح، بعد أيام من التقدم العسكري للقوات الحكومية التي 
بدأت الســبت الماضي حملة عسكرية واســعة في الشريط 

الساحلي الغربي لمحافظة تعز.
وقالت المصادر الحكومية ان »قــوات الجيش والمقاومة 
الشعبية المســنودين بطيران التحالف العربي، استعادت 
معســكر العمري، ودحرت ميليشــيات الحوثــي وصالح 
الانقلابية، شــرقي مديرية ذوباب وتبــة النمر في محافظة 
تعز«.  وأعلن قائد المنطقة العســكرية الرابعة اللواء فضل 
حسن »إن قوات الجيش، تمكنت من تحرير معسكر العمري 
بالكامل بمشــاركة طيران التحالف العربي وســط اندحار 

الميليشيا الانقلابية«.
وأوضح »أن قوات الجيــش تواصل الزحف نحو منطقة 
الجديــد الواقعة بعد معســكر العمــري، وأن المعارك على 
أشــدها«. وأكــد أن العمليات العســكرية لقــوات الجيش 
الوطني ستســتمر حتى تحرير كامل الســاحل الغربي من 

قبضة الميليشيات الانقلابية.
اليمنية )ســبأ( الحكومية إلى  ونســبت وكالة الانباء 
مصدر عســكري في قيــادة محور محافظة تعــز قوله »ان 
البوارج الحربية التابعــة للتحالف العربي، قصفت مواقع 
الميليشــيات في ميناء المخا واســفرت عــن تدمير معدات 

عسكرية ثقيلة كما اسفرت عن مقتل العشرات منهم«.
وأوضح أن »العملية العســكرية لقوات الجيش الوطني 
في غرب تعز، كبدت الانقلابيين خسائر فادحة في الأرواح 
والمعــدات، فيما فرّ العشــرات منهم إلى منطقــة المخا بعد 

تضييق الجيش الخناق عليهم«. 
وأوضح أن قــوات الجيش الوطني اســتكملت تحرير 
جبال كهبوب غربي محافظة تعز، حيث دارت معارك عنيفة 
في مفرق بلدة الوازعية والبرح مع تقدم قوات الجيش نحو 
تحرير هذه البلــدة بالكامل، المدعومة بغطاء جوي من قبل 
مقاتلات قوات التحالف العربي، والتي شــنت غارات عدة 
اســتهدفت مواقع وتجمعات الانقلابيين في منطقة يَختِل، 

والطريق المؤدي إلى المخا غربي محافظة تعز.
وذكرت المصــادر العســكرية أن وحــدات من الجيش 
الوطني نفذت هجوماً واســعاً بمساندة مقاتلات التحالف 
العربي على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في جبهات 
الوازعيــة ومقبنة غربــي محافظة تعــز، وتم تحرير تلتي 
عبدالقوي، فــي منطقة الأخلود، بجبهة مقبنه. موضحة أن 
الســاحل الغربي لمحافظة تعز، يضم أكبر البلدات مساحة، 
حيث تشــكل ثلث المســاحة الجغرافية لمحافظة تعز، وهي 
بلدة ذوباب، بلدة الوازعية، وبلدة موزع.  في غضون ذلك 
ذكرت مصادر أكاديمية أن رئيس نقابة الأكاديميين الدكتور 
محمــد الظاهري تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مســلحين 
حوثيين في الحرم الجامعي لجامعة صنعاء، ونجا منها بعد 

تدخل طلاب في كلية الآداب بالجامعة لحمايته منهم. 
وذكــرت المصــادر أن مســلحين حوثيين برفقــة أحد 
الأســاتذة الحوثيين في الجامعــة قامــوا بالاعتداء على 
الدكتــور الظاهري بالســاح خلال زيارتــه أمس لكليتي 
الآداب والعلــوم في جامعــة صنعاء مع عــدد من أعضاء 

الهيئة الإدارية للنقابة.
وأوضحت أن الأســتاذ الجامعي الحوثي أشهر مسدسه 
الشــخصي تجاه الدكتور الظاهري، غير أن طلبة الجامعة 
وأكاديميين تدخلوا فوراً وحالوا دون إطلاق الحوثي للنار 
في وجه الظاهــري، ومع ذلك وجّه الحوثــي أحد مرافقيه 
المسلحين بالتصفية الجســدية للدكتور ظاهري أمام مرأى 

ومسمع الحاضرين.  
 وحاول مســلح حوثــي اختطاف الدكتــور الظاهري، 
مــن بين أعضاء هيئة التدريس فــي جامعة صنعاء غير أن 
المتواجدين في المكان قاموا بحمايته ومنع المسلح الحوثي 
من اختطافه. وأرجعت المصادر أســباب محاولة الاغتيال 
هذه إلى إصرار نقابة الأكاديميين الجامعيين على الاستمرار 
في الإضراب عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف ســلطة 
الحوثيــن لرواتب هيئة التدريس فــي الجامعات اليمنية 
الحكوميــة منذ أيلــول )ســبتمبر( الماضــي، حيث دخل 
الإضراب عن العمل مــن قبل الأكاديميــن اليمنيين اليوم 

الثلاثاء يومه الرابع. 
ويــرى مراقبــون أن نهايــة الحوثيــن قد تكــون من 
الجامعــات اليمنية مثلمــا كانت نهايــة الرئيس الرئيس 
السابق علي صالح من بوابة جامعة صنعاء التي احتضنت 

انطلاق ثورة 2011 ضد نظامه.

رئيس نقابة الأكاديميين يتعرض لمحاولة اغتيال على يد مسلحين حوثيين

اليمن: الإعلان رسمياً عن السيطرة على معسكر العمري

مواجهات بين قوات تابعة للرئيس اليمني هادي والحوثيين في بلدة ذوباب بالقرب من تعز

لندن  ـ  »القدس العربي« ووكالات:

صادق مجلس النواب الإيراني على مشــروع يلزم الحكومة بتطوير 
وتعزيز القــدرات الصاروخية للبــاد. وأفادت وكالة فــارس للأنباء 
التابعــة للحرس الثوري بــأن مجلس النواب الإيرانــي ألزم الحكومة 
بتطويــر وتعزيز القدرات الصاروخية، وتخصيــص ما لا يقل عن 5 في 
المئة مــن الميزانية العامة للبــاد لتقوية البنية الدفاعية والعســكرية 

للبلاد.
ووافق المجلس على زيادة ميزانية الحرس الثوري بنسبة 60 في المئة 
للعام المقبل الإيراني )21 آذار/ مــارس 2017 إلى 20 آذار/ مارس 2018( 
مقارنة مع الميزانية الحالية، وبشــكل عام ازدادت الميزانية العســكرية 

الإيرانية بنسبة 30 في المئة للعام المقبل.
وشــدد أعضاء مجلس النواب الإيرانيــون الموافقون على أنه يجب 
زيــادة الميزانية العســكرية للبلاد باســتمرار، لأنها أقل مــن الميزانية 
العســكرية لــدول الجوار، بينمــا تحتل المملكــة العربية الســعودية 
المرتبة الـ3 عالمياً بعد الولايات المتحــدة الأمريكية والصين في الميزانية 

العسكرية بمبلغ 87 مليار دولار.

إلى ذلك، أفادت وكالــة رويترز للأنباء بأن مدمــرة أمريكية أطلقت 
طلقات تحذيرية على سفن إيرانية. وأكد مســؤولان أمريكيان للوكالة 
أن ســفينة من البحرية الأمريكية أطلقت الأحد 3 طلقات تحذيرية على 
4 ســفن تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد اقترابها بسرعة كبيرة في 

مضيق باب السلام )هرمز(.
وأضاف المســؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما أن المدمرة اتصلت 
لاسلكياً بالزوارق، لكنها لم تستجب لمطالب بتخفيض سرعتها وواصلت 
بدلًا من ذلك توجيه أســئلة للمدمرة الأمريكية. وأطلقت المدمرة طلقات 
تحذيرية، كما أســقطت طائرة مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قنبلة 

دخان.
وقــالا إن الــزوارق الإيرانية اقتربت لمســافة 800 متر مــن المدمرة 
الأمريكية التي كانت ترافق سفينتين أمريكيتين أخريين. وتأتي الواقعة 
فيما يوشــك الرئيــس الأمريكي المنتخــب، دونالد ترامــب، على تولي 

السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير الحالي.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي تعهد ترامب بأن أي قطع بحرية إيرانية 

تزعج البحرية الأمريكية في الخليج سيتم تدميرها.
 وقال أحد المســؤولين إن مثل تلك الوقائع تحدث أحياناً، وإن واقعة 

مشــابهة حدثت في آب/ أغســطس الماضي عندما أطلقت سفينة تابعة 
للبحرية الأمريكية طلقات تحذيرية نحو ســفينة هجوم سريع إيرانية 

اقتربت من سفينتين أمريكيتين.
وأضاف المســؤول أن الطلقات التحذيرية هي واقعة احتكاك واحدة 
من بين ســبعة بين المدمرة الأمريكية وزوارق إيرانية على مدى اليومين 

الماضيين، لكن الوقائع الباقية اعتبرت آمنة.
وتكرر هذا النوع من المناوشــات بين الولايات المتحــدة وإيران في 
مضيق هرمــز دون أن يتطور إلى ما هو أبعد من ذلــك. وهددت طهران 
مــراراً بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدوليــة حال تطلب الأمر ذلك، 
فيما تعهدت الولايات المتحدة في ردها على إيران بضمان حرية الملاحة 
فــي هذا الممر الحيوي الذي تمر عبره شــحنات النفــط من الخليج إلى 

أوروبا وأمريكا.
ووضــع القرار الجديد للبرلمان الإيراني »تحديث الأســطول الجوي 
الحربي« و»تطوير الأســطول البحري« و»تعزيز قوات التدخل السريع 
والباسيج« و»تعزيز الدفاعات الجوية« و»تقوية القدرات الإيرانية في 
مجال الحروب الإلكترونية« و»تطوير اسطول إيران من الطائرات بدون 

من طيار« ضمن الأولويات الدفاعية للحكومة خلال العام المقبل.

بتخصيص ما لا يقل عن 5 في المئة من الميزانية العامة 

مجلس النواب الإيراني يصادق على مشروع
لندن  ـ  »القدس العربي«  يلزم الحكومة بتطوير القدرات الصاروخية

محمد المذحجي:

أثار جدلًا إدراج تسمية »الخليج الفارسي« 
الزائفة بــدلًا مــن الخليج العربي فــي الكتب 
والمنهــاج الدراســية فــي الإمــارات المتحــدة 

العربية.
وأفــادت وكالــة الانبــاء الفرنســية، بأن 
خطــأ  وجــود  مــن  شــكوا  وذويهــم  طلابــاً 
فــي خرائط كتــب الصــف الرابــع بالمدارس 
الحكوميــة والخاصــة المطبقة لمنهــاج وزارة 
التربيــة والتعليم الإمارتية، حيــث كتب فيها 
على موقع الخليــج العربي تســمية »الخليج 

الفارسي« الزائفة.
وطالــب هــؤلاء الطــاب وذووهــم وزارة 
التربية والتعليم الإماراتيــة بمراجعة المنهاج 

قبل توزيعها وتعديل تسمية الخليج العربي.
والتعليــم  التربيــة  وزارة  أكــدت  فيمــا 
الإماراتيــة أن »الكتــب والمناهــج المطروحــة 
تجريبية، وسيتم تصويب الأخطاء التي تبرز 
في النســخ المطبعيــة والإلكترونيــة المقبلة«، 
إلكترونــي  بريــد  تخصيــص  »تم  موضحــةً 
لكل حلقة دراســية، يمكن مــن خلاله تواصل 
الجمهور مع الوزارة مباشــرة، وإبداء الأفكار 

والملاحظات القيمة«.
أخطــاء  »أي  أن  علــى  الــوزارة  وشــددت 
تبــرز في المناهج، ســواء مطبعيــة أو غيرها، 
النســخة  فــوراً عبــر تعديــل  يتــم تداركهــا 
الإلكترونيــة، وتزويــد المــدارس بملصقــات 
لتعديل الخطأ ورقياً في الكتب، ودعت الميدان 
التربوي إلــى عدم التردد بإبــاغ الوزارة عن 
أي مســتجدات أو ملاحظــات أو أفكار تثري 
العملية التعليمية، وتضيف الفائدة المرجوة«.

وزارة التربية أكدت أنها ستصوب الأخطاء سريعاً

استخدام تسمية »الخيلج الفارسي« الزائفة في 
الكتب والمناهج الدراسية يثير جدلًا في الإمارات

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

 تتزايد المخاوف الأمنية والسياسية في تركيا من وجود 
مخططــات لتنفيذ عمليــات اغتيال ضد زعمــاء المعارضة 
في البلاد وذلــك بالتزامن مع بدء المناقشــات في البرلمان 
التركي حول التعديلات الدســتورية الجديدة التي تهدف 
إلى تحويل نظام الحكم في البلاد إلى »رئاســي« وقد تتيح 
للرئيس رجب طيب أردوغان البقاء في السلطة حتى 2029.

وقبــل أيام أكــد نائب رئيــس الوزراء الناطق باســم 
الحكومة نعمــان كورتلموش أن الجهات الرســمية لديها 
معلومات اســتخبارية حساســة حول وجــود مخططات 
لتنفيــذ عمليات اغتيال بحق شــخصيات مهمــة وزعماء 
المعارضة، متمنياً أن لا يحدث ذلــك ولفت إلى أن الحكومة 

سترفع إجراءاتها الأمنية في هذا الإطار.
وبالتزامن مع تمديد حالة الطوارئ في البلاد، خصصت 
رئاســة الــوزراء التركية ســيارة مصفحــة لزعيم حزب 
الشــعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال كيلتشدار 
أوغلو، واستلم زعيم المعارضة السيارة التي كانت بحوزة 
نائب رئيس الــوزراء نورالدين جانكيلــي، وهي من نوع 
مرسيدس، ووزنها 4.5 طن، كما رفع عدد مرافقيه من 13 إلى 
21 شــخصاً، عقب تلقي معلومات عن احتمالية استهداف 

قيادات سياسية.
وأعلــن زعيم حزب الحركــة القومية المعــارض دولت 
باهتشلي عن عدم حاجته لســيارة مصفحة عقب عرضها 
عليــه من قبل الحكومة خشــية تعرضه لمحاولــة اغتيال، 
وعلــق على أنباء حــول وجــود محاولة اغتيــال لزعيم 
المعارضة بالقول: »علمنا ذلك عن طريق وســائل الإعلام، 
محاولات الاغتيال هذه لن تتمكن من ثني أحد عن طريقه«، 
ولفت إلى أن عــدد مرافقيه لم يطرأ عليــه أي تغيير، وأن 

سيارته الحالية ليست مصفحة.
وأمــس الاثنين، بدأت الجمعية العامــة للبرلمان التركي 
مناقشة مقترح التعديل الدستوري الذي يشمل تغيير نظام 
الحكم في البلاد مــن برلماني إلى رئاســي، بعد أن وافقت 
عليه اللجنة الدســتورية في البرلمان، نهاية كانون الأول/

ديسمبر الماضي، حيث من المتوقع أن تستمر هذه النقاشات 
نحو أسبوعين.

ويحتــاج المقترح إلــى موافقة ثلاثة أخمــاس أصوات 
النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائباً 
على الأقل، وســتكون عملية التصويت سرية، ومن المتوقع 
أن يحظــى المقترح بأصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم 
والحركــة القومية المعارض ما يعني حصوله على نســبة 

تؤهل لعرضه على الاستفتاء الشعبي العام.
وفي هذا الإطار، أعلن »حياتي يازجي« نائب المســؤول 
عن العلاقــات الحقوقية والسياســية في حــزب العدالة 

والتنميــة أن أقرب موعد لإجراء الاســتفتاء ســيكون في 
نهاية شهر آذار / مارس من هذا العام أو خلال شهر نيسان 
/ أبريل من العام نفســه. بينما أعلن »جودت يلماز« نائب 
المدير الإعلامي لحزب العدالة والتنمية عن استعداد حزبه 
للقيام بحملات توعية، تهدف إلى تعريف الشــعب التركي 

بمضمون مقترح الدستور.
وحســب التعديلات المقترحة، ســيتم رفع إجمالي عدد 
النواب فــي البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض ســن 
الترشّــح للنيابــة من 25 إلــى 18 عامًــا. وتتضمن إجراء 
الانتخابــات البرلمانية في البلاد مــرة واحدة كل 5 أعوام، 
بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاســية في اليوم ذاته. 
وتشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 
40 عامًــا، على الأقل وســيتم انتخاب رئيــس الجمهورية 
من قبل الشــعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص 
الواحــد أن يُنتخب رئيسًــا للجمهوريــة التركية أكثر من 

مرتين.
كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على 
إلغاء القانون الذي يقضي بقطــع صلة رئيس الجمهورية 
المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وسيتمكن 
رئيــس الجمهورية، وفقًا للمواد، مــن تعيين أكثر من نائب 
له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر 
لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم، كما من المتوقع أن 

يتيح التعديل المطروح لأردوغان البقاء على رأس السلطة 
حتى عام 2029.

وتحظى مســودة الدســتور الجديد المطروحة من قِبل 
حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة 
القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً 
من إجمالــي 550 مقعــداً، بينما يعارضه حزب »الشــعب 

الجمهوري« القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. 
ويحتاج إقرار المقترح من قبــل البرلمان إلى موافقة 330 
نائباً على الأقل )ثلاثــة أخماس الأعضاء(؛ كي يتم عرضه 
على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على اســتفتاء 
شــعبي خلال 60 يومــاً. لكن فــي حال تمكّــن المقترح من 
الحصول على موافقة 367 نائبــاً )ثلثي الأعضاء( أو أكثر، 
فتتم إحالتــه لرئيس البلاد، ويصبح نافــذًا بعد مصادقة 

الأخير عليه.
وانتقد زعيــم المعارضة كمال كليتشــدار أوغلو مقترح 
تعديل الدستور، لافتاً إلى أنه دســتور سيخرج تركيا من 
مســارها الحقوقي والقانونــي، وقال: »تركيــا من خلال 
الدســتور الجديد ســتخرج من كونها نظاماً يشرك جميع 
الأحزاب السياســية في العمل السياســي، وستحوّل إلى 
دولة تابعة لحزب واحد«، في حين قال نائبه بولنت تزجان 
إن الإصلاح ســيعيد إلى »القصــر« الصلاحيات التي جرد 

منها السلطان العثماني قبل قرن.

تعديلات الدستور قد تتيح لأردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029

تركيا تخشى من مخططات لاغتيال زعماء المعارضة
 مع قرب التصويت على تحويل نظام الحكم لـ»رئاسي«

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

ستغير بشكل جذري المشهد العالمي وقد تصل إلى مستويات
 لم يسبق لها مثيل منذ الحرب الباردة

دراسة للمخابرات الأمريكية تحذر من تزايد
 احتمال نشوب صراعات خطرة في العالم

■ واشــنطن  ـ  رويترز: قال تقريــر للمخابرات الأمريكية 
نشــر أمس الاثنين إن مخاطر نشوب صراعات ستزداد خلال 
الأعوام الخمســة المقبلة وستصل إلى مستويات لم يسبق لها 
مثيــل منذ الحرب البــاردة نتيجة تآكل نظــام ما بعد الحرب 
العالمية الثانية والنزعات القومية الناجمة عن معاداة العولمة.
وذكر تقرير »التوجهــات العالمية: متناقضات التقدم« وهو 
الســادس في سلســلة دراســات يجريها مجلس المخابرات 
الوطنية الأمريكية كل أربعة أعوام »ستتقارب هذه الاتجاهات 
بوتيرة لم يســبق لهــا مثيل تجعل الحكــم والتعاون أصعب 
وستغير طبيعة القوة - ستغير بشكل جذري المشهد العالمي«. 
ولخصــت نتائج التقريــر الذي يصدر قبل أســبوعين من 
تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة 
فــي 20 كانــون الثاني/يناير عوامل وصفتها بأنها ستشــكل 
»مســتقبلًا قريباً قاتماً وصعباً« يشــهد زيادة جرأة روســيا 
والصين وصراعــات إقليمية وإرهاباً وتباينــات متزايدة في 

الدخول وتغيراً مناخياً ونمواً اقتصادياً ضعيفاً.
وتتعمــد تقاريــر »التوجهــات العالميــة« تجنــب تحليل 
السياسات أو الخيارات الأمريكية لكن الدراسة الأخيرة ركزت 
على الصعاب التي ينبغي للرئيس الأمريكي الجديد معالجتها 
من أجل إنجاز تعهداته بتحسين العلاقات مع روسيا وتسوية 
ساحة المنافســة الاقتصادية مع الصين وإعادة الوظائف إلى 
الولايات المتحدة وهزيمــة الإرهاب. ويضم مجلس المخابرات 
الوطنية محللين أمريكيين كباراً ويشرف على صياغة تقييمات 
المخابــرات الوطنية التي تضم في الغالــب أعمال كل وكالات 
المخابــرات وعددها 17 وهي أشــمل المنتجــات التحليلية في 
المخابرات الأمريكية. ودرس التقرير الذي شــمل مقابلات مع 
خبراء أكاديميين ومتخصصين ماليين وسياســيين من أنحاء 
والاقتصادية  والاجتماعيــة  السياســية  التوجهــات  العالم 
والتكنولوجية التي يرى المؤلفون أنها ستشكل ملامح العالم 

من الآن وحتى عام 2035 وأيضاً تأثيراتها المحتملة.

غرب ينظر إلى الداخل

وأكدت الدراسة إن الإرهاب سيزداد في العقود المقبلة مع 
وأفكاراً  »تكنولوجيا  والأفــراد  الصغيرة  الجماعات  امتلاك 
وعلاقات جديدة«. وأوضحت أن الغموض بشــأن الولايات 

المتحدة وأيضــا »الغرب الذي ينظر إلــى الداخل« وضعف 
حقوق الإنســان الدولية ومعايير منع الصراعات ستشجع 

الصين وروسيا على تحدي النفوذ الأمريكي.
وأضافت أن التحديات »ســتظل أقل من مستوى الحرب 
الملتهبة لكنها ســتحمل في طياتها مخاطر تقديرات خاطئة 
عميقة« محذرة من أن »الإفراط فــي الثقة بأن القوة المادية 
قادرة على ضبط التصعيد ســتزيد مــن مخاطر الصراعات 
بين الدول إلى مســتويات لم تحدث منــذ الحرب الباردة«. 
وقالت إنه مع إمكانية تفادي »حرب ملتهبة« تقود الخلافات 
في القيم والاهتمامات بين الدول ومساعي الهيمنة الإقليمية 

»إلى عالم )موزع على( مناطق نفوذ«.
وأوضح التقريــر وهو موضوع مؤتمر في واشــنطن أن 
الموقف يقدم في الوقت نفسه فرصاً للحكومات والمجتمعات 
والجماعات والأفراد لاتخاذ خيارات قد تفضي إلى »مستقبل 
أكثر أملًا وأماناً«. وأضافت »كما تشــير »متناقضات التقدم« 
فإن الاتجاهات التي تولد مخاطر على المدى القريب قد تنتج 

أيضاً فرصاً لنتائج أفضل على المدى القصير«.

الجبهة الداخلية

وذكر أيضا أنه بينما أسهمت العولمة والتقدم التكنولوجي 
في »إثراء الأكثر ثراء« وانتشــال مئــات الملايين من براثن 
الفقر فإنها أدت أيضا إلى تآكل الطبقات المتوسطة في الغرب 
وألهبت ردود الفعل ضد العولمــة. وتفاقمت هذه الاتجاهات 

مع أكبر تدفق للمهاجرين في سبعة عقود.
ومــن التوجهــات التي تشــكل المســتقبل انكماش عدد 
الســكان في الفئات العمرية الصالحة للعمل بالدول الغنية 
ونموها في الدول الفقيرة خاصة في أفريقيا وجنوب آســيا 

الأمر الذي يزيد من فرص العمل ونمو المناطق الحضرية.
وقالت الدراســة إن العالم سيســتمر في تســجيل نمو 
ضعيف علــى المــدى القصير في ظــل معانــاة الحكومات 
والمؤسســات والشــركات للتغلب على آثــار الأزمة المالية 
العالمية. وأوضحت »الاقتصادات الكبيرة ستواجه انكماشا 
في القوة العاملة وتقلصاً في الإنتاج وهي تتعافى من الأزمة 
المالية )2008-2009( بديون كبيرة وطلب ضعيف وشكوك 

بشأن العولمة«. 
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مصر اليوم

معارك الإسلاميين
وإلى الإســاميين ومعاركهــم حيث تعرضوا يوم الأحــد في »المصري 
اليوم« إلى هجوم عنيف من الكاتب وجيه وهبة بقوله عنهم: »أما مســألة 
وصف »الإرهابيين« بـ»التشدد الديني« و»التطرف الديني« فهذا انحراف 
بالمعنــى المقصود، إذ إننا بذلك نســند إلــى الدين- دون عمــد- الفعل 
الناجم عن ذلك »التشــدد«، أو ذاك »التطــرف« فإن كان ذلك الفعل- على 
ســبيل المثال- »قتل« فإننا بذلك الوصف نرجعه إلى »التشدد والتطرف 
في التمســك بالدين«. فهل التمســك بالدين جريمة؟ كما أن كلمة »تشدد« 
تســتدعي في العقل الباطن نقيــض معناها وهو »التراخــي والتهاون« 
ولا »تهاون« مع الديــن. وصف »الإرهابيــن« بـ»الجهاديين« هو وصف 
مضلل يســلم لهم ويتماشى معهم ولا يحمل معنى ســلبيا، فالجهاد كلمة 
نبيلة في أي ســياق ولذا فإننا إذا اضطررنا إجرائيا فلنصفهم بـ»المسمين 
بالجهاديين« ولا نقول »الجهاديين«. أما من يتحاشــون اســتخدام كلمة 
»إرهاب« و«إرهابيين« في وصف القتلة المجرمين ناحري الرقاب، فهم بذلك 
التحاشي يتوافقون معهم دون أن يدروا، إذ أن الإرهابيين يعتقدون بأنهم 
مأمــورون دينياً بممارســة »الإرهاب« وفقاً لما ورد في ســورة »الأنفال«: 
»وأعدوا لهم ما اســتطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم«. يلاحظ أن شــعار الإخــوان يتضمن كلمة 
»وأعــدوا«. المعركة مع الإرهــاب تبدأ من ميدان اللغة، مــن معاني الكلم. 
هناك مبدأ قانونــي عام يقول بأن المحرض على جريمة ما، هو مجرم أيضا 
ينال عقوبة مرتكب الجريمــة ذاتها، إذ لولاه لما ارتكبت الجريمة، وما أكثر 
المجرمــن الطلقاء من المحرضين على ارتكاب جريمة الإرهاب تحت ســمع 

وإبصار وسماء الجميع«.

التدين الحق مقرون بالحرية
ومن وجيه في »المصري اليوم« إلى زميلنا في »الوفد« كامل عبد الفتاح 
الذي نظــر إلى القضية من زاويــة أخرى قال عنها: »لكــي نتقدم لابد أن 
نحتــرم أداة التقدم وهي »العقل« واحترام العقــل يفرض علينا أن نمجد 
فضيلة الحرية، التي هي »أم الفضائل« ومن دونها لا تتغير أمة أو تستطيع 
التعــرف على  هويتها، ومكامــن قوتها وإبداعهــا. لا تناقض بين الحرية 
والديــن إلا لمن أراد لهما تصادماً مصطنعــاً، لأن الإيمان بحد ذاته اختيار 
حر كفلــه الله للعباد »وقل الحق من ربكم فمن شــاء فليؤمن ومن شــاء 
فليكفر« )الكهف آية 29(. وفي موضع آخر »ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم« )هود آية 118 
119(. »ولو شــاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا« )يونس آية 99(. 
من صحيح هذه الآيات وقطعيتها يمكننــا أن نفكر بهدوء ودونما تعصب 
ونســأل، هل الدين علاقة شــخصية بين الإنســان وخالقــه لا يحق لأي 
شخص أو مؤسســة التدخل بها تحت أي مســمى؟  أم أن الدين له وكلاء 
في الأرض يملكون حق التحدث باسم السماء؟ الحقيقة ودون مواربة أن 
التدين الحق هو المقرون بالحرية حرية أن نفكر ونعتقد ويرى كل إنســان 
ربه مــن الزاوية التي يحددها هو، وليس التي يفرضها إمام أو مؤسســة 
ما. لــو أننا أحرار فيما نعتقــد إيماناً أو كفراً أو بــن الحالين فإن وجوب 
الحساب في الآخرة منطقي. أما لو كانت درجة الإيمان ونوعه مما يتحكم 
به هذا أو ذاك فهل من العدل أن يحاســب إنســان على إيمان فرض عليه 
مــن خارج عقله وقلبه، وليس من صلب قناعاتــه؟ أعتقد أننا بحاجة إلى 
فكر اجتماعي جديد أو بالأحرى إصلاح اجتماعي يجعل ما لقيصر لقيصر 
وما للــه لله، وهذا هو الأجدى من دعاوى تجديد الخطاب الديني التي لن 
تحقق تغييراً حقيقيا، وبها من الشــكليات الفارغة أكثر مما تحمله من فكر 

جديد إن وجد«.

الجهل بالأمور الشرعية
ونغادر »الوفد« إلى »الشــروق« لنكون مــع زميلنا فهمي هويدي وهو 
يعالج فــي مقاله اليومي  قضيــة أخرى هي ذبح مواطن مســلم صاحب 
محل خمور في الإســكندرية على طريقة »داعش« قال: »قتل صاحب المحل 
الإســكندرى فظيع لا ريــب، لكنه لم يكن الأول من نوعــه، ففي العام قبل 
الماضي 2015 قتل في القاهرة شــيخ الطريقة الرفاعية أحمد الرفاعي بـ14 
طعنة ســددها إليه شخص قيل إنه وهابي، ولم يعرف مصيره بعد. وقبل 
ذلك في عام 2013 قتل وســحل آخر حسن شحاتة الذي وصف بأنه زعيم 
الشــيعة في مصر، حين هوجم في بيته في زاوية أبو النمرس في الجيزة، 
وقيل إن الذين نفذوا القتل والسحل سلفيون وهابيون اعتبروه »زنديقا«. 
أما قتــل صاحب محل الإســكندرية فله خلفية مغايرة، فالقاتل شــخص 
منفرد لم يثبت انتماؤه إلى تنظيم أو توجه من أي نوع، ثم إنه أمي لا يقرأ 
ولا يكتب، وقد قرر من جانبه أن الرجل المســيحي مفســد في الأرض لأنه 
يبيع الخمور، وأنه بقتله يقيم عليه الحد الشــرعي. أما طريقة القتل فهي 
الأبشــع لأنها تمت ذبحا مستلهمة في ذلك أســلوب تنظيم »داعش« الذي 
أجرى التنظير له مؤلف كتاب »إدارة التوحش« الذي نســب إلى شخص 
يدعى أبوبكر ناجي. لا نعرف حقيقة ما جرى، خصوصا أن القاتل اســمه 
عادل عســلية، ولسنا على ثقة من سلامة قواه العقلية، مع ذلك فإن بعض 
تفاصيل القصة تثيــر انتباهنا، من ذلك أن الرجل أمــي لا يقرأ ولا يكتب، 
فضلا عن جهله المطبق بالأمور الشــرعية. ومما يســتحق التحقيق أيضا 
كيف اقتنع بحكاية الإفســاد في الأرض التي أوصلته إلى مســألة تغيير 
المنكر وإقامة الحد، ولم يجد لذلك ســبيلا ســوى احتذاء أسلوب تنظيم 
»داعش« الذي زعم إقامة الخلافة الإســامية، ومن ثم فعل فعلته النكراء، 
وهــي أمور لا يعرف ما إذا كان قد التقطها من خــال البث التلفزيوني، أو 
أن أحدا ملأ رأســه بها. هذه الخلفية تطرح عدة أسئلة منها مثلا: هل نحن 
بصدد الدخول في محيط تلك الظاهرة؟ وهل أجواؤنا تســمح بذلك؟ وما 
الذي يتعين علينا أن نفعله لكي نجهض هذا النوع من الســلوك والتفكير؟ 
أما الســؤال الأهم في نظري فهو: ما هو الوعاء الذي يربي الشباب المسلم 
هذه الأيام لكي يصوب إدراكه ويصحح فكره، بحيث يحصن ضد مثل هذه 
المنزلقات؟ إذا جاز لي أن أستبق وأعلق على السؤال الأخير فإنني لا أتردد 
في القول بأننا انشغلنا جميعا بمحاربة التطرف والإرهاب وجنينا كثيرا 

على الاعتدال، الأمر الذي سيكلفنا الكثير في الحاضر والمستقبل«.

خالد منتصر: ما نحتاجه مراكز بحث علمي
وإلــى »الوطن« والمقال اليومي للكاتب خالد منتصر الأســتاذ في كلية 
الطب في عموده »خارج النص« عندما اعلن رفضه دعوة الرئيس السيسي 
لبناء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية وقال وهو مذهول من هذا 

المطلب: »مشــكوراً صرّح الرئيس السيســي في الكاتدرائية بأنه ســيتم 
بناء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة. تصريح يُطمئن 
المســيحيين بأن الاهتمام بهم لن ينتهي عند حــدود ترميم الكنائس فقط، 
هذه رســالة مهمة، لكنني كنت أنتظر الرسالة الأهم، الرسالة التي ستُنقذ 
المســلم الذي يُصلي في المســجد والمســيحي الذي يُصلي في الكنيسة، 
كنــت أنتظر الاهتمــام بإعلان أكبر مركــز بحث علمي، كنــت أنتظر أكبر 
معمل في مصر، بل في الشــرق الأوســط، فهذا المسلم وذاك المسيحي بعد 
انتهاء الصلاة ومغادرة المســجد والكنيسة سيخرج كلٌّ منهما إلى الحياة 
والشــارع يشــتبكان مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، يحلمان 
بمســتوى معيشــة أفضل، كل هذا لن يتحقق إلا بالعلم، متى سيحترمنا 
العالم ويعمل لنا ألف حســاب؟ ليس بكمّ الســاح الموجود في مخازننا، 
لكــن عندما نمتلك القــدرة على صناعة هذا الســاح واختــراع وابتكار 
الجديد منه. ليس بكم المآذن المرتفعة إلى عنان السماء ولا بعدد الصلبان 
الموضوعة فوق قبــاب الكنائس، إنما بعدد بــراءات الاختراع والأبحاث 
العلمية وأوراق المشاركات في الدوريات الأجنبية الأكاديمية. المصري من 
الممكن أن يُصلي في أي مكان، ســواء كان المكان صحراء أو حتى زنزانة، 
لكنه لا يســتطيع إجراء تجربة علمية في أي مكان. من الممكن ومن المريح 
نفسياً أن نُصلي صلاة استســقاء أو نطلب من العذراء الغوث والمدد، كل 
هذا جميل ومريح وعظيم، لكن هناك طرقاً عملية علمية لا بد منها سيوفرها 
لنا أكبر معمل بدلًا من استيرادنا أربعة أرغفة من كل خمسة يأكلها المصري، 
ســيجتهد الباحث في هذا المعمل لزيادة إنتاجية القمح، سيجتهد للقضاء 
على الآفات الضارة التي تُفســده، سيكتشــف عــاج الأمراض ويخترع 
آلات الهندسة ويبدع ســفن الفضاء، سيقتحم بجسارة كل مجالات العلم 
في هــذا المعمل الذي هو طوق النجاة لمصر، ولنتذكر أن جارتنا »اللدودة« 
إسرائيل التي من المفروض أنها اســتخدمت الدين وتلاعبت به لمصالحها 
ولتبرير قيامها واغتصابها فلسطين، هذه الجارة لم تقل أو تعلن عن بناء 
أكبر معبد يهودي في العالم، لم يكن ســبب فخرها هو المعبد لكنه المعهد، 
إنه معهد وايزمان ومعهد التخنيــون، وهما أكبر مراكز البحث العلمي في 

الشرق الأوسط ومن أضخمها وأهمها في العالم كله«.

هل نحن مصريون أم فراعنة؟
وإلى منتصــر آخر، حيث نظل مع اليهود فقد نشــر أمــس الاثنين في 
»الأهرام« زميلنا وصديقنا صلاح منتصر في عموده اليومي »مجرد رأي« 
رســالة من العالم الأثري الدكتــور زاهي حواس اســتكمل بها رده على 
الدكتور مصطفى وزيري بأننا مصريون قدمــاء، بينما يؤكد حواس أننا 
فراعنة وقال: »استكمالا لرد العالم الدكتور زاهي حواس، الذي يؤكد أننا 
فراعنة وليس كما قال الدكتور مصطفــى وزيري مصريون قدماء:1ـ لقب 
»فرعون« هو تحريف للقب »برـ عا« )أي ســاكن القصر( الذي تحول إلى 
»فرعوا« في العبريــة ثم أضيفت إليه النون في العربية، فأصبحت الكلمة 
»فرعــون«. ولا خلاف أن التاريخ يضم أكثر مــن فرعون كانوا من الطغاة 
ولكن هــذا لا يعيب الحضارة المصريــة. 2 ـ يربط مصطفــى وزيري بين 
اسم فرعون واســم البلدة العربية »فاران« ثم يعود ويربطه باسم قبيلة 
»فرعا« الموجودة في وادي عســير غرب شبه الجزيرة العربية، وهو ربط 
ليس فيه نهج علمى سليم، وإنما اعتماد على تشابه الأحرف.  وهناك أدلة 
أثرية تؤكد الاتصال منذ أقدم العصور بين مصر وشــبه الجزيرة العربية، 
لكن ليس هناك ما يشــير إلى انتقال أي قبيلة من شبه الجزيرة إلى مصر 
لتحكم جزءا من مصر، ويحمل ملكها اســم »فرعــون«، بالإضافة إلى أنه 
من غير المعقول أن تغزو »قبيلة« دولة مثــل مصر حتى لو كانت في عصر 
اضمحــال. 5ـ ليس هناك عالم أو باحث في المصريات يمكنه تأكيد من هو 
فرعون موســى وما قيل في ذلك إرهاصات لا ترقــى لمرتبة البحث العلمي 
وقــد التصق لقب فرعون بملــوك مصر منذ الدولــة الحديثة ولا يمكن أن 

يكون اسما لفرعون«. 

تيران وصنافير
ومن حكاية قدوم فرعون من عســير في المملكة الســعودية إلى قضية 
جزيرتــي تيران وصنافير ومناقشــة مجلس النواب لهــا، والاتجاه إلى 
الموافقة على الاتفاق الموقع بين الملك ســلمان والرئيس السيســي بتبعية 
الجزيرتين للمملكة الســعودية. وأمس الاثنين تدخل زميلنا وصديقنا في 
»الأهرام« نقيب الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمد في النقاش بقوله 
في عموده اليومي »نقطة نور« بقوله: »عندما يؤكد قانوني كبير في قامة 
الدكتور محمد نور فرحات أســتاذ القانون في جامعة الزقازيق، في مقال 
مهم نشــرته صحيفة »المصري اليوم« حول صنافير وتيران )أن الحكومة 
قلبت الآيــة وأعطت للآخرين حقوقا بالشــبهات، وأخفت أوراقا ووثائق 
وخرائــط وأظهرت أخرى لكي تعطي غيرها حقا مشــكوكا فيه( لا يصبح 
مقبولا أن تلتــزم الحكومة الصمت أو »الطناش« إزاء اتهام خطير يتجاوز 
كثيرا ما وصفه الدكتــور فرحات بأنه انعطاف )مخز ومخجل( ليصل إلى 
حــد الخداع وافتقاد الأمانــة والصدق، بل وربما يتجــاوز ذلك إلى حافة 
العبث بمقدرات الأمة والخروج عن القسم الدستوري الذي يلزم الحكومة 
الحفاظ على مصالح الشعب، خاصة أن الدكتور فرحات كثيرا ما ينصحنا 
بضرورة أن نضبط لغتنا ومصطلحاتنــا القانونية بميزان من ذهب، كي 
يبقــى توصيفنا لقضايانا صادقا أمينا دقيقا. ولا أظن أن قانونيا كبيرا في 
قامة الدكتور نــور فرحات يمكن أن يلقي الكلمات علــى عواهنها أو يتهم 
الحكومة جزافا بأنها أخفت أوراقا ووثائق وخرائط وأظهرت أخرى، دون 
أن تكون هناك شبهة الفعل. ولهذا يصبح لزاما على الحكومة ليس فقط أن 
تكشف لنا الأوراق والخرائط والوثائق التي أخفتها أو أخرتها أو قدمتها، 
لكن أن تنشــر على المصريين بشــفافية كل الوثائق والأوراق والخرائط 
المتعلقة بقضية تيران وصنافير، وتنشــرها على وجه الســرعة في كتاب 
أبيض تحت إشراف لجنة علمية محايدة من ثقات الجغرافيين والمؤرخين 
والقانونيين يلتزمون الصدق والتدقيق والشمول العلمي. أعرف أن وثيقة 
جغرافيــة تاريخية مهمة صدرت في كتاب أخير عــن الجمعية الجغرافية 
المصرية، كتبها رئيسا قســم الجغرافيا في جامعتي القاهرة والإسكندرية 
نشرت عددا مهما من وثائق تيران وصنافير، جميعها يؤكد أن الجزيرتين 
ســعوديتان، لكن من يدرينــا وكيف نتثبت وما هي أدلــة الحياد العلمي 
التي تطمئننا إلى أن ما نشــرته جمعية الجغرافيــا المصرية هو الحقيقة، 
في ظل هــذا المناخ غير الصحي من المزايدات الحزبية والسياســية. وإذا 
كانت الجســارة بلغت بالحكومة حد إخفــاء الوثائق والأوراق كي تخدع 
المصريين وتقنعهم بأن الجزيرتين ســعوديتان فما الــذي يمكن أن نقوله 
حيال القواعد العلمية التي التزمت بها لجنة ترســيم الحدود البحرية بين 
مصر والســعودية، التي نص عليها قانون البحار؟ ولهذه الأسباب ربما 
لا يكون كافيا أن تقوم الحكومة المصريــة وحدها بهذه المهمة دون تكليف 

مباشــر من رئيس الجمهورية المســؤول الأول للحفاظ على حقوق مصر 
ومصالحها وحدودها«.

وعلى العموم فالاتفاقية سيتم تمريرها من المجلس ولا أتوقع حدوث أي 
ردود أفعال واســعة ضدها، رغم أن بعض الأحزاب الصغيرة قدمت طلبا 
للتظاهر، وكان قد ســبق نزول مظاهرات عند الإعلان عن الاتفاق لكنه لم 

يزد أكثر عن ألف أو اثنين من الشباب.

نحن في النصف
وإلى رجال مبارك ونظرتهم للأوضاع الحالية، حيث نشــرت »المصري 
اليوم« يوم الأحد فــي صفحة الاقتصاد مقالا للدكتور حســام البدراوي 
الأســتاذ في كلية طب جامعة القاهرة وعضو المكتب السياســي للحزب 
الوطني أيــام جمال مبــارك عنوانــه »نصــف الديكتاتوريــة ونصف 
الديمقراطية« أكد فيه اســتحالة تنمية اقتصاديــة للدول المتخلفة في جو 
ديمقراطي كامل وضرب عدة أمثلة وأضاف: »هل كان مبارك يســتطيع بما 
له من سلطات واســعة أن يقضي على العشوائيات ويصلح حال التعليم 
ويمد شــبكة الرعاية الصحية ويقضي على الفســاد ويصلح حال الأزهر 
الشــريف، على الرغم من أي معارضــة؟ بالقطع نعم هل كان يســتطيع 
عبدالناصر ومن جاءوا بعده تطبيق الديمقراطية بشكل كامل وتدريجي، 
مع إحقاق القانون بقوة وبدون انتقائية لصالح المواطنين، والتدخل عند 
اللزوم لعدم نفاق الشــعب في غير صالحه، حتى نســتفيد من مزاياها؟ 
بالقطــع نعم. ولكننا اخترنــا نصف الديمقراطية التــي تجعل اتخاذ أي 
قرار مســتحيلا في محاولة لإرضاء الجميع، فحصلنــا على غضب الكل. 
لقد ارتضينا نصــف الديمقراطية ونصــف الديكتاتورية فلم يصبنا خير 
هذه ولا ميزة تلك، فهل نحن مســتعدون للاختيار؟ وهل نحن مستعدون 
للحســم السياســي الذي يخدم الاقتصاد؟ أم نريد نصف انفتاح ونصف 
انغلاق؟ هل نريد قطاعا خاصا قويا خالقــا لفرص العمل؟ أم نريد قطاعا 
عاما تتحكم فيه الدولــة وأجهزتها؟ أم النصف من ذلك والنصف من هذا؟ 
هل نريد التخلص من الفقر وأن نكون أغنياء؟ أم نريد المســاواة في الفقر 
لأننا في النصف؟ هل نريد مجتمعا مدنيا قويا وجمعيات أهلية مســتدامة 
يساند وينمو؟ أم نتفذلك في قوانين تقتله في مهده وتمنعه بحجة الأمن؟ 
نحن في النصف نريد ولا نريد. هل نحن دولة مدنية أم دولة دينية؟ كل ما 
يحدث أمامي يقول إننا في النصف فلا نحن دولة دينية بمعناها الكامل ولا 
نحن دولة مدنية بمعناها الكامل تمنع تدخل الدين ورجاله في السياسة، 
نحن في النصف نحصل على تحكم الدين في السياسة بدون إعلان ذلك، 
وننادي بالمواطنة وأفعالنا فيها تمييز ســخيف بين المواطنين المختلفين في 

الدين، ولا نقبل من يتجرأ أن يقول غير ذلك نحن في النصف«.

عام الرمادة
وإلى قضية ارتفاع الأســعار التي تصيــب الغالبية بالقلق حول كيفية 
مواجهة تكاليف المعيشــة وعجــز الحكومة، رغم كل مــا تبذله للتخفيف 
عنهم، إلا أنها لم تنتبه إلى الحل الشــافي الذي توصــل إليه ودلها عليه 
زميلنا وصديقنا في »الأهرام« رئيس مجلس إدارتها الأســبق مرسي عطا 
الله فــي عموده اليومي »كل يوم«، وهــو أن تطالب مصر دول الخليج أن 
تســاعدها كما سبق وساعدتها بعد الفتح الإسلامي في عام الرمادة، لأنها 
تعيش فعلا عام رمادة وقال: »عندما تقدم دول الخليج العربي دعما لمصر 
فإن ذلك ليس منة، وإنما هو دين مستحق، لأن الأزمة الاقتصادية الخانقة 
التي تعيشها مصر منذ سنوات لا تخص مصر وحدها، وإنما هو مسؤولية 
الأمة العربية كلها. كلنا نســمع عن عام »الرمــادة« عندما ضربت المجاعة 
شــبه الجزيرة العربية بأكملها في العام الثامن عشر من الهجرة النبوية 
الشــريفة، وقت أن كان عمر بن الخطاب »رضي الله عنه« أميرا للمؤمنين، 
وتمتد ولاية حكمه لتشــمل مصر وأرض الشام »سوريا ولبنان وفلسطين 
وأرض الرافديــن« )العراق(. وتفتق ذهن عمر بن الخطاب عن الحل الذي 
ينقذ أهل شــبه الجزيرة العربية من الموت والهلاك جوعا، فكتب رسالته 
الشــهيرة إلى عمرو بن العاص والي مصر قال فيها: »من عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين إلى العاصي بــن العاصي، هل أموت ومن معي وتعيش أنت 
ومن معك؟« ليــرد عليه عمرو بن العاص برســالة بالغة المعاني قال فيها 
»سوف تصلك قوافل يكون أولها عندك وآخرها عندي«. وهكذا انطلقت من 
أرض مصر قوافل الإمداد برا وبحرا صوب المدينة المنورة، حيث كان يقيم 
أمير المؤمنين الذي باشــر بنفسه وبمساعدة نخبة من الصحابة في تأمين 
وصول قوافل الإمداد المصرية بالقمح والعدس وسائر المحاصيل الزراعية، 
ومعها زوالع العسل الأســود وكميات هائلة من الملابس والأغطية، حيث 
تولى أمير المؤمنين وصحبه توزيع المدد المصري على كافة القبائل بالعدل 

والقسطاس«.

»زغردي يا أم فتحي«
لكن المشــكلة ليســت في مطالبة أخوتنا في الخليج بمعاملتنا لأننا في 
عام رمادة، كما سبق وســاعدناهم، إنماهذه الحكومة التي تحكمنا وقال 
عنهــا أمس زميلنا فــي »الأخبار« خفيف الظل عبد القــادر محمد علي في 
بروازه اليومي »صباح النعناع«: »سمعت أن الحكومة بعد أن استخدمت 

الشعب فراخ تجارب لأفكارها الفاشلة، وسجلت رقما قياسيا تاريخيا في 
الأزمات وقامــت بدفن محدودي الدخل أحياء وفي عهدها البائس اختفت 
السلع الأساسية سمعت أنها ســترحل بغير رجعة في أول فبراير/شباط 

المقبل زغردي يا أم فتحي«.
والحقيقــة أن عبد القادر قــد ضلل أم فتحي عندمــا جعلها تزغرد لأن 
الحكومة لن ترحل وإذا حدث شئ فقد يطال التغيير وزيرين فقط أو ثلاثة 

على الأكثر حسب كل الشواهد والتلميحات.

الديمقراطية على الرف
أما زميلنا خفيــف الظل الآخر في »المصريون«  محمــد حلمي فقال في 
بروازه »صباحك عســل«: علاء وجمال مبارك في ظهور لافت في الذكرى 
السادســة لثورة يناير/كانــون الثاني على المدرجــات خلال ودية مصر 
وتونــس.. الفرق أن جمال لم يحمل المصحف. ٭ فــي يناير2011 كنا على 
حافة اليقين إننا ســوف نطبق الديمقراطية.. بعد ست سنوات طبقناها.. 
ووضعناها في الدولاب. ٭ في ثورة يناير رفع الشعب شعار إرفع صوتك 
فقد مضى عهد الخوف.. الآن نرفع شعار إرفع صوتك واطلع في البلكونة.. 

الشبكة وحشة«.

»الرجل المناسب في المكان المناسب«‬
وإلى المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الناس بمختلف فئاتهم، وبعضها 
يبدو أنــه لا حل له مثل، ارتفاعات الأســعار وأخرى حققــت فيها بعض 
المؤسســات نجاحات باهرة مثل جامعة القاهرة التي استعادت سمعتها 
بين جامعات العالــم بعد أن فقدتها، وقال عنها يــوم الأحد في »الأخبار« 
زميلنا عاطف زيدان في عموده »كشــف حســاب«: »أخيرا جاءت جامعة 
القاهــرة الأقدم عربيا ضمن أفضل 500 جامعة فــي العالم، وفقاً لتصنيف 
عالمي للجامعات صدر عن مركز )‬‬SI( الإسباني المختص بترتيب وتصنيف 
الجامعات عالمياً، حســب المســتوى العلمي والتميز الأكاديمي والأبحاث 
المنشــورة، وتضمن التصنيف الذي شــمل 50 ألف جامعــة حول العالم 
جامعات مصريــة أخرى، وإن كانت في مراكز متأخــرة مقارنة بالجامعة 
الأم، منها جامعات المنصورة وبنها وعين شــمس وبني ســويف وجنوب 

الوادي والجامعة الأمريكية في القاهرة. 
وسعدت بشــدة عندما اســتمعت للدكتور جابر نصار رئيس جامعة 
القاهــرة يؤكد في أحد البرامــج التلفزيونيــة، أن الجامعة خصصت 35 
مليون جنيه هذا العام لتمويل الأبحاث التي تصلح للنشــر على المستوى 
الدولي، بزيادة تصل حوالي 20 مليون جنيه عن العام الماضي، مما يشجع 
أعضــاء هيئة التدريس على العمل البحثي الــذي لا يقل أهمية عن العمل 
التعليمي، ويســاهم في تحويل الجامعة إلى منابع للابتكارات، التي تعد 

اللبنة الأساسية للتقدم في مختلف المجالات. 
لم تأت هذه القفــزة الكبيرة لجامعة القاهرة من فراغ، وإنما جاءت من 
خلال إعمال مبدأ طالبت به كثيرا عبــر هذه الزاوية وأعني »وضع الرجل 
المناسب في المكان المناسب«‬ فالدكتور نصار أكاديمي يجمع صفات متعددة 
أبرزها الوطنية الصادقة والإبداع والتطور المســتمر والفكر المستنير، لذا 
لم يكن غريبا أن تقفز جامعته ألف مرتبة في عام واحد وأن تحتل صدارة 
الجامعات العربية مع جامعة الملك سعود، رغم ضعف الميزانية المخصصة 

لها من قبل الحكومة«.

»للديكتاتورية مقامات«
وبينما أعطانا عاطف زيدان أملا في التقدم فإن الدكتور أحمد عبد ربه 
أصابنا بصدمــة عنيفة عندما توقع لمصر، هي أمي وأمه، مســتقبلا مظلما 
من مجاعات ومشــاكل وقتال بقوله في مقال له يوم الأحد في »الشروق« 
عنوانه »للديكتاتورية مقامــات«: »مصر في الفترة من 2017 وحتى 2022 
غير مرشــحة بكل الحســابات المنطقيــة لأن تنتقل إلــى مرحلة التحول 
الديمقراطي، بغض النظر عن بقاء الرئيس من عدمه، ســواء قامت ثورة 
أو لــم تقم، أو جاء رئيس قادم من داخل المنظومة الحاكمة أو من خارجها، 
مصر في تلك الســنوات المقبلة أمامها ثلاث طرق، إما الاســتمرار بنسخة 
»مصر المحــدودة« أي مصر المحكومة بنســخة ديكتاتورية فردية، تعيش 
اليوم بيومه وتتأخر أكثر مما تتقدم، لا تنهار ولكن أيضا لا تتطور، بل تقبع 
فــي مكانها هادمة لأحلام ومقيدة لطاقات شــعبها، أو أن تصل لا قدر الله 
لطريــق »مصر المنهارة«، حيث الوصول إلى نقطــة الانفجارات المفاجئة، 
حيث الانتقام وتصفية الحســابات والدم والثــأر والثأر المضاد، أو تتخذ 
الطريــق الثالث والأخير وهو طريق الإصلاحات المحدودة عبر الســماح 
بنسخة حكم ســلطوية تشاركية مقيدة، ســواء من وضع شروط وقيود 
هذه المعادلة التشــاركية النظــام الحالي أو النظام المقبــل من المعارضة. 
هذه النسخة تتطلب أكبر قدر ممكن من البراغماتية والرشادة والبعد عن 
الشعارت والسجع والشعر وكل ما من شأنه أن يحدث ضجيجا بلا طحن. 
ديكتاتورية تشاركية تســمح بمكونات مدنية أكبر في المعادلة السياسية 
وتضع بعض القيود والشــروط التي تحد من تغول بعض الســلطات أو 
المؤسســات في الحياة السياسية أو المعادلة الاقتصادية، هي سقف آمالنا 

في السنوات القليلة المقبلة فأي طريق نختار؟«.

اتهام الدولة باخفاء أوراق وخرائط عن تيران وصنافير لتعطي الغير حقا مشكوكا فيه... وتوقعات بغرق مصر في مجاعات ومشاكل

الحكومة تستخدم الشعب »فراخ« تجارب لأفكارها الفاشلة... وتسجل أرقاما قياسية في الأزمات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عكســت الصحف المصرية الصادرة أمــس الاثنين 9 يناير/كانون الثاني اهتمامات الأغلبية الشــعبية الحقيقية، التي لا تزال تنفر من 
الاهتمام بالسياســة وقضاياها، حيث ســيطرت عليها قضية اشتعال الأســعار التي لا تزال تواصل ارتفاعاتها، رغم الجهود الملموسة 
للحكومة لتوفيرها السلع بأسعار أقل في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ بيع الجيش، مع ملاحظة أنها تحقق فيها هامش ربح معقول. 
كمــا اهتمت الصحف بموضوع اســتمرار ضبط لحوم حمير مذبوحــة تباع في بعض الأماكن، وألقي القبض على ســيارة نقل تحمل 
تســعة عشــر حمــارا، بينها ثمانية نافقــة، والباقي في حالة إعياء شــديد وهي في طريقها لأحــد الأماكن لذبحها. أيضــا حدث اهتمام 
بالأخبار المتوالية عن نجاح جهاز الرقابة الإدارية في ضبط حوادث رشاوى وفساد في أكثر من محافظة. لدرجة أن زميلنا الرسام عبد 
الله في »المصري اليوم« أخبرنا أمس الاثنين أنه كان يســير في أحد الشــوارع وشاهد ثلاثة أشــخاص، اثنين يسدان أنفيهما من رائحة 

كريهة والثالث: »يا أخي الواحد بيستحمي مهما يستحمي الناس بتعرف أني موظف فاسد.
والحقيقة أن اســتمرار حملات الرقابة التي تلقى ارتياحا عاما من الناس، بســبب جدية الدولة في محاربة الفســاد وانتزاع الأموال 
التي سرقوها، حتى لو من سنوات ماضية، إلا أنها تثير الفزع لدى اعداد كبيرة من العاملين في الدولة، السابقين والحاليين كما شجعت 

كثيرين على التقدم ببلاغات.
وبعد ذلك توزعت الاهتمامات كالعادة بين فئات المجتمع، حســب مصالح كل منها، فالمرضى اهتموا بارتفاع أســعار الأدوية، رغم أن 
وزارة الصحة تعلن أنها لم تتفق مع الشــركات على نســب الارتفاع، وإن شددت على أنها ســوف تتحمل فروق أسعار أدوية  الأمراض 
المزمنة، وهو ما لن يحدث طبعا إلا إذا وفرتها في التأمين الصحي، أو مشروع العلاج على نفقة الدولة، وهو ما يستوجب تخصيص أكثر 
من ملياري جنيه سنويا. وقطاع من رجال الأعمال اهتموا بالإعلان عن مشاركات شركات أمريكية في الاستثمار في مناطق الاستثمار. 
واصحاب شــركات تجميع السيارات اهتموا بالإعلان عن قرب اتفاق شركة نصر للسيارات المملوكة للدولة، مع شركة سيارات أجنبية 
عالمية للدخول معها لتطوير إنتاج سيارة حديثة بسعر أقل. أما العاملون في السياحة وأصحاب الشركات فيترقبون الإعلان في الثامن 

عشر من الشهر الحالي عن بدء عودة السائحين الروس، الذين يصل عددهم إلى ثلاثة ملايين سائح. وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

محمد العباس٭ شوقي بغدادي٭

مِنْ أين لك هذا؟
مــا من شــك أن لــكل الأدباء، أو الشــعراء علــى الأخص 
مرجعياتهم التي تأثروا بها فــي مطلع حياتهم خاصة. غير 
أن اعتــراف الشــعراء بذلــك لم يكــن له حضوره ونشــاطه 
إلا بعــد ظهور المدرســة »التفكيكية« في الدراســات النقدية 
عقــب البنيوية، ومــا رافق المدرســة الجديدة من تســميات 
كالنصوصيــة، التي كانت تعني أنه ما من نص أدبي إلا وله 
مراجــع تأثر بها كاتبــه، وأن على الــدارس أو الناقد إرجاع 
ذلك النص إلى أصوله الأولى التي تأثر بها بشكل عفوي أو 

متعمد، قبل أن يُصدر الدارس أحكامه الأخيرة على النص.
في هذا المنــاخ يبدو أن جميع المبدعــن معرضون إلى أن 
يوجــه إليهــم هذا الســؤال المربك: »مِــن أين لك هــذا؟« وأن 
عليهم أن يعرفوا الجواب الســليم عليه في ســبيل اكتشاف 
الينابيــع التي شــرب منها الواحــد منهم، قبــل أن يصير له 

ينبوعه الخاص الذي اكتفى به وصنع منه خصوصيته.
هــذا ما دفعني أكثر مــن مرة إلى أن أقــوم بهذه المحاولة 
التــي أقدم لكم منها الآن بعض ما بذلته من جهد صادق في 
سبيل معرفة نفسي أكثر فأكثر. أتذكر الآن إذن سيرة مريرة 
من عمري وهذا أنذا قد تجاوزت الثمانين، وعليّ أن أعود إلى 
بواكيري لأكتشــف هل كان »شوقي بغدادي« حقا في هذه 
القصيدة أو تلك وليس »طرفة بن العبد« مثلا أو البحتري أو 
المتنبي أو أحمد شوقي أو بدوي الجبل أو عمر أبو ريشة أو 
الجواهــري أو نزار قباني أو فيكتــور هوغو أو جاك بريفير 
أو بول جيرالدي أو.. أو، مئات بل آلاف الشــعراء والكتّاب 
العرب أو الأجانب الذين التهمت كتاباتهم وتمثلتها واعياً أو 
بشــكل لا شــعوري. كل هذه القراءات من أشعار أو قصص 
وروايات وأســاطير وسير شــعبية وفكر فلسفي أو ديني، 
إضافة إلى نصائح المدرســن أو بكلمة واحدة كل ما يصنع 
الثقافة المكتســبة حتــى الأغانــي والموســيقى، التي كانت 
غذائي اليومي الذي كان يصنعني وكان عليّ ان استفيد منه 

في الوصول إلى خصوصيتي فأين »أنا« من كل هذا؟
كان طبيعيــاً أن أتأثر فــي مطلع شــبابي بتراثي العربي 
تأثــراً عميقا، وإلا فكيف أفســر وأنا بعد طالــب في المرحلة 
الثانويــة نظمي قصيدة نشــرتها يومئذ في مجلة مدرســية 

تبدأ بهذين البيتين:
ولي هِمة شمّاء يُشعلها الدهرُ      فلا هو يطفيها ولا الصدّ 

والهجرُ
تمور بألوان الإباء كأنما            عوالمها بحر وشاطئها سرّ

وكأنها للمتنبي. وليســت لي في ذلك العمر ـ السادســة 
عشــرة أو السابعة عشرة ـ أو حين نظمت قصيدة تبدأ بهذه 

الأبيات:
ثلاث كؤوس على المائدة      تراق على معدٍ واحدة

وحول الخوان ثلاث رجال     من السكر كالجثة الهامدة
دعوا الخطأ اللغوي في العدد »ثلاثة« ودعوني أسأل من 
أين لي وأنا بعد فتىً غرير لم يعرف كأسا ولا شرابا مسكراً، 
لا شــك أن »أبا نواس« هو المســؤول عن غوايتي المبكرة من 

خلال دهشتي بجرأة أبي نواس وشعره الخمري.
وحتــى أخذتنــا اللغــة الفرنســية إليهــا بعــد أن أجبرنا 
المحتلون الفرنســيون في تلك العهود علــى إتقانها والتكلم 

بها، فإذا بي أكتب مثلًا قصيدة بعنوان »نرفزة« جاء فيها:
غضةٌ وانطفأت بي      ومثلما أنت انطفأتِ

وعلى صدري تعلقتِ    كما بالأمسِ كنتِ
وأنا أهمس في أذنك: أنتِ .. أنتِ

متأثراً بقصيدة للشاعر الفرنسي الطريف بول جيرالدي 
عنوانها: Expansion أي »بوح« في هذه الخاتمة اللطيفة 

للقصيدة المذكورة:
Que lorsque je te tiens ainsi, petite tete
Et que cent fois et mile fois
Je te repete eperdument et te repete
! Toi ! Toi !.. Toi

وترجمتهــا بالعربــي: »عندمــا أحتضنــكِ هكذا برأســك 
الصغير/ولمئــة متر وألف متر/أكرر عليكِ والهاً وأكرر: أنتِ! 
أنت! أنتِ. إلى ان أصل مثلًا إلى قصيدة نجت »في تصوري 
مــن التأثر المباشــر بغيرها. فــي القصيدة التــي ألقيتها في 

احتفال ضخم عن »السلم العالمي«:
فرح مطل الصيف والنزهات والليل المضاء

وتألق البيت الرحيب بإخوتي ركضوا وجاؤوا
وجديلة محلولة نشرت فبيتي مستضاء

نادت: نجحتُ! فأي شيء لم يحركه النداء
أخت.. فم الدوري يلثغ والتوثب والرواء

مريولها المكوي، يا قتها .. دفاترها الوضاء
سبع فيا عمر الورود.. وددتُ لو طال البقاء

تلــك القصيدة الــواردة في مجموعتي الشــعرية الأولى: 
»أكثــر مــن قلب واحــد« حيث لاحظــت أن هذا المطلع شــعر 
مختلــف، لأنه صــادر عن حــــــــركة عاطـــفــــــية شــعرية 
عائليــة حرة من أي تقليد، فهـــــل أرتاح لهــذا الحكم وأقول 
إننــي وصلت أخيراً إلــى خصوصيتي التــي حافظت عليها 
طويــاً حتــى لقد يشــبّهني »وطفــي قرنفلي« رحمــه الله.. 
وهو شاعر حمصي مشهور بأسلوبه الشفاف في صياغته 
الأصيلــة الأنيقــة.. قال لي في إحــدى زياراتي لــه في بيته 
في حمص: يا شــوقي »يمكن أن تســمى ذات يوم »الشاعر 
العائلــي«.. وكأنــه وضع عنوانــاً لطيفــاً للخصوصية التي 
وجــد أنني أتميز بها عــن غيري في أي موضــوع كتبت في 

تلك الأيام.
لقد تغيرتُ بعض الشيء فيما بعد واغتنت خصوصيتي 
بأبعــاد أخــرى، ولكنهــا ظلت قريبــة مما قاله لــي وصفي 
قرنفلــي .. حتى لقــد اضطررت حــن هربت إلــى لبنان في 
أحد العهود خوفاً من الاعتقال التعســفي الرائج في بلادي 
فــي تلك الأيام. وعشــت في لبنان باســم مســتعار في حي 
مســيحي حتــى لا يعرفني أحد، ونشــرت بعــض القصائد 
في إحدى الصحف اللبنانية باسم: فـــــــؤاد الشامي ولكن 
بعــض المتابعــن مطالعة تلــك الصحيفة قالــوا لأصحابها: 
أليســت هــذه القصائد مــن نظم شــوقي بغــدادي، وفؤاد 
الشامي اسم مســتعار.. وعندما وصلني هذا الخبر لم يكن 
أحد أســعد مني إذ أدركت أن خصوصيتي هي التي كشفت 
للقــراء اســم الشــاعر الحقيقــي.. وعندئذ فهمــت أن عهود 
تأثــري بالآخرين انتهت.. ولكم أرجو أن لا أكون مخطئاً في 
حكمــي هذا بعد هذه الســنين، فإذا سُــئلت الآن: مِن أين لك 
هــذا؟ لا أجد جواباً أفضل من قولي للســائل: هــذا هو أنا.. 

سلباً أو إيجاباً. 

٭ شاعر سوري

رحل في ألمانيا عن عمر يناهز الـ77 عاما

الروائي العراقي زهدي الداودي: المتخيل بعين المؤرخ
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:
»في كل خطــوة تخطوها لمواجهه الموت، تجد نفســك 
خائر القوى يقتحمك النعاس. كل شــيء يبدو لك في تلك 
اللحظات حزيناً جداً، مقفراً، كئيبــاً، جامداً لا حياة فيه، 
تحس بنفســك قد انقطعــت عن العالــم الخارجي، وفي 
تلك اللحظة بالذات، تعــرف أن الموت ليس مجرد مفردة 
اعتياديــة كتلك التي يســمعها الإنســان كل يوم ضمن 

أحاديث أو مناسبات مختلفة، دون أن يتأثر بها. 
مفردة الموت تقتــرب من محتواهــا الحقيقي المرعب، 
ليس من الشخص المرشح للموت، إذ إنه لن يدرك حقيقة 
موتــه ولن يصدقها أبداً، ذلك أن المناعة التي منحته إياها 
الطبيعة، أقوى بكثير من وعيــه الذي لا يمكن أن يعيش 
تجربة الموت التــي لا تختلف عن تجربة النوم، فالنائم لا 
يعرف متى بدأت عملية النوم. الفرق إذن بين الحالتين هو 
أن النائم حين يستيقظ، يعرف أنه كان قد استسلم للنوم 

بخلاف الميت الذي لن يستيقظ«.
هكــذا كان يفكّر القــاص والروائــي العراقي الكردي 
زهدي الداودي بالموت، المــوت الذي يرعب أغلب الكتّاب 
لأنهم ما زالــوا يعتقدون بأنهم لم ينجــزوا الكتاب الذي 
كانوا يحلمون به منــذ بداياتهم، مضيفــاً: »كما لا تهزك 
هذه المفــردة حين تمس إنســاناً لا تعرفه. بيــد أنه، أي 
الموت، يتحول إلى شيء لا يمكن أن يوصف حين يواجهك 
مباشــرة. إنه خنجر يتخــذ طريقه إلى القلــب دون أن 
يقتلك، ودون أن يخرج من هناك. وإن شــاء له أن يخرج 
من القلب، فإن جرحه لن يلتئــم، إنه كابوس يجثم على 
صدرك أبداً«. وعلــى الرغم من حياة الــداودي الحافلة 
بالكتب والســفر والتحولات الكثيرة، إلا أن خبر رحيله 
كان صادمــاً لقرائه وأصدقائه، فالداودي الذي نشــأ في 
بيئة كردية، لــم يكتب إلا باللغة العربية، لأنها اللغة التي 
يمكن أن يكــون بها متواصلًا مع مجايليــه، بعد أن دخل 
ضمن جماعة كركوك، مع سركون بولص وفاضل العزاوي 

ومؤيد الراوي وغيرهم.
ولد الــداودي عام 1940 في مدينــة طوزخورماتو في 
كركوك، عمل في التعليم الابتدائي، ثــم غادر إلى ألمانيا، 
حيث درس ونال شــهادة الدكتوراه في فلســفة التاريخ 
عام 1976، فعمل في التدريس الجامعي في ألمانيا والعراق 
وليبيا. أصدر عدداً كبيراً من الأعمال القصصية والروائية 
 .1962 قصص  »الإعصار،  منها:  والترجمات،  والدراسات 
رجل فــي كل مكان، روايــة 1974. الزنابق التي لا تموت، 
قصــص 1978. رحلة إلــى بابــل القديمــة، ترجمة عن 
الألمانية، 1984. أسطورة مملكة السيد، قصة طويلة 1990. 
أطول عام، رواية 1994. زمن الهــروب، رواية 1998. فهد 
والحركة الوطنية العراقية، دراســة نقدية بالاشتراك مع 
كاظم حبيب 2003. وداعاً نينوى، رواية 2004. تحوّلات، 
رواية 2007. فردوس قرية الأشــباح، رواية 2007. ذاكرة 
مدينة منقرضة، روايــة، 2010. 13. عويل الذئاب، رواية 

.»2013
كمــا أصدر عدداً مــن الكتــب باللغة الألمانيــة، منها: 
»الأكراد، تاريخ، حضارة وكفاح مصيري، دار أومشــاو، 
فرانكفورت 1987. سعار، قصص، دار كيبنهوير- لايبزك 

1993. أطول عام، روايــة، دار كيبنهوير- لايبزك 1993. 
وداعا نينوى، دار كولتورفيرك - هيلدسهايم 2011«.

ورغــم إصداراته الكثيرة، وعلاقتــه بجماعة كركوك 
التي أخذت شهرة واسعة، غير أنه لم يكن تحت الأضواء 
في العــراق، فكونه كرديــا، وهربه إلى ألمانيــا، ومن ثمَّ 
الموضوعات التي تناولها فــي قصصه ورواياته، كل هذا 
دفع السلطة الحاكمة الســابقة إلى أن تغيّب اسمه تماماً، 
هذا التغييب الذي اســتمر حتى الوقت الحالي، ســوى 

دراسات قليلة تناولت أعماله.
يصف الداودي بعض مراحل حياته في الســيرة التي 
ألقاها في المؤتمــر الأول للرواية العراقية في لندن 2013، 
قائــاً: في الصف الخامــس الابتدائي تمنيــت أن أكون 
كاتباً، بعد أن كنت أتمنى أن أكون شــرطياً فمعلماً. وهكذا 

قررت أن أكــون كاتباً، وإذا ما 
كان الإنســان يتمكن العيش 
فمسألة  المهنة،  هذه  وراء  من 
لم تخطر ببالــي. حاولت أن 
قصة  غرار  علــى  قصة  أكتب 
أن  بيد  والثعلــب،  اللقلــق 
عند  واجهتها  التي  المشــكلة 
كيفية  هي  بالكتابــة،  البدء 
التعبير عن أفكاري وتكوين 
الجمل  أجمع  ورحت  الجمل 
»سندباد«  مجلة  من  المفيدة 
مشتركاً  كنت  التي  المصرية 
فيها وأنقلها إلى قصاصات 
داخل  بهــا  أحتفــظ  ورق 
المواضيع  حســب  ظروف 
التــي تعالجهــا الجمــل، 
عــن  حفظهــا  وأحــاول 
ظهــر قلب. وكتبــت أول 
قصــة عن ثعلــب أو ابن 
آوى يســرق دجاجة من 
وعندما  فــاح،  حظيرة 
الدجاجــات  صاحــت 
تضامناً  الديــك،  بقيادة 
المسروقة،  الدجاجة  مع 
وراح  الفلاح  اســتيقظ 

يبحث عن الثعلــب الذي ترك الدجاجــة تهرب واختفى 
وراء جدار. ولكن ســرعان ما عثر عليــه صاحب البيت 
الذي ناوله ضربة قوية من عصــاه على مؤخرته. وكان 
أن هرب الثعلب وقــرر أن لا يكرر فعلته التي لم تجلب له 
ســوى ضربة قوية على مؤخرته التي لا تزال توجعه إلى 

يومنا هذا.
فضلًا عن الكتابة، فقد كانــت لدى الداودي اهتمامات 
في الرسم أيضاً، ولاســيما في مجال نقل الصورة ، »ذات 
يوم جاءنا معلم الرسم والأعمال اليدوية علي قمبر بخبر 
الإعلان عن مسابقة لأحســن صورة يرسمها الطلبة على 
مســتوى اللواء. ولما كنت لا أثق بنفســي كرسام، لذا لم 
أهتم بالخبر، الأمر الذي لم يعجــب علي قمبر الذي أصر 
على ضرورة مشــاركتي في المســابقة. وكان أن رضخت 
لطلبه برسم صورة الملك فيصل الثاني بالقلم الرصاص. 
وكانت الصورة التي رســمتها، كما قال مطابقة للنسخة 

الأصلية. وعندما ظهرت النتائــج، حصلت، كما قال علي 
قمبر، علــى الجائزة الأولــى التي كان مقدارها خمســة 
دنانير، ســألني أمام الطلبة ما إذا كنت مســتعدا للتبرع 
بالمبلغ لشــراء أدوات الرســم لمرســمنا الفقير. وكان أن 

انتزع مني كلمة نعم«.
ربما كان المعلم والرسم والمســابقة من المؤثرات التي 
دفعت حياة الداودي للتغير، ومن ثمَّ فإنه ســعى لتوثيق 
كل هذه التغيرات في أعماله الروائية، مؤرخاً ومتخيلًا.. 
روايته »أطول عام« توثق بعضاً من الحياة الكردية، وهو 
مــا يراه نجم عبد الله كاظم حين يتحدث عنها، قائلًا: تقع 

مجريــات الرواية في زمن الدولة 
منطقة  في  الكرد  وحكم  العثمانية 
كردية عراقية، وتحديداً في وادي 
 . ن ا كفــر

الواضح  مــن  ولأن 
الروائــي  أن  جــداً 
وجهة  مــن  ينطلــق 
نظــر كردية خالصة، 
النظر  فقد دعم وجهة 
بالبيئة  بالعناية  هذه 
الكردية والناس الكُرد 
فما  الكردي،  والتراث 
كاد يتــرك شــيئاً مما 
يتعلق بذلك إلا وتطرق 
علاقــات  مــن  إليــه 
خاصــة  اجتماعيــة 
وطقــوس  وأعــراس 
زواج وعشــائر وقيــم 
عشــائرية وعلاقات عائلية، وغيرها كثير. وإذا كان هذا 
مبرّراً، فإن ما هو غير مبرّر، على الأقل من الناحية الفنية 
هو شرح كل شيء من ذلك يذكره أو يتطرق إليه أو يرد في 
سياق الرواية، من عادات وطقوس وقيم وأماكن وتأريخ، 
وهو ما ينســحب علــى روايات أخرى للكاتــب قرأناها: 
»وقام الجميع من أماكنهم بصورة لاإرادية وهم يبسملون 
ويبحثون بعيونهم القلقة عن الشــيخ الذي مرّ كالطيف 
واختفى فــي جنح الظلام... وقبل أن يعــود الرجال إلى 
أماكنهم صاح مروان من برجــه: تعالوا انظروا إلى هذه 
الأضــواء التي تلمع في كل مكان، اللــه أكبر، الله أكبر... 
وهرع الجميع إلى السطح، وانبهروا حين رأوا خطاً طويلًا 

من الأضواء المتلألئة في الأفق.
 قال مروان وهو يتصنع الدهشــة: لقد رأيته بأم عيني 
وهو يترك وراءه هذه الأضــواء، وكان يلمع مثل النور، 

ثم صعد بحصانه إلى السماء بســرعة فائقة مثل شهاب 
واختفى«.

في حين يتحــدث الكاتــب حكيم نديم الــداودي عن 
رواية »تحــولات« مبينــاً أن الداودي المحــدّث لهو خير 
شــاهدٍ على تلك الأيــام الماضية ســارداً لنــا وبصيغة 
المواجــع موجز الأحداث السياســية والمراحــل الصّعبة 
لنشــوء الحركة اليســارية في العــراق، وتأثيرها على 
الوعــي الجمعي لشــباب ذلك العهــد، ورجّهــا للعقول 
المناهضة لفكر الهيمنة البرجوازية الصغيرة أو الأنصياع 
للموروثات القبلية. هنــا الروائي زهدي متابعٌ حاذقٌ في 
وإمكانيته  الأحــداث  لتلك  نقله 
تلك  خطوط  نقــل  في  الوصفية 
في  هو  الضروريــة،  التفاصيل 
الاجتماعي  وتشــريحه  وصفه 
للشــخصيات  والأخلاقــي 
وتحولاتهــا فنــان محترف في 
الضرورية  للفراغات  استكماله 
الواقعية  الجماليــة  إضفاء  في 

على اللوحة. 
يلتقط زهدي وعبر العناوين 
الداخلية لمشاهد روايته مشاهد 
الظواهــر  لبعــض  مأســاوية 
الاجتماعيــة الشــاذة، ومنهــا 
زواج الشيخ الكبير من الفتيات 
السطور  في  وينقل  الصغيرات. 
الأخيرة من العنوان الفرعي وتحت عنوان استعادة الدار 
المرهونة، وعلى لســان صديقه اليســاري عباس نامق: 
كيف أن الرجال الكبار في السّــن يتزوجون بعشــوائية 
ودون وعي، من نســاء صغيرات وحين يموتون يُخلّفون 
وراءهم مجموعة مــن الأطفال تحتار بهم الأم الشــابة، 
وفي ضــوء قراءتنا لَمسْــنا جراح ومعاناة أســر تعيش 
في بــؤس اجتماعي كبير من خـــــال تصوير الداودي 
لهم ولمجموعة أخرى من شــرائح ذلــك المجتمع، وفي ظل 
حقبــة زمنية عصيبة مع ملكة القــدرة على تصويرها في 
وقتها كوثيقة سياســية حّية، وبعد مضــي عقود طويلة 
عليها، وفي قلم صاحب الرواية تشعر وكأنك تعيش ذلك 
الزمن وتتفاعل مع وتيرة تحرك الشــخصيات القلقة بكل 
تفاصيلها الطويلة، وكل حســب دوره في صناعة أحداث 

الرواية.
وحســب رأي أحــد الصحافيين، فإن ميــزة الداودي 
القصصية هي أنه يجمع في القصّة أو الرواية بين الوثيقة 
الروائيــة والوثيقة التاريخية، وبين بنية الســرد الفني 
القصصي الخيالي. فلم تكن الوثيقة مســجلة بحذافيرها 
كمــا لم تكن الحيــاة المعاصرة مادة جامــدة، بل هما في 
نسيج من يصنع من مناهل تاريخية متعددة مادة قصصية 
حديثة. كما أن الداودي ينقل لنا وبأسلوب ممتع لحظات 
إعلان الثــورة على العهــد الملكي، واقتــرن ذلك الحدث 
التاريخي كوثيقة مهمة في سردية فنية موفقة وبأسلوب 
مشوق يجعلك قريباً من لحظات فرح ثورة تموز/يوليو، 
في عنوان فرعي آخر وتحت عنوان- الثورة- نكون مع 
تلك الوثيقة بشــقيها التاريخــي والروائي، فوتيرة ذلك 
الَحدث الجســيم تتناغم مع فرحة الجموع وبتقنية فنية 

مستساغة.

طالب الرفاعي في »النجدي« يدس الوثيقة التاريخية داخل بنية روائية
■ أخيراً تنصّصت ســيرة علــي النجدي، 
أحد أشــهر نواخذة الخليج، ابــن البحر الذي 
قتله البحر، في رواية لطالب الرفاعي بعنوان 
»النجدي« الصادرة حديثاً عن ذات السلاسل 
فــي الكويــت، وفيهــا يحــاول دس الوثيقــة 
التاريخية داخل بنية روائية، أي إعادة تشييد 
لحظة موته غرقاً عن ســبعين عاماً، من خلال 
واقعة حقيقية يوم الاثنين التاســع عشــر من 
فبراير/شــباط 1979. عندمــا كان فــي رحلة 
صيد ترفيهيــة، حيث تعرض هــو وأصحابه 
عبدالوهــاب وســليمان لعاصفــة، تتمفصل 
في الرواية على شكل ثمانية فصول، محقّبة 
بالســاعات، تبدأ من الســاعة الحادية عشرة 
والنصــف صباحــاً، وتنتهــي عنــد الحادية 
عشــرة والنصف ليلًا، وهنا المفارقة، إذ كيف 
لمن طاف بسفينته الشهيرة )بيان( إلى عدن، 
وموانــئ أفريقيا وصولًا إلــى زنجبار، ودلتا 
نهــر الروفيجي فــي تنزانيــا عابــراً الأهوال 
أن يســلم روحه قبالة ســاحل الكويت؟ وفي 
)الأرياق( تحديداً؛ المكان المحفورة تضاريسه 
في رأســه، وكأن الرواية تنحى لاســتجلابه 
من تعالياته الأســطورية وتمديده في فضائه 

البشري.
الروايــة تســجيلية فــي جوهرهــا، تتغيا 
اســتعادة حياة البحر ونظامــه الحياتي بكل 
أبعاده الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية، 
من خــال مادة معلوماتية خــام مختزنة في 
المرويات المكتوبة والشــفاهية، يحاول طالب 
الرفاعــي تســريدها. كمــا تعتمد فــي جانب 
كبير منها على ما ســطّره القبطان الاسترالي 
ألن فاليرز في كتابه اللافت »أبناء السندباد« 

الــذي رافق النجدي في 
رحلة إلى زنجبار لســتة 
مــن  انطلاقــاً  أشــهر، 
عــدن أواخر عــام 1938 
الكويــت  إلــى  وصــولًا 
 .1939 عــام  منتصــف 
ليتعــرف علــى الطريقة 
التي يهتدي بها البحارة 
العــرب إلــى مقاصدهم 
الشــراعية،  بمراكبهــم 
المــادة  لدرجــة أن تلــك 
جانــب  إلــى  الخــام، 
الاستشهادات بمقولات 
فاليــزر ضغطــت علــى 
الأفــق التخييلي للنص، 
وحــدّت مــن مــراودات 
الاختــاق الــذي يمثــل 
منطقة الإبداع بالنســبة 

للروائي.
لا  روايــة  ولأنهــا 
ســيرة  بتوثيق  تكتفــي 
علي النجدي كأسطورة 
فــي  ســاطية  بحريــة 
الإنســان  وجــدان 
الخليجــي، بــل ترتبــط 
تاريخيــة  بأحــداث 
اجتماعيــة،  وحركــة 
وجــد الرفاعــي نفســه 

محاصراً بكم هائل مــن المعلومات والمقولات 
والمدونات التي فرضت نفســها على ســياق 
الروايــة. كما صار لزامــاً عليه اختبار خطاب 
الواقعــي علــى حــواف الخطــاب  الحقيقــة 
الأدبــي القائم علــى الإيهام الفنــي. وهذا هو 
بالتحديــد ما دفعه إلى تصعيــد لحظة التوتر 

الدرامــي، أي لحظة هبــوب العاصفة وموت 
علــي النجــدي، وهي المســاحة التي رســمت 
الجــدار الفاصــل بين المــادة الخــام، ككتاب 
تعريفــي بجــوّاب البحــار علي النجــدي وما 
صارته ســيرته كرواية، حيث اعتمد الرفاعي 
هنا مفهوم )التســبيب( عنــد جيرالد برنس، 
الــذي يرفــع الخبــر أو القصة إلى مســتوى 
الروايــة، فعندما يقــال: مات علــى النجدي. 
فهــذا يعنــي وجود قصــة خبرية انبســاطية 
وعلــى درجة مــن العاديــة. أما عندمــا يقال: 
مــات علي النجــدي غرقاً، فهــذا يحتم وجود 
حبكــة وتركيب مشــاهد، وتأثيــث فضاءات 
زمانيــة ومكانية، بحثاً عن الســبب والمفارقة 

والتداعيات.
علــى هــذا الأســاس بــأّر طالــب الرفاعي 

لحظــة  فــي  الحــدث 
النجدي،   علــي  مــوت 
تقنيــات  بمقتضــى 
معنيــة  ســردية 
الوثيقــة  بتوظيــف 
توظيفــاً  التاريخيــة 
جماليــاً، وإزاحة خبر 
صيغتــه  مــن  المــوت 
أفــق  إلــى  الإعلاميــة 
الحدث، أي بمسرحته 
وكذلــك  كتراجيديــا. 
اللحظــة،  بمفصلــة 
بمعنى تجزئــة رحلته 
وتحويلهــا  الأخيــرة 
ووحدات  مشاهد  إلى 
كلامية متنــاً وحواراً، 

متخيّلــة،  اســتيهامية  ســيناريوهات  عبــر 
حيث شــكّلت تلــك المشــهدية المدّبــرة درامياً 
منطلقاً لارتــدادات في الزمان والمكان لعرض 
حياة علــي النجــدي والنظام البحــري الذي 
احتضنــه، دون تغييــب للنزعــة التوثيقيــة، 
فسفينته )بيان( بناها الأستاذ القلّاف محمد 

حســن عــام 1937. وهي مــن نــوع )البوم( 
وقد تتلمــذ كبحار مبتدئ بمصاحبة النوخذة 
يوسف بن عيسى القطامي قبل أن )يتنوخذ( 
باكتساب الخبرات، إلى أن تحول إلى نوخذة 
ســفر بموافقــة أبيــه على ســفره إلــى الهند 
لجلب البضائع والأخشــاب لصناعة السفن، 
بمســاعدة المعلم علي بن حسين، وكان يومها 

ا عشرينياً. شابًّ
في الرواية أيضــاً حضور لوالده النوخذة 
)ناصــر( ولأمــه )فاطمــة( وأختــه )مــريم( 
وأخــوه )ابراهيــم( وزوجته الثانيــة )نورة( 
التــي اقتــرن بها بعــد وفــاة زوجتــه الأولى  
)شــمّة(. وهناك اســتدعاءات لكتاب ســيف 
مرزوق الشملان »تاريخ الغوص على اللؤلؤ«. 
كما تســتحضر الروايــة علاقته بألــن فاليرز 

التي بدأت بشــيء مــن التوجــس والارتباك 
وانتهــت بصداقة يُضرب بهــا المثل، حيث لم 
يكــن فاليرز مقتنعــاً بكفاءة البحــارة العرب. 
وقد وصفهــم بالجبناء المحاذين للســواحل 
والمتهورين المغرمين بالرقــص والغناء وعدم 
الجديــة »أنتــم تلازمــون الشــواطئ، لا تكاد 
تغيب عن عيونكــم. القبطــان العربي يتجنب 
الإبحــار في عــرض البحــر«. إلــى أن تعرّف 
عليهــم وكتــب كتابــه التمجيدي لهــم »كنت 
ا للعرب، خاصة هؤلاء السندبادات،  أزداد حبًّ
الذيــن يحتلون مقدمة المركب. لأن الســندباد 
نفســه إن كان هناك ســندباد، لا يستطيع أن 
يقوم بمثل المغامــرات التي يقومون بها«. كما 
كتب مباهيــاً بمرافقة علي النجدي في مركبه 
»بوم بيان يقف شــامخاً متعاليــاً على جميع 
المراكب الأخرى من نوع الســنبوك والزوارق 
الموجــودة فــي الخليــج«. وعــدّد مآثــر تلــك 
الصحبة بقوله »المراكب العربية آخر ما تبقى 

من سحر الشرق القديم ».
لا تكتمل أســطورة علي النجدي إلا بعرض 
حواضنــه المكانيــة ومزاجه الشــخصي، بما 
يمثله كل ذلــك من ضرورات ســردية لتأوين 
الحــدث، أي اعتمــاد التأريــخ علــى اعتبــار 
أنــه تمثيــل وتفكيــر فــي الوقائع. وهــذا هو 
ما يفســر لجــوء طالــب الرفاعــي إلى عرض 
كل متعلقاتــه المعاشــية وما تداعــى عنها من 
طبيعات ميتة قابلة للتحريك، من منظور جيل 
دولوز، لاســتنهاض جينات المكان، أي إعادة 
الحياة لخزان المفــردات التي تختزن بدورها 
منظومة العادات والتقاليد والمهن والمأكولات 
والطقوس، فهو مغرم بخبز )الرقاق( المخبوز 

علــى )التــاوة(. وهو عاشــق للطــرب ولذلك 
يحرص على اصطحــاب أفضل النهّامين معه 
فــي رحلاته، حيث يــردّد »إذا طابت النفوس 
غنّــت... وإذا غنّت النفوس طابت« من منطلق 
إيمانه بــأن »الغناء عــون للبحار«. وبشــوق 
المحب لذلك الزمان يتذكر زفته وســط أضواء 
فوانيــس )اللوكــس(. ويصــر علــى التزود 
بطبق )المربيّــن( الذي طبخته لــه زوجته في 
آخــر رحلاتــه إلــى جانــب )الدقــوس(. كما 
يتأمــل صيدهــم قبــل هبــوب العاصفــة من 
والســبيطي،  والشــعوم،  الجنعــد،  أســماك 

والفسكر، والبلول وهكذا.
وفــي المقابل يشــرح المراحل التــي عبرها 
مــن  البحريــة  ســيرته  فــي  النجــدي  علــي 
الموقــع التوثيقــي ذاتــه القائــم علــى توطين 

القامــوس البحــري. فقد شــارك البحارة في 
دهن الســفينة بـــ )الصــل(. المســتخرج من 
أســماك القرش والســردين. كما لطــخ يديه 
الغنــم  شــحم  مــن  المصنوعــة  بالـ)شــونة( 
ومســحوق الجير، لطلاء الســطح الخارجي 
الســفلي للســفينة. وغــاص لأول مــرة فــي 
مغاص )أم الهيمان(. وهنا تســتطرد الرواية 
في شــرح رحلة اســتخراج اللؤلؤ، حيث يبدأ 
الغواصة عملهم مع طلوع الشمس. كل واحد 
منهم ممســك بحبل )الإيــدة( المربوط بحجر 
)ثقل(. وقبل أن يرمي نفســه في البحر يسد 
أنفــه بـ)الفطــام  ليتفاهم مع )الســيب( وهو 
الشــخص المســؤول عن ســحبه خــارج الماء 
بالإشــارة. بعد أن يملأ سلّة )الديّين( بالمحار. 
وهنا تجنح الرواية إلى الرثائية فموت عوالم 
علي النجــدي إثر ظهور النفــط وتصدير أول 
شــحنة نفطية من الكويت عام 1946 هو موت 
للنظام البحــري بكامله، وهذا مــا أراد طالب 

الرفاعي تجسيده من خلال حياته وموته.
ويبــدو أن حدث مــوت النجــدي غرقاً هو 
الــذي الــذي حــدّد أدبيتــه، إذ ضغطــت هذه 
الرثائيــة أيضاً على ســياق الرواية فتحولت 
في مفاصل منها إلى شــريط لغوي إخباري، 
شــعري النبرة، حيــث طغت البنية الشــكلية 
علــى ضــرورات البنيــة الدلالية. كمــا بدا من 
الواضــح أن صراعــاً قويــاً يتناهــب الرواية 
ما بــن التوثيــق والتهــويم الشــعري يؤدي 
بالضــرورة إلــى اختلاق عالــم روائي يوازي 
الواقعــة أو الحــدث، وربما لهذا الســبب لجأ 
طالــب الرفاعي إلــى رفد الســرد بزخات من 
العبارات الشــعرية أشبه ما تكون بالمونولوج 

الغنائي، لصد ســطوة التوثيق والمعلوماتية، 
من خلال مونولوج غنائي اســتذكاري »كنت 
أتمشــى علــى الشــاطئ أطالع الســفن مائلة 
بضلوعهــا وحزنهــا ووحشــتها علــى رمال 
الشــاطئ. يصعد الوجع بي، أهمس بيأسي: 
ســيأكل اليباس خشــبها، وســتعوي الريح 

العابرة بين جنباتها«.
لا ينســى طالب الرفاعي فــي كل مفاصل 
الرواية شروط التلامس الفني ما بين المحكي 
التاريخــي والمحكــي التخييلــي، إذ يبــدو من 
يقــدم  أن  يمكنــه  لا  موضوعــه  أن  الواضــح 
لروايتــه بُعــداً شــعرياً دون أن يعيــد ترتيب 
نظام العلاقات داخل الموضوع، أي أن يرسم 
التباعدات داخل الزمن المستدعى. فهو بصدد 
إعادة بنــاء الوثيقة التاريخية لا الارتهان لها، 
ولذلــك أنطق علــي النجدي بعبــارات تجعل 
منه بطلًا يلتقــي بالتاريخ »كيــف لابن البحر 
أن ينكــر أبــاه«. وكأنه - أي طالب - يشــكّل 
قدر بطله بمقتضى ســياق الروايــة الداخلي 
المتقاطــع مــع برّانيــة الحــدث »البحــر بيتي 
الثانــي« أو »نهايتــي راح تكون فــي البحر«. 
وهــذا هو ما يفســر وجــوده الأنطوقي الذي 
يؤسس بدوره لمصيره المحتوم »أنت وجهتي 
ولا أعرف درباً لي سواك«. وهو قدر تم فرش 
أرضيتــه في مقدمات بقلــق الأم وهي تحذره 
منه إبــان طفولته »مســتعجل علــى البحر يا 
وليــدي« أو من خلال وصايــا الأب »البحر لا 

يعرف صديقاً«.
بنزعتهــا  »النجــدي«  لروايــة  يمكــن  لا 
مــع  تتقاطــع  أن  إلا  التوثيقيــة  التســجيلية 
التاريــخ الاجتماعــي فتنقــل عنه مــن طرف، 
وتصفه مــن طرف آخر، حيث يبــدو واضحاً 
محــاولات طالب الرفاعــي الواضحة لانتزاع 
الوثيقــة حياديتهــا واســتنهاض المــكان من 
هجعتــه، مــن خــال عــرض ســردي يراعي 
العلاقــة ما بين مــدة القصة وطــول المحكي، 
وهي علاقة يتداخل فيهــا التكثيف والحذف 
والإيقاع والتذويت أيضاً، حيث يمكن التقاط 
تلك اللوعة الذاتية فــي انفلاتات كلامية مثل 
»غــدر بــك البحر صديقــك يالنجــدي«، حتى 
حاضــراً  كان  للروائــي  الضمنــي  الصــوت 
وراسماً للقدر »كنا نصطاد سمكاً بينما البحر 
يصطادنا«. أمــا النجدي بصفته بطل الرواية 
فقد كانت كلماته تشي بمآله منذ أول عباراته 
»الحسرة تنهش قلبي. لا البحر هو البحر، ولا 
اليخت هو البــوم« وصولًا إلــى مفارقة موته 
غرقــاً »أبحرت بســفينتي بيان إلى شــواطئ 
الهنــد وأفريقيــا... رحلــة اليخت هــذه نزهة 
عابرة« وكأن الرواية أرادت إكساب النوخذة 

الأسطورة سمته البشرية.

٭ كاتب سعودي

طالب الرفاعي

زهاء الداودي
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ثقـافـة

»أين غزوتنا التالية؟« لمايكل مور

الولايات المتحدة وانتظار سقوط جدار برلين
القاهرة  ـ »القدس العربي« 

محمد عبد الرحيم:

»هذا الجــدار كنا نظنه لن يســقط أبــداً، لكنه الآن 
أصبح ذكرى«. عبارة دالة من العبارات الختامية لفيلم 

 Where to invade Next
المقبلة(  المــرّة  تغــزو  )أين 
لمايــكل مــور. وهو يســير 
مــع صديقه القــديم بجوار 
الأليمة.  وذكراه  برلين  جدار 
وكعــادة مور الــذي ينتهج 
الســخرية ليكشف عن مدى 
المأســاة، حالماً بأن تستعيد 
الولايــات المتحــدة قيمهــا 
تأسســت  التي  المفقــودة، 
من خلالها، حتــى لا تنحدر 
إلــى المزيد مــن الانحطاط، 
من  كســابقاتها  تنتهــي  أو 
الإمبراطوريات، وتصبح في 
ذمة التاريخ. ينطلق مور في 
شــكل محارب عجوز كدون 
كيخوته أمريكــي، لكنه واع 
بما يحدث حوله، محاولًا أن 

يسلب من المجتمعات رهينة غزوه، أفكارها 
الجليلة التي تحيا من خلالها في شكل أكثر 
آدمية وقيمة إنســانية. لم ينس مور قيمة 
الفرد، أساس الدولة والمجتمع، هذه القيمة 
التي تنتهكها وتتآمــر عليها الآن حكومات 
الأعمال  رجــال  برفقة  المتحــدة  الولايات 
وأصحاب الشــركات عابرة القارات، وقد 
أصبح المواطن الأمريكي فريســة لفســاد 
وتســلط هؤلاء، غائباً عن وعيه، ظاناً أنه 

يعيش في ظل أكبر دولة في العالم.

الغزو الجديد

عن  الآن  التنحي  البنتاغون  رجال  على 
مهامهم، وتــرك الفرصة لمايكل مور ليتولى 
عنهــم عمليات الغــزو، وقد تركهــم زمناً 

يخوضون المعارك الموهومة، دون تحقيق أي انتصارات 
تُذكر، اللهم إلا المزيد من الخيبات والانحطاط الأخلاقي، 
كانــت غزواتهم المزعومة بهدف ســرقة البلاد الأخرى، 
دون التورع عن إثارة الفتن والحروب، لتكن )ســرقة( 
وليفعلها الرجل الآن، الذي لا يحمل سوى راية الولايات 
المتحدة، والذي ينتوي زرعها في البلاد التي سيغزوها، 
ومــا الهدف إلا الحصــول على أفكار هــذه البلاد، التي 

أصبحت تفوق بلاده رقياً وإنسانية.

أمة بائسة

من خلال البلاد التي وصلها مايكل مور، يؤكد دوماً كم 
أصبح يعيش في أمة بائسة، تناست بعضا من مبادئها، 
فهوت في ما تحيــاه الآن. هذه بعض مــن الأفكار التي 

اكتشــف مور أن هذه الدول أخذتها من مواد الدســتور 
الأمريكي. إلا أن مواد الدستاتير وحدها لا تمتلك القدرة 
على الحياة، في ظل بيئة كارهــة ومُعادية للآخر، على 
العكس مما تقوله في وســائل إعلامهــا ليل نهار. هناك 
حالة من الإيمان تحياها الدول التي ذهب إليها الرجل، 
إيمان قوامه الحياة المشــتركة، والاعتقاد بحق الآخر ــ 
أياً كان ــ فــي الحياة. ربما كانت تفكر الولايات المتحدة 

هكذا منذ زمن طويل، لكنهــا الآن تحتقر الآخر، وهو ما 
انعكس على طبيعة المجتمع الأمريكي نفسه في النهاية.

أفكار إنسانية

ولنســتعرض نماذج الدول التي توجه إليها مايكل 
مور، وحــاول غزوها وســرقة أفكارهــا، والعودة بها 
إلى بــاده، تعويضاً عــن الخســائر الفادحة طوال 
ســنوات غزو الجنرالات، وعقد مقارنــة بينها وبين 
حــال المجتمع الأمريكــي.. البداية مــن إيطاليا، التي 
يحاول أهلها الاستمتاع بالحياة في المقام الأول، حيث 
الأجر  مدفوعة  والعطــات  المحددة،  العمل  ســاعات 
كالعديد مــن دول العالم، وفرنســا والنظام الغذائي 
في مدارس الأطفــال الحكومية، فهــم لا يأكلون ما لا 
يعرفون. ولينتقــل الرجل إلى النظــام التعليمي في 
فنلندا، حيــث لا اختبارات تقليديــة موحدة، كما أن 
الفروض المنزلية تكاد تنعدم، والأهم هو تعلم الطلاب 
الأنشــطة الإبداعية التي تطور قدراتهم، كالموسيقى، 
الشــعر، الحياكة، النجارة، والمسرح. ويبدو التعليم 
هو الأمــر الأكثر أهمية فــي غزوات مــور، فيتعرض 
إلى التعليــم الجامعي، والمحنة التــي يُعانيها طلاب 
الولايات المتحدة، فلا أحد من مواطني سلوفينيا مُثقل 
بالديون، نتيجة حصوله على قروض تكفل له التعليم 
الجامعي، كما في الولايات المتحدة، مما 
يستكملون  أنفســهم  الأمريكيون  جعل 
دراســتهم في ســلوفينيا، حيث جميع 
المراحــل التعليميــة مجانيــة هنــاك. 
وهناك تجربة الســجن فــي النرويج، 
وكأنه أشــبه بمجمّع سكني، فالسياسة 
العقابية هنــاك تكمن في تقييد الحرية، 
دون تعذيــب الســجين أو الانتقــاص 
من إنســانيته. هناك لا توجــد عقوبة 
الإعــدام، ويتعرّض مور إلــى حالة أب 
فقد ابنه نتيجة عملية قتل جماعي، قام 
بها أحد المتشددين فكرياً، وبسؤال الأب 
»هل تود قتله«، يرد الرجل »لا«، فأقصى 
عقوبة هي السجن 21 عاما، ولا يريد أن 
يتورط ويخسر إنسانيته كرد فعل على 
قاتل ابنه. كذلك إتاحة تعاطي المخدرات 
فــي البرتغــال ــــ دون 
الاتجــار ــ ممــا قلل من 
معدل التعاطي وانتشــار 
ملحوظ.  بشكل  المخدرات 
التســاؤل  يــدور  ثــم 
حــول قــدرة الأمريكيين 
بذنبهم  اعترافهــم  علــى 
وعمليــات  العنصــري، 
للزنوج،  الُممنهجة  الإبادة 
تولي  في  بينهم  والتفرقة 
تلفيــق  أو  الوظائــف، 
باعتبارهم  إليهــم،  التهم 
يتوجب  الذين  الشياطين 

التخلص منهم. 
ويعقــد مــور المقارنة 
الأمريكي  المجتمــع  بــن 

والمجتمع الألماني، الــذي يعيش بعقدة الذنب، ويحاول 
التكفيــر عنها دوماً، حتى لا تتكرر المأســاة مرّة أخرى. 
ويرى الرجل في الأخير مدى الإعلاء من دور المرأة، كما 
في أيسلندا، التي أصبحت من أوائل الدول التي تحكمها 
امــرأة. وهناك عدد كبير من النســاء في أي مؤسســة 
حكوميــة أو خاصة داخلها، كما اســتطعن إنقاذ البلاد 
من الانهيار الوشيك بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 
2008. ثــم تونس وثورتها، ودور النســاء هناك، حيث 
اســتطعن بالتظاهرات الســلمية إجبــار البرلمان على 
الاعتراف بحقوقهــن ووضعها في الدســتور، فتراجع 
عن قراره بعد الاحتجاجات، لتصبح المادة السادســة 
والأربعــن في الدســتور التونســي خاصــة بحقوق 

النساء.

ما بين الثقافي والسياسي

مــا يلفت النظر في الفيلم أن القضايا التي يُناقشــها 
وإن بدت حالتها السياســية، إلا أنها قضايا اجتماعية 
ومنهج ثقافي بالأســاس، هنــاك الكثير من التضحيات 
والتجارب والاسترشــاد بتجارب الدول الأخرى، حتى 
وصلت هذه البــاد إلى ما هي عليــه الآن. هناك رؤية 
إنسانية تحاول أن تكون هي الإطار العام للمجتمع، ولا 
أدل من ذلــك إلا رأي البعض في الولايات المتحدة، التي 
أصبحت تخلط م بين نفسها كدولة وبين العالم، وكأنها 
هي العالم، ومــا عداها مخلوقات وكيانــات زائدة عن 

الحاجة، ولابد وأن تكون في خدمتها.
بالطبع لم تكن هذه البلاد التــي وضعها مايكل مور 
تحت المجهر خالية من المشكلات أو العثرات الاجتماعية 
والاقتصاديــة، وبعض من الفســاد السياســي، لكنها 
أفضــل مقارنــة ببلاده، كما أنــه يعترف بــأن لكل بلد 
مشكلاته وتبعات مواقفه وتكوينه الثقافي والحضاري، 
لكنه أتــى ليحصل على أفضل ما في تجارب هذه البلاد، 
يحصل على »الأزهار دون أشــواكها«، وهو في ســبيل 
ذلك يأمل أن يتغيّــر الوضع القائم في بلاده، الفســاد 
والبيروقراطيــة والتوحش الرأســمالي، رغم ظنه أنه 
كابوس لــن ينتهي، وربما يصبح كجــدار برلين .. »كنا 

نظنه لن يسقط أبداً، لكنه الآن أصبح ذكرى«. لقطات من الفيلم

محمد الديهاجي٭

الشعر والإقامة في التخوم
الشــعرُ مرتعٌ خصــبٌ للشــاعر. مرتع مصــاب بالكثرة، فقــط لأنه أكبر 
مــن القصيدة. هذا ما انتهــت إليه، طبعا، الأبحاث الحديثــة. والتقليد، على 
العكــس من ذلك، لا يمكن إلا أن يُكرّس تجربة شــعرية ارتكاســية. إذا صح 
القول، تجربة نكوصية، مشدودة إلى الماضي الشعري، ومرتهنة بمعطياته 

القبلية.
هذا ما كانت تســعى إليه الأصولية النقديــة العربية في الماضي )الحكم 
نفسه ينطبق على من ســماهم ياكوبسن ببوليس الأدب(، في أفق تشكيل 
وعي  ارتكاســي. والحال أن التجربة الشــعرية المتنورة، هــي تلك المتفتّحة 
على المستقبل بالكاد نلاحقها، لأن العمل الأدبي بحسب أمبرتو إيكو، عمل 
مفتــوح، وليس معطــى ناجزا ونهائيا. إنه فضاء يتجســد باســتمرار، في 
تخوم لا تشــي بغير اللااكتمال، واللامعقــول واللامحدود. والعمل الأدبي 
الجيد حســب بلانشــو، هــو وأد مســتمر للجــواب، وأنه »يُنســج بخيوط 
وأرابيسك من كلام لا يمكنه أن ينقطع«، عمل يسعى دون هوادة، إلى تغيير 

انتظارات القراء.
وعليــه، إن الوعي ال الارتكاســي، وعيٌ تطابقــي وتماثلي. وعي القطيع 
المتحصــن ضد المختلــف والطارئ والغريــب، فيما الوعي المتنــور والمتحرر 
)وعــي أبي تمام، وأبي العتاهية، وأبي نواس، وبشــار، والصوفية، تمثيلا 
لا حصرا(، يؤسّــسُ لشعرية التعدد والتهجين، مقابل الجوهر والطهرانية. 
الشــاعر في التجربة الأولــى، يكتب بالتذكر والاســتظهار، أما في التجربة 

الثانية، فيكـتب بالمحو والنسـيان.
 هنــا، بالضبــط، يغــدو للتذكر، بعــدٌ نكوصــي ورجعي. تذكــر الماضي 

وتكراره، لا كذاك الذي لوح به هايدغر، أي تذكر المنسي واللامفكر فيه.
أما النســيان، فهــو تمرينٌ اســتباقي، واحتلالٌ لمواقع جــد متقدمة. فما 
أبهى لحظات الكشــف، تلك المتخفية، خلف أراضِ قصية، في مملكة الشعر 

الرحبة.
ها هي ذي آفاق الشــعر تتوالجُ في بذخ وبهــاء، مع الأراضي الخفيضة 
للنثــر. ربمــا هــي دعوة لتغييــر الجلــد، أقصد، لإقامــة في التخــوم، حيث 
الفرصة سانحة، لممكنات/شعريات جديدة. شعريات تنوجد بين حدودين 
:الشعر والنثر. لم لا، بين حدود متعددة، إن أمكن. شعريات تكابدُ الأقاصي 
والتخوم، وتراهن على اللاانتماء الأجناســي. للتدقيق نقول، على التعتيم 

الأجناسي.
خُومية. وعلى الشاعر الفاعل،  تلكم كانت وستظل، عادة الشــعريات التُّ
أن يذهــب بالشــعر، باعتباره كتلة مــن المقترحات، التــي لا يمكن قطعها إلا 
بالموت وحده، قلت أن يذهب بالشعر، إلى مضايقه، بلغة أبي نواس. ليست 
المضايق مُخيفة، كما أنها ليست مطمئنة، مثلما أن العلو ليس هو« ما يخيف 
وإنما المنحدرات« )نيتشه(. أما المعيار، فـ«وعي نظامي« )العبارة لغادمير( 
شــقي. لأنه مصدر التكرار والتماثل والتطابق، ولأنه »يغلق الباب أمام كل 

مقترح مقبل من المستقبل«، وخزان ثرّ للوهن، ضد كرنفال الحياة الأثير.
وينبغي للغة، في الشعر، أن تسير دائما في اتجاه تبدّلها المستمر، ضدا 
من كل معيار مؤسســاتي، أو ميتافيزيقا شعرية. فحداثة الشعر، لا تصير 
ممكنــة إلا »عندما تبدل القصيدة وضعية اللغة داخلها، عندما تنأى بها من 

مكان المتفق عليه إلى مكان الصدمة، قائلة أنا القاعدة«.
فمــا أروع قبــس اللغة، حــن يضيء ، بجســارة نادرة، لحظة الكشــف 
الصادمة بكل المعايير. إن تســمية الأشــياء في الشــعر، عطــبٌ قاتل، فقط 
،لأنــه يُذهب ثلث أرباع متعــة النص، كما قال ذات مرة بــول فاليري. حتى 
إن ظاهــرة الغمــوض، التي تُشــوّش علــى الفهم الارتكاســي الــذي يروم 
المواضعات، والمتّفق عليه، كانت دائما عقيدة الحداثات الشعرية السابقة.

والشــاعر - الجدير بهذا النعــت- هو ذاك الذي لا يأبــه لرجع محراثه. 
فامض قدما أيها الشــاعر. كن واثقا من خطــوك، واحرص على قلب أرض 
اللغــة، مثلمــا الفلاح الذي يقلب أرضه. امســك بمحراثك بقــوة، ولا يُرهبك 
غموضُ الأفق، فقط ، تذكر ما قاله مالارمييه »القصيدة ســر، وعلى القارئ 

أن يبحث عن مفتاح«، لا يشغلك الفهم، مهما حيّرهُ شعرُك.
ولنا أن نتذكر، في هذا المسار، أن اللحظة التي يعكسها الشعر، لا تنقال. 
فكيــف للُغة محدودة أن تقــول ما لا يقال. وحده الصمــت، في نظر إدمون 
جابيــس، من يُؤسّــس، في شــعرية القطيعة والشــتات والغيــاب، حوارا 

صامتا مع المجهول. 
والصمــت، هذا، هــو ما يقابــل البياض، علــى ظهر الصفحــة، المتعارك 
باستمرار مع السواد، من خلال لعبة شد الحبل، أو الكر والفر. لنصغ جيدا 
لهــذا المقطع الرائــع لإدمون جابيس: »أيها الصمت! إننــي أتوجه عبرك إلى 
ذاتي، ولكنني لا أتعرف على صوتي. فمن يتكلم من أجلنا منذ أن بلغت هذا 
الجــزء من الوجود، حيث لــم يعد الماء يروي الأرض وحيــث توقف الربيع 
عن النمو، وحيث لا تنير الشمس سوى الماضي، وحيث المستقبل غارق في 

ظلام الليل بشكل نهائي«.
ويمكــن القــول، بكثير من الثقة، إن الوعي الشــعري العربــي التخومي، 
ومنــه المغربــي، يعمل الآن باطراد متســارع، على تفجيــر النصوص الأكثر 
هامشــية، عبر الاحتفاء المعتبــر، بلغة الهامش المترفــة والمتعددة، ضدا من 
كل الرطانات اللغوية الشــعرية التي أعاد تكرارها التقليد الشــعري، دونما 

خجل.
هنا لا بد من التذكير بالدور الكبير، الذي قام به الشاعر في بلاد المغرب، 
مــن أجل تطوير القصيدة العربيــة، فاعلا لا متأثرا فقط، منــذ القدم، وذلك 
ضدا من بعض المزاعم المشــرقية المغرضــة والضيقة في آن، التي ما انفكت 
تتخلص من مقولــة »هذه بضاعتنا رُدّت إلينا« تلك التي تعني، من ضمن ما 
تعنيه، أن ما حدث أو ســيحدث في المغرب، من ســبق إبداعي ليس ســوى 

جملة اعتراضية.
 والحــق أن الغرب الإســامي، شــكل في فتــرة ما بين القرن الســادس 
عشــر والثامن عشــر، في مجالات عدة، ومنها مجال الشــعر، حركة بحث 
وتجديد مســتمرين، ما جعله يقود قاطرة التحديث الحضاري العربي ، في 
وقت كان فيه الوطن العربي، قاب قوســن أو أدنى، من الإفلاس الثقافي، 
والاحتباس الحضاري عموما. يكفي اســتحضار فن الموشــحات والزجل 
في مجال الشــعر، والتصوف العرفاني، في مجال الفكر، والموســيقى في 

المجال الفني، وتقنيات الري المتطورة، في المجال الزراعي، وهلم سبقا.
أما في العصر الحديث، فيمكن القول، إن الشــاعر المغربي ســاهم، قدر 
الإمكان، في تغيير الوعي الشعري العربي كمنفعل أحيانا، وكفاعل أحيانا 
أخرى. صحيحٌ جدا، أن المشــهد الشــعري المغربي، فــي النصف الأول من 
القرن العشــرين، حتى حدود سنوات الاســتقلال، وبحكم طبيعة المرحلة، 
كان مجــرد ملحق، لما يقع في المركز، نقصد المشــرق العربــي، حيث التأثر 
بالاتجاه التقليدي. في البداية، كان واضحا، ثم ســيتأثر الشــاعر المغربي، 
بعد ذلك، بمدرســة الديوان وجماعة أبولو. نســتحضر هنــا عبد المجيد بن 
جلون، وعبد الكريم بنثابت، وعبد القادر حســن. وصحيح أيضا أنه سيتم 
تبني التكســير، الذي لحق بنية القصيدة في المشــرق، مع كل من الســياب 
والملائكة والبياتي، بحيث ســتبرز أســماء جديدة في مشــهدنا الشــعري 
كمصطفــى المعــداوي وأحمد المجاطــي ومحمــد الخمار الكنونــي ومحمد 

السرغيني وآخرين.
لكن وبحكــم الســؤال الهوياتي، الذي تيســر للنخبة المثقفــة التقدمية، 
مباشــرة بعد الاستقلال، والذي يُلحّ، على ضرورة تأسيس مشروع ثقافي 
عربي، مُتفتّح على الثقافة الغربية، بدون وســاطة، سوف يتبنّى، مجموعة 
من الشــعراء والمثقفين، طرحا متفردا، ومغايرا، لما يقع في المشرق، تجسد 
أساســا، في مشــروع مجلة »أقلام«، ومجلــة »أنفاس«، ومجلــة »الثقافة 

الجديدة«.

٭ شاعر وكاتب مغربي

 منجز محمد الشيكر نموذجا

التشكيل المغربي وخطاب ما بعد الحداثة
الرباط ـ من عزالدين بوركة:

الحداثة حركــة لا تتوقف عن التجــدد،  وما ما بعد 
الحداثــة إلا عملية تجــدد للحداثة عينهــا. إذ »ما بعد 
الحداثــة هي حداثــة الحداثــة، أو هــي الحداثة وقد 
تخلصت من رؤيتها الطوباوية ومنزعها البرميثيوسي 
البطولي وحكاياتها الكبرى« بشــكل دقيق هذا ما يريد 
تلخيصه محمد الشــيكر فــي مؤلفه »الفن فــي أفق ما 
بعد الحداثة: التشــكيل المغربي نموذجا«، الصادر عن 
منشــورات »جمعية الفكر التشكيلي« )2014(، فقد جاء 
ف على امتداد ثلاثة أقســام وهــي »الحداثة  هــذا المؤلَّ
الاســتتيقية: الإرهاصــات الجنينيــة«، و«التجربــة 
التشــكيلية المغربية ومشــروع الحداثة«، و«التشكيل 
المغربــي وما بعــد الحداثة« حيث حاول هــذا الباحث 
في الجماليات، الحفر عميقا فــي مفهوم ما بعد الحداثة 
وإرهاصاته و»إشــكالياته، ضمن الســاحة التشكيلية 
المغربية على طول تاريخها التأسيســي، منذ البدايات 
مرورا بالتجريدية عند كل من الشــرقاوي والغرباوي 
ووقوفا عند جماعة 65، واصلا للتأكيد بكون أن مفهوم 

ما بعد الحداثة لا يشي بالقطيعة المبرمة مع الحداثة.
يقــول المفكر المغربي عبــد الله العــروي في إحدى 
حواراتــه: »لقد كثــر الكلام لــدى بعــض المثقفين أو 
أنصافهم عــن مجتمع ما بعد الحداثة، أي مجتمع ما بعد 
الحداثة في المغــرب؟، نعرف مجتمع مــا قبل الحداثة، 
ولم نر مجتمــع الحداثة بعد«، بعيدا عــن هذه الرؤية 
»العروية العدمية« للحداثــة المغربية، وقريبا من الفن 
التشكيلي الذي يعالج حداثته وما بعدها محمد الشيكر 
فــي مؤلفه هذا، فقــد »نهضت الحداثة التشــكيلية في 
المغرب على مفارقــة جمالية تتمثل، كمــا يقول الكاتب 
إدموند عمران المالح: »في الثورة على الأب التشــكيلي 
الغربي وعلى الإقرار بشرعية أبويته« في  الآن ذاته، أو 

كما يقول الشــيكر »فهي قطعت مع 
والعجائبية  الاستشراقية  الرؤية 
والأكاديمية الغربيــة، لكنها ظلت 
من  وبراديغمها  أوثانها  تستوحي 
الفنانــن الغربيين، على أنها ظلت 
كلفة بربط تلك الثورة الكوبرنيكية 
البصرية، التي تتجلى في التجريد 
الفني بجذورهــا التاريخية«. فقد 
اســتطاعت التجريدية في العصر 
الحديــث أن تقلــب، كمــا يقــول 
المفاهيم  البهنسي،  عفيف  الباحث 
الأولمبيــة التــي قام عليهــا الفن 
الفنان من  الغربي، وبذلك قــادت 
اتساق وتناغم العالم البراني إلى 
وانكساره  الجواني  العام  تشظي 
وتمزقــه، فوجد نفســه »يقبع في 
مرســمه يعالــج بكثير مــن الجد 

موضوعات ذات علاقة بعالمه الداخلي والفكري«. ولأن 
التجريدية فن لا يقبل بالأنساق، وكونه فنا ثوريا، فقد 
قوبل بالرفض بادئ نشــأته في المغــرب، الذي كان لا 
يزال يقبع تحت الســيطرة الكولونيالية، التي ما فتئت 
تســيّر توجهه الفني كما السياســي، إلا أنــه في بداية 
السبعينيات فتح فنانون تشــكيليون جدد في المغرب، 
أعينهــم على الفن التجريدي، الذي كان قد انتشــر في 
العالم كاتجاه حداثــي بامتياز، فاعتنقــوه معتبرينه 
أفقا حداثيا للفن التشــكيلي المغربي، هــذا الأفق الذي 
فتحــه كل من الجيلالي الغرباوي وأحمد الشــرقاوي، 
إذ »ينخــرط، كما يذهب الشــيكر، كل مــن الغرباوي 
والشــرقاوي في مآلات الحداثة التشــكيلية الكونية، 
من غير أن يُكوّنا عنها رؤية فلســفية أو نسقية. كما قام 

بذلــك )بول( كلي أو كانداســكي أو ماليفتش وغيرهم. 
وأنجز كل منهمــا أعمالا فنية متميزة تنتظم في أفق فني 
متميز، من غير أن يســندها وعي طليعي«، كما يخبرنا 
الشيكر، الذي يضيف أن »هذا على الرغم من أن الحداثة 
كمشــروع لا تنفك عن وجــود طليعة تدشــن القطيعة 

الجمالية والأكسيولوجية والفلسفية مع التقليد«.
فالحداثــة لا تعني المكوث عند التقليد والاســتكانة 
لبراديغمــه ولا تعني القطــع النهائي مــع التراث، بل 
إعادة اســتدماجه داخل قوالبها، فــي محاولة لتجدد 
مســتمر، إذ »تطــرح الحداثة كما تتصورهــا مجموعة 
65 عدة إشــكالات ميثولوجية، يقــول صاحب الكتاب، 
تتصل بماهيتها وحدودها وعلاقتها بالتقليد. فالحداثة 
في التجربة التشــكيلية المغربية لا تقطع مع الجذور ولا 
تقيم فصلا مــع التقليد. في حين أن الحداثة في التصور 
الغربي لا تعلن عــن هويتها إلا في قطيعــة مع الدارج 
والمكرس والمكرر. فالحداثة، بهذا المعنى، تتسم، حسب 
فاتيمــو، بكونها، على حــد تعبير موليم العروســي، 
»عبادة الجديد والتعلــق الدائب بما هو طريف«ـ حيث 
إن الجديد يمحو مــا جد قبله ويجبه، فــي تواتر دائم 

وجدل مستمر«. 
فــإن أي محاولــة للحديث عــن التشــكيل المغربي 
المعاصر، أو البحث فيه، تستوجب بالضرورة والإلزام 
الحديث عن جماعــة، كان لها إحــداث منعطف صارم 
وجاد في التاريخ التشــكيلي- الفني المغربي.. جماعة 
65، وهي حلقة فنية تشــكلت بــن 1964 و1969 داخل 
مدرســة الفنون الجميلة فــي الدار البيضــاء. جاءت 
تتغيّا إعادة النظر في الفعل البصري داخل فن الرســم 
المغربي. وإحداث استقلالية تامّة عن المستعمر الغربي، 
الذي حاول طمــس الهوية المغربيــة الخاصة، وجعل 
الفــن المغربي تابعــا له لا مســتقلا بذاتــه. فقد »عمل 
التيار التشــكيلي الحداثي الذي تمثله »مجموعة الدار 

البيضاء« علــى »معارضــة النزوع الأبــوي للبعثات 
الثقافية الأجنبية التي كانت، كما يقول التشكيلي فريد 
بلكاهية تشــجع في تلك الفترة الفــن الفطري بصورة 
خاصة«، فقد اعتبــر فنانون كثر في تلك الفترة، وبداية 
تشكل ملامح الفن التشــكيلي المغربي، أن الفن الفطري 
صنيعة الأجنبي المستعمر، غايته إظهار الفنان المغربي 
متواضعا و«ساذجا«، وقد شــجع بقوة على المضي في 
هــذا الاتجاه. يطرح في ذات المنحى محمد الشــيكر في 
كتابه هذا، أســئلة عميقة تصب نحو الحفر للإجابة عن 
هذه الســجالية، إذ لماذا اعتبروا الفن الفطري »صنيعة 
المســتعمر« وليس اتجاهــا تعبيريا يبنــي نهضة فنية 
متحررة مــن تأثر الغرب وجماليتــه، منطلقا كما يقول 
عفيف البهنيســي، من ثقافة ضعيفة ولكــن من تقاليد 

غنيــة«؟ وهل ظل هــذا الفن الســاذج حبيــس رؤية 
فولكلورية أم اســتطاع أن يخلق »لغــة ملحنة حافلة 
بالأنغام التي تطرب العين والنفس بألوانها وخطوطها 
وطرافتهــا«؟ وهل الفنان الفطــري يعي أن فنه يقوض 
القواعد الأكاديمية المكرســة، أم أنه لا يخرج عن رؤية 
اســتيهامية لم تبلغ عتبــة النضج الجمالــي والتقني 
المأمــول؟ فكما يقول إياد الحســيني، تمثــل الحكايات 
والأســاطير والخرافات آثارا مهمة فــي تكوين البنية 
الثقافية للموروث الشــعبي الذي يعتمــد عليه النتاج 
الفني لما نســميه بالفن الفطري، وهي مؤشــرات فذة 
وفريدة تشــهد على العصر الذي ولدت فيه، عندما كان 

شــفاف الوعي البشــري  تداخــل  فــي 
بهيجة  ووحــدة 
الطبيعــة،  مــع 
كان  حيــث 
يخضع  الوعــي 
لروحيته  العالم 
التي  المستيقظة 
لم تســتطع في 
أن  البدايــات 
تكــون محددة 
محــدودة،  أو 
بل كانت تتمتع 
تهــا  ء ا ببر
وسلطتها على 
الأشــياء غير 
نفسها  مثقلة 
الفعل  بردود 
مدى  حــول 
بين  التوافق 
تهــا  ا ر تصو

ء  شيا لأ ا و
الحقيقيــة، ومهما تكن هــذه الفكرة 
ساذجة، فإنها تشــكل جوهرا رفيعا 
حــرم منه الوعــي الأكثــر عقلانية 
في تطوره اللاحــق،  كما يؤكد على 
»نظرات  غــارودي  روجيــه  ذلــك 
حول الإنســان«. ومــن ثمة كل نمط 
تعبيــري أيــا كان ســواء حرّكتــه 
صدر  أو  البسيطة  البصرية  الغريزة 
عن رؤية فطرية ســاذجة لم تشذبها 
في  يظل  الإســتتيقية،  المواضعــات 
الأصيلة  الفنيــة  المنجــزات  مصاف 
»الفــن في أفق ما بعــد الحداثة«. إلا 
أنــه كما يقول غاســتون ديهل »كان 
ينبغــي حصول تحــولات عميقة علــى صعيد المجتمع 
وعلى مســتوى العالم، بأســره، واســتعداد الأذهان 
بفضل الانقلابات المتواصلة التي شهدها الفن الحديث 
للحكم على أشكال التعبير المختلفة ذات الصلة بالفنون 
الشــعبية أو بالفنون التي تســمى خطأ فنونا بدائية 
بأنهــا لا تقل أهميــة وقيمة عن الفنــون الأكاديمية« لا 
بَدْعَ أن الأثر الفطري في المنجز التشكـــــيلي المغربي، 
سيعتبر في ما بعد أثراً فنياً فيه بلاغة خاصة، كما يؤكد 
الشيكر، تتكئ على رؤية شعرية تقوض الدكسولوجيا 
القائمة وتذهب بالتعبير الفني إلــى تخومه الطفولية 
الهاربة. فكما يعتقد جيربراندز : إن الدراسة المستقصية 
لما يدعى بالفن البدائي، ســتؤدي بلا شــك إلى اختفاء 
هذه الكلمة نهائيا.  فقد صار اليوم ممكنا القول إن الفن 

الفطري هو ذاكــرة الأمة، وحنين إلى الماضي، مما يتيح 
له رابطا بفنون ما بعد الحداثة، وذلك في الكشــف عن 

جوهر الإنسان.
يخبرنــا محمد الشــيكر أن مفهوم ما بعــد الحداثة 
يغطي حقولا معرفية وممارســات ثقافية مختلفة. كما 
جــرى توظيفه في مجــالا تداولية متباينــة، تمتد من 
مجال الهندســة المعمارية مع جينكــس وبورتوغيزي، 
إلى حقل الأدب مع باترســون وسكاربيتا ومجال الفن 
مع باريليلي، وصولا إلى الخطاب الفلســفي مع ليوتار 
وفاتيمو، وحقل علم الاجتماع مع بودريار وليبوفسكي 

ومافيسولي. 
وإذا كان فريديريــك دي أونيس أول من اســتعمل 
مصطلح ما بعد الحداثة، سنة 1930، 
»من أجل توصيــف الارتداد المحافظ 
الارتداد  ذلــك  الحداثة،  نزعة  داخل 
تأثير  مــن  التخلص  حــاول  الــذي 
الرهان الغنائــي الهائل للحداثة، من 
خــال البحث عن مــاذ داخل ضرب 
النزوع  ومــن  الســاخر،  التعبير  من 
)بيري  بالتفاصيــل«  انشــغالا  الأقل 

أندرسون، أصول ما بعد الحداثة(. 
أن  يؤكد  جيمســون  فردريــك  فإن 
ما بعد الحداثــة هو رد فعل لمــا قبله، 
حيث يرى أن ما بعــد الحداثة تتوحد 
برغم تعدد مجالاتها وأســاليبها تحت 
شــعار الرفض لما هو معترف به ومقنن. 
غ دخول التشكيل  إلا أننا يمكن أن نســوّ
القرن  ثمانينيات  مــن  -ابتداء  المغربي 
الفائــت - في أفق مابعــد الحداثة بتلك 
الخلاقة  والتعددية  الفائضة،  الانتقائية 
في استيحاء الســجلات الجمالية، وفي 
»التدخلات« المتنوعة للفنان. إذ ســيعلن 
محمد شــبعة أحد أقطــاب »جماعة 65« 
أنه فنان ما بعــد حداثي«، فقد  »صراحة 
المغربي  التشــكيلي  الفنــان  إذن،  أدرك، 
النقلة العالمية نحو التجدد، وما تحمله ما بعد الحداثة. 
يخبرنا الســيد ياســن كون حركة ما بعد الحداثة 
ترفض كل عمليات التمثيل ســواء أخذت شكل الإنابة 
بمعنى أن شــخصا يمثل الآخرين أو التشــابه، وذلك 
حــن يزعم المصــور أنه يحاكــي في لوحته مــا يراه 
في الواقع. لهــذا كان اختيار التجريــد منطلقا لولوج 
الحداثة ومنه إلى ما بعدهــا، فالتجريد ظاهرة مميزة 
المجتمع  شــهدها  التي  الكبــرى  بالتحولات  ارتبطــت 
الغربي منذ نهاية القرن التاســع عشر، فإنه لا يقتصر 
على زمن محدد أو مجتمع محدد )محمود أمهر، تيارات 
الفن المعاصر( . وقد أدرك الفنان المغربي ما اســتطاعت 
التجريدية في العصر الحديــث لقلب المفاهيم الأولمبية 
التي قــام عليها الفــن الغربي. إلا أنــه أدرك كما يقول 
المفكر محمد الشــيكر، أنه ليس شــخصا يشيح بنظره 
عن الواقع، ويَزْورُّ عن ماجرياته، بل هو مشــدود إليه 
بواشــجة ســرية لا تنفصل، إلا أنه يعبر عنه بأسلوب 
حديث يتجــاوز الأســاليب الكلاســيكية والتعبيرية 

والانطباعية والاستغرابية والإثنية المألوفة.
فنخلص مع محـــــمــــد الشـــــيكر إلى ما مفاده 
أن مــا بعد الحداثة في جوهـــــــرهها تنوح صوب ما 
يسميه »تشذيب خطابها التقدمي والقطائعي«، فالفنان 
ما بعد حداثي هو نفســه الحداثــي إلا أنه تخلص من 
محكيات الحداثة الكبرى وقــد تغلب على آخر ما تبقى 
من ســذاجته، على حد تعبير فانســان ديكومب. فبكل 
تعقيدات هــذا المفهوم -مــا بعد الحداثــة- فلا يمكن 

الكشف عنه إلا في مداراته وجداليته مع الحداثة.

احدى لوحاته
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منوعــات

 

الحمل

سوف تكون المساعدة والاحترام 
اللذان تبديهما للآخرين دائرة كاملة 

وسوف تعود عليك بالخير

الثور

قد يكون مفيدًا التغاضي عن بعض 
المبادئ لتوفير مساحة أكبر للإمكانيات 

الجديدة

الجوزاء

لا يجب أن تتعامل بندية مع زملائك 
دائمًا، فيجب أن تظل متعاونًا وستجد أن 

الأمور تسير إلى الأفضل

السرطان

يجب التعامل مع المشاكل التي 
تصادفك كتحدي وليس كهزيمة. الحلول 

التي تحاول التوصل إليها الآن قد تكون 
مفيدة للغاية في المستقبل

الأسد

حاول الاستغناء عن بعض الأشخاص 
الذين يتسببون فى تعطيلك عن التفكير 

فى عملك وتشتيتك فى مشكلات 
شخصية خاصة بهم كثيرا

العذراء

التزاماتك تجاه اسرتك تحاصرك 
بشكل كبير وتشكل نوعا من الضغط 

عليك حيث يؤثر على علاقتك بشريكك 
العاطفى

الميزان

لا تبدأ في الكثير من المشروعات 
الجديدة، وبدلًا من ذلك، ركز على المهام 
القائمة وعندئذ سوف تجد الوقت لكل 

شيء تريد إنجازه

العقرب

سيغمرك شعور كبير بالثقة فيما 
يتعلقك بمسارك المهنى سيكون لك رد 

رادع فى كثير من الأمور التى قد تشوب 
هدوءك

القوس

لا داعى للقلق اليوم أنت جدير 
بالمسؤولية وقادر على الوفاء بالتزاماتك 

وهذا سيرفع من حالتك المعنوية

الجدي

ابحث عن الدعم المناسب من اسرتك 
والمحيطين بك لتواصل النجاح في عملك 

وحياتك العاطفية
الدلو

من المتوقع أن تحصل على مشروع 
جديد كن سعيدا واحتفل بالأشياء 

المحببة لديك، قد يزورك أحد أصدقائك 
اليوم وتستمتع بيوم ملئ بالمرح

الحوت

إذا شعرت بالإرهاق ينتابك طوال 
الوقت، إذاً فأنت بحاجة إلى الابتعاد 

عن العمل الشاق لفترة من الزمن، حتى 
تستعيد صحتك وعافيتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»وول ستريت جورنال« وصفتها بـ »ملكة البورصة« تمتهن الهندسة المالية ورياضيات الكم... وتلعب الشطرنج

العالمة اليمنية مناهل ثابت لـ »القدس العربي«: تحديات المرأة العربية معظمها إجتماعية
دبي - »القدس العربي«

من محمد رشاد عبيد: 

كتب الكثير عــن الدكتــورة مناهل عبــد الرحمن ثابت 
كمتخصصــة فــي رياضيــات الكــم والهندســة الماليــة، 
الرياضيات، التي هي مــن أعقد العلوم كما يُقال، في صحف 
ومجلات عربية وأجنبية، خاصة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، حيث مقر إقامتها الدائم في دبي، وحظيت ومازالتِ 
على دعم كبير مــن القيادة الاماراتيــة ممثلة بنائب رئيس 
الدولة الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم حاكم دبي. وقيل 
عنها الكثيــر كذلك باقلام زمــاء وزميلات. لكــن نأمل في 
حوارنا هذا أن يكــون فيه الكثير من الجديد، الذي ينشــر 
للمرة الأولــى، والمختلف والمثير للاهتمــام، اهتمام القارئ 

العربي على وجه التحديد. 
■ هل لنا بداية الحديث عن سيرتك الذاتية؟

□ لدي درجتي دكتوراه، الأولى في الهندسة المالية، وأنا 
في سن الخامسة والعشرين، كأصغر امرأة في العالم تحصل 
على هذه الدرجة العلمية، ودكتــوراه أخرى في رياضيات 
الكم، حينما كنتُ في الثامنة والعشــرين من عمري، وأنا من 

مواليد مدينة عدن اليمنية 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1981. 
■ لا يختلف أحد حول أصلك اليمني، الذي تمسكتِ 
بــه رغــم المغريــات الكثيــرة لــم تتخلي عن الجنســية 

اليمنية ؟ 
□ نعم هذا صحيح رغم الكثير من المغريات، التي عرضت 
علي فــي المحافل الدوليــة، لكني تمســكتُ بوطني وأصلي 

اليمني، فكيف أفعل غير ذلك ودمائي يمنية؟ 
■ وهــل كانــت مناهــل ثابت شــقية فــي طفولتها، 
مشــاغبة أو هادئة، وهل كنــتِ تتوقعيــن تحقيق هذه 
الإنجــازات المرموقة علمياً وحصــد جوائز عالمية في 

تخصصك العلمي؟ 
□ في طفولتــي كنت طفلــة عادية جــداً.. صحيح كنتُ 
أميــل إلى العزلة، وحتى الآن أحب الهدوء والســكينة، ولم 
أكن أشعر أني ســوف أحوز أي شيء، لكن كنت أحلم كثيرا، 

وأحلم أن أساعد الناس في أي مكان في العالم«. 
■ حسنا دكتورة مناهل، ماذا عن أمنية طفولتك؟  

 □ كان حلمــي وأمنيتــي آنــذاك هــي أن أقابــل العالم 
البروفيســور توني بــوزان، مختــرع الخارطــة الذهنية 
للإنســان، الذي أصبح الآن صديق لي، ومن أبرز الداعمين 
لمســيرتي العلمية، وتلك الأحلام أثبتت يقيناً أن المستحيل 
وجهة نظر لا أقل ولا أكثر، والحمد لله وأنا راضية بما قدمت. 

نقلة نوعية

■ لكل إنســان ولكل ناجح ومبدع فــي الحياة نقلة 
نوعية في حياته، وأشــخاص ومحطات ســاهمت في 
بروزه، ترى ما هي نقلة الدكتورة مناهل ثابت، هل هي 
معادلتك القياسية للمســافات بين المجرات والنجوم 

في الفضاء، دون وجود الضوء؟  
□ العلم شــيء مســتمر، لا بزوغ فيه ولا أفول، تتعلم كل 
يوم شــيئا جديدا، ولا تعــرف النقلة النوعيــة أين ومتى، 
وكيف تكون. أنا قســت المسافات بدون الاعتماد على سرعة 
الضوء، وافترضت أن هناك جزيئات أسرع من الضوء، كيف 

ستكون حساباتنا الجديدة في ضوء هذه النظرية؟ 
■ من هم الأشــخاص وكذلك العلماء الذين يمثلون 
القــدوة بالنســبة لكِ مهنيــاً وأيضاً في الحياة بشــكل 

عام؟  
□ كثيــر هم الأشــخاص الذين يمثلون قــدوة لي، بدءاً 
بأبي الإعلامي الســابق في إذاعة عدن وإذاعة »بي بي سي« 

اللندنية عبد الرحمن ثابت، وأمي الاستاذة نجاة القسامي، 
وشــقيقتي الدكتورة نهاوند ثابت - عضــو مجلس اتحاد 
أطباء أســنان مصر، نحن أســرة وعائلــة مكافحة، لا نملك 
سوى سلاح العلم والسمعة الطيبة، والحمد لله وهي إرثنا 
الوحيد، الذي نفتخر به.. وهنالك علماء كثر أحترمهم، منهم؛ 
تسلا واينشــتاين، ونيوتن وماري كوري، وماركس بلانك، 
ومنكاوسكي وستيفن هوكينجز، وغيرهم من العلماء الذين 
اقرأ لهم، وقدوتي المفضلة هو ســيد الخلق رســولنا محمد 
صلى الله عليه وسلم. بأخلاقه وقيمه ورسالته، التي ننعم 

بها والمنزلة من رب العالمين. 

هجرة العقول العربية

■ بصفتــك أكاديميــة يمنيــة عربيــة دارســة فــي 
الغرب، في أمريكا وعضــو في الجمعية العلمية للعلوم 
الاقتصادية في لندن، وســطع نجمك خارج بلدك اليمن 
وفــي بريطانيا بالتحديد والإمــارات العربية المتحدة، 

التــي احتضنتك من قبل قيادتها وبدعم كبير حســبما 
عرفنــا، ما هي الأســباب التي تجعل مــن وجهة نظرك 
الشــباب العربــي، أو بالاحــرى العقــول العربية تبدع 
خارج أوطانها العربية وفي الغرب تحديدا، بينما تكون 
محبطــة أو راكــدة، ولا تحقق البروز والنجــاح العلمي 

داخل أوطانها ومحيطها العربي؟  
 □ ســؤال جميل أشــكرك عليه، ســبب هجــرة العقول 
العربية هــي البيئة، قلما تجــد في الوطــن العربي البيئة 
المحفــزة التي تشــجع الشــباب العربي، فــي الدخول في 
دراســة مجالات علمية معقدة، فالمسألة هي وجود منظومة 
علمية متكاملة، ابتداء من المنهــج العلمي الحديث، وانتهاء 
بالتشــجيع المعنــوي. فالغــرب - كما قال العالــم العربي 
الراحل أحمد زويل - ليســوا عباقرة ونحن لســنا أغبياء، 
لكنهم يشجعون الفاشل إلى أن ينجح، ونحن نحبط الناجح 
إلى أن يفشــل. العامل المعنوي مؤثر جداً، خاصة في المجال 
العلمي المعقد، لأنك لكي تصل إلى معادلة صحيحة ستفشــل 
مراتٍ عدة، وإن لم تجد التشــجيع والتحفيز. يمكن أن تقف 

ويقف كل شيء معك.  
■ هل لكِ أن تذكري لنا أبــرز التحديات التي تواجه 

المرأة العربية اليوم؟ 
□ بالنســبة للتحديــات التــي تواجه المــرأة معظمها 
إجتماعية، لو استطاعات تجاوزها سيكون النجاح حليفها، 
لكن تظل المسألة نســبية، فقد نرى نساء تتوفر لهن الفرص 
والدعم، لكن لا يثابرن، ويردن كل شيء على طبق من ذهب، 
ونرى أخريات يقف العالم بأســره ضدهن، لكنهن ينجحن 

بسبب المثابرة والتحدي والصمود والإصرار.  

»ملكة البورصة« 

■ »وول ســتريت جورنــال« وصفتــك بـــ »ملكــة 
البورصة«، فما هي توقعاتك لمســتقبل شركات المال 
العربيــة وأســواق الأســهم، وهــل هنالك آليــات عمل 
تساهم في تطويرها على المدى القصير أو المتوسط؟ 
وهــل مــن وجهــة نظــرك كمتخصصــة وخبيــرة فــي 
الهندسة المالية، لحقت أسواق المال العربية من حيث 
آليــات العمــل وتقنياتهــا الالكترونية بأســواق المال 

والبورصات العالمية مع ذكر الأسباب؟ 
□ الأســواق العربية ما زالت ناشــئة، ومنذ نشأتها ما زال 
المســتثمر العربي )أتحدث هنا بصورة عامة(، يفتقد للمعرفة 
السوقية لأسواق المال، فحســب مراقبين للأسواق المالية أرى 
أن سياســة القطيع طاغية في التداولات، وما زالت الشركات 
الكبيرة هي المحرك الرئيس لجداول الأســواق. نحن بحاجة 
لنشر وعي لدى المســتثمرين الصغار الذين هم أول من يتأثر 
بنــزول أو صعود أســواق الأســهم، كما نحتــاج إلى إدخال 
المضاربة علــى الهامش لأنها تحصل، ولكن بعد ســاعات من 
التدوال بشــكل غير رسمي، كما يجب تغيير الكثير من قوانين 
التدوال والشروط، لكي تصبح هناك شفافية أكثر في التعامل، 
ولا ينحصر العمل على شركات المضاربة فقط، علينا أن نقطع 
شــوطا كبيرا،  خاصــة في قوانــن التــدوال، وكيفية إنزال 
الاكتتاب، وطريقة المضاربة وعملية تثقيف المســتثمر الصغير 

قبل الكبير. 

لعبت الشطرنج مع أستاذ كاسباروف 

■ هــل هنالــك علاقــة رياضيــة بيــن لعبــة وقطــع 
الشــطرنج وبين علوم أو علــم الرياضيات الكمية وهل 

تلعب مناهل ثابت الشطرنج؟ 
□ الشطرنج لعبة الملوك.. طبعاً هنالك صلة بين الشطرنج 
والرياضيــات، لأن كل خطــوة يجب أن تحســب، بمراعاة 
ما هي الخطوة المترتبــة على الخطوة الاخــرى.. أنا العب 
الشــطرنج، وتتلمذتُ على يد غراند ماستر راي، مدرب نجم 
الشطرنج العالمي غاري كاسباروف، وقد كتب 199 كتابا في 
الشطرنج، وهو من أكثر الشخصيات التي أثرت في حياتي، 
وأتذكر أول يوم تعلمت فيه الشــطرنج حولني غراند ماستر 
راي لأحد المدربين عنــده، وهزمته بثلاث خطوات، فوعدني 
الماســتر أن يضع تلك الخطوات في كتابــه الـ 200، علماً أنه 
بطل القارات في هذه اللعبــة، وقد لعب غراند مع 100 لاعب 
شطرنج وهزمهم في وقتٍ واحد، في زمن قياسي قدره ثلاث 
ساعات فقط، ويعتبر من قادة الفكر في هذه اللعبة المعقدة، 

وأفخر أني صمدت أمامه بـ 25 حركة. 
■ يقــال إن وراء كل رجــل عظيــم إمــرأة، هل تؤمن 
مناهــل ثابــت بالعكــس أيضــاً؟ أي أن وراء كل إمــرأة 

عظيمة رجل؟ 
□ أنا لستُ مع من يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة، 
المرأة مرأة والرجل رجل، لكن مع المســاواة في فرص العمل، 
وفي المجالات كافة، نعم أؤمن بتلك المقولة إذا توفر شــريك 

يكون لحواء ســندا وليس عائقاً بــكل المقاييس في حياتها 
العملية والعلمية.  

قصة الجمعية الملكية للعلوم لندن 

■ عضويتك في الجمعية العلمية للعلوم الاقتصادية 
في لندن بالتأكيد أضافت إلى مسيرتك العلمية الكثير، 
هــا ذكرتي لنا جــزءا من تجربتك ونشــاطاته العلمية 

هناك؟ 
□ عضويتي في الجمعية الملكية للعلوم في بريطانيا جاءت 
نتاج عمل دؤوب لســنوات عدة، كما تعرف أن هذه العضوية 
تتم بالترشيح من علماء عملت معهم سنين عدة.. جلالة الملكة 
هي الراعي لهذه الجمعية العريقة ولا يستطيع أي أحد التقديم 
لها، لكن يتم الانتماء لها بالترشــيح من علماء عدة لمن يرون 
فيه إضافة للجمعية من الناحية العلمية، والمشــاركة الفاعلة 
كعضو في أبحاث في مجــالات عدة وكل في تخصصه، لإثراء 

المحتوى العلمي العالمي لما فيه منفعة للبشرية جمعاء.  
■ أبــرز موقف طريف حدث لك فــي حياتك المهنية 

أو العامة؟  
 □ الالتزام بالزي الرســمي شــيء أساسي في الجمعية 
الملكية للعلوم في لنــدن، وفي يوم ما كنت قادمة من اليابان 
إلى لندن، ومــع فارق التوقيــت وعدم النــوم، ذهبت إلى 
الجمعية لألقي محاضرة، ووصلت قبل موعدها بســاعتين، 
فذهبــت إلى المكتبــة، ومن شــدة الإرهاق غلبنــي النوم، 
فأتى قيوم المكتبة )أمين المكتبــة(، يوقظني ظناً منه أني من 
الباحثين، ولم يعرف أني من ســيحاضر في القاعة الكبرى، 
وذهبت لإلقاء المحاضرة، وعندمــا انتهيت جاء ليعتذر مني 
قائلًا »عادة في القاعة الكبرى الشــعر الأبيض هو إشــارة 
الدخول، بينما أنتِ أصغر من ابنتي الصغرى، حفظك الرب، 
ــوم المكتبة أصدقاء، علماً أن عمره  ومنذ ذلك الحين وأنا وقيِّ

تجاوز الثمانين عاماً.  
■ اليمــن.. اليمــن.. ثم اليمن اســمٌ تــردد كثيراً في 
جدول الأحداث ونشــرات الأخبــار الفضائية المتلفزة 
اليوميــة العالميــة، وأخبار الصحف المقــروءة كذلك، 
عند حدوث أعمال إرهابية حول العالم مرتبطة بتنظيم 
القاعــدة والحرب على الإرهاب، لعــودة جذور القاعدة 
وأصول الشــيخ أسامة بن لادن مؤســس التنظيم إلى 
اليمــن وجنوبــه على وجــه الخصوص، هل تشــعرين 
كسفيرة للعلم وعبقرية يمنية مثلت اليمن وحملت علمه 
في المحافل الدولية، أنك ساهمتي بقدر كبير في تغيير 
الصورة النمطية الســيئة عن بلدك، وأن اليمن لا يصدر 
إرهابييــن وعناصر القاعــدة المدربين، وإنمــا عباقرة 

وأذكياء؟  
□ لكن اليمن لا يعرف عنه تصدير الإرهاب. اختلف معك 
في هذا الســؤال أو الطرح اليمن مهد الحضارة، بلد الحكمة 

والشاعر الراحل عبد الله البردوني.  
■ لكــن ألا يوجد فــي أراضيه تنظيــم »القاعدة« في 
جزيــرة العــرب، الــذي يعد من أخطــر فــروع التنظيم. 

ويهدد أوروبا بأسرها؟ 
□ نعم صحيح، لكن إن شاء الله يعود لعافيته ويستعيد 
لقبــه »اليمن الســعيد«. كما كانــت من قبل إن شــاء الله، 
الصحيح أيضــا أنه كما توجد في اليمــن بعض التنظيمات 

المتشددة دينياً، لكن هنالك مثيلاتها في بلدان عربية عدة. 
■ أخيــراً ماهي رســالتك لأهــل بلدك داخــل اليمن 

وخارجه؟ 
 □ رسالتي: لقد قال عنكم الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما لم يقله لأحد، فأنتم أرق قلوباً وألين أفئدة.. الإيمان يمان 
والحكمة يمانية.. ولن أزيد على ما قاله رسول الله الصادق 

الأمين. 

تميّز بلعب أدوار الأب المتشدد والرجل الجبلي المتمسك بالعادات

لبنان ودّع الممثل والنقابي سليمان الباشا 
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

خســارة لبنانية مزدوجــة فنيّاً ونقابيــاً تمثّلت 
برحيــل النقابي المناضل والممثل ســليمان الباشــا، 
أحد مؤسســي نقابــة الفنانين وصنــدوق التعاضد 
للمنتســبين إليها، ابــن دميت الشــوف، الذي غيّبه 
الموت عن عمر يناهــز 91 عاماً هو الذي كان من أوائل 
الممثلين في لبنان والذي اشــتهر بلعــب أدوار الأب 
المتشــدّد أو الرجل الجبلي المثالي المتمسك بالعادات 

والتقاليد.
له العديد مــن الأعمال المســرحية والتلفزيونية 
التي صنع من خلالها مع اوائل الممثلين مجداً تختزنه 
الذاكرة الحلوة للبنانيين، هو الذي عشــق الفنّ لأنه 
يقّربه مــن الناس ويجعله محبوبــاً فبرزت موهبته 
على مسرح مدرســة »رأس بيروت العلْوي«، منذ أن 
كان في السادســة من عمره، والتحــق لاحقاً بفرقة 
عبد الحفيــظ محمصاني من دون أجر، وهناك تعرّف 
إلى موســى خاشــو وإلى وجوه أخرى لعبت في ما 
بعد دوراً بارزاً على الســاحة الفنية في لبنان، وبعد 
أشــهر قليلة على انضمامه إلى الفرقة، مثّل الباشــا 
في مســرحيّة »فيرجيني« المأخوذة عن رواية »بول 
وفيرجيني« للأديب الفرنســي برناردين دو ســان 
بيار، كمــا كانت لديه أعمال عديدة مع رائد المســرح 
الجوّال جــال خــوري وابرزها »جحا فــي القرى 
الأمامية« و«القبضاي« و«الرفيق ســجعان« ووقف 
على خشــبة المســرح مع نضال الأشــقر، وأنطوان 

كرباج وليلى كرم في مسرحية أخرجها برج فازليان، 
وكتب موســيقاها زياد الرحباني عــن نصّ التركي 

خلدون ثائر بعنوان »أبو علي الأسمراني«.
وبعــد ثلاث ســنوات علــى تأســيس »تلفزيون 
لبنان« ســنحت له الفرصة للمشــاركة في مسلسل 
»تحت الســنديانة« إلى جانــب الفنانة نزهة يونس 

التي كانت زميلته في فرقة محمصاني والتي اتصلت 
بــه ليلعب دور الاب، فشــارك فيه إلــى جانب نزهة 
وشــقيقتها هيام وإحســان صــادق، والراحل إيلي 

صنيفر، وغيرهم.
وبعدها شــارك فــي برنامج »صنــدوق الفرجة« 
مع احسان صادق لتكرّ ســبحة التمثيل في »حكمت 
المحكمــة« و«كانت أيام«الى أن  ترسّــخ حضوره في 
ذاكــرة التلفزيون من خــال مشــاركته اللافتة في 
مسلســل »أبو ملحم« للفنان أديب حــداد وزوجته 
سلوى )أم ملحم( الذي ظلّ يعرض بنحو متقطّع بين 

عامي 1967 و1976. 
آخر أعماله الفنية مسلســل »شــيء من القوة« لـ 
»إيلي معلوف« بعد ان توقف عــن التمثيل في العام 

.2007
والــى جانب العمــل الفني لمع صيت الباشــا في 
العمل النقابي هو الذي انتخــب نقيباً لعمال الكوي 
»كومودور«  فنادق  لمغاسل  مديراً  وبعدها  والتنظيف 
و«كابيتول« في لبنان، كما انتســب فــي العام عام 
1951 إلى »الحزب التقدمي الاشــتراكي« وركّز عمله 
الحزبي علــى الاهتمامات النقابيّة، مــا أهلّه ليصبح 

مسؤول النقابات داخل الحزب. 
وقد نعى الفنــان القدير الــذي ووري الثرى في 
بلدته دميت كل من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب 
التقدمي الإشــتراكي وجبهة  وليد جنبلاط والحزب 
التحــرر العمالي ونقابة ممثلي المســرح والســينما 

والإذاعة والتلفزيون.
وبرحيلــه يفقد الفــنّ اللبناني ركناً أساســياً من 

أركانه المسرحي والتلفزيوني.

اتحاد الكتّاب السودانيين يُشعل نهارات الخرطوم بالموسيقى والرسم 

انطلاق مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الخامسة عشرة
■ الشارقة - رويترز: بدأ مهرجان الشارقة للشعر العربي في 
دورته الخامسة عشرة مساء أمس بمشــاركة نحو 26 شاعرا من 
17 دولة من أبرزهم التونســية جميلة الماجري والمصري حســن 
القباحي والفلسطيني زهير أبو شايب والإماراتية شيخة المطيري.

وســلم حاكم الشــارقة الشــيخ ســلطان بن محمد القاسمي 
فــي حفل الافتتاح الشــاعرين الإماراتي إبراهيــم محمد إبراهيم 

والسوداني محي الدين الفاتح جائزة الشارقة للشعر العربي.
وتمنح هــذه الجائزة التقديرية ســنويا إلى شــاعر من دولة 
الإمــارات وآخر من خارجهــا عرفانا بإســهاماتهما الإبداعية في 

مجال الشعر وإثراء الساحة الفكرية والأدبية بأعمالهما.
وقال محيي الدين الفاتح في كلمة له بهذه المناســبة »أشعر في 
هذا الوقت تماما بالرغم من أوجاع الشــعر بالفخر والاعتزاز بهذا 
التشــريف والتكريم.« وأضاف »وجدت في هــذا التكريم تكريما 

للشــعر العربي على وجه العموم والشــعر السوداني على وجه 
الخصوص وهذا فوق كونه تشريفا فهو تكليف لنا وسنظل نخدم 
هذه القضية.. قضية الشــعر العربي لأن الشــعر صمودنا في هذا 

العالم المضطرب.«
ويتكون برنامج المهرجان من ست أمسيات يعقب كل منها حفل 
توقيع لديوان شعري كما يشمل البرنامج إقامة ندوة غدا الثلاثاء 
بعنوان )تراســل الشــعر العربي مــع الفنون( تديرهــا الناقدة 
الســورية بهيجة ادلبي وندوة أخرى يوم غــد الأربعاء بعنوان 
)بيوت الشــعر.. عام من الإنجازات( يديرها الشاعر اليمني رعد 

أمان.
ويســتمر المهرجان - الذي ينظمه بيت الشــعر التابع لدائرة 
الثقافة والإعلام في إمارة الشارقة - حتى الثالث عشر من الشهر 

الجاري وتقام أنشطته في قصر ثقافة الشارقة وبيت الشعر.

الخرطوم - »القدس العربي«
من صلاح الدين مصطفى:

شهد يوم السبت ختام النفـــير الشبابي الطوعي، الذي أطلقه 
ـــودانيين لصيانة الدارعبر يومٍ مفتوح اشتمل  اتحاد الكُتّـاب السُّ

على )موسيقى، أعمال ترميم، مسرح، ندوة وسمنار(.
وشــهدت الأيام الماضية عملا مكثفا لإعــادة تأهيل دار الاتحاد 
الــذي كان مغلقا لعامين وقام بالنظافة والترميم )شــباب النفير( 
وســاهمت ومبادرة )منــدالا حــول الخرطوم( في تزيــن الدار 

بالرسومات.
واشــتمل اليوم علــى فعاليات مختلفة، منهــا معرض للكتاب 
بمشــاركة العديد من دور النشــر منها دار )المصــورات( ومكتبة 
)الوراقين( ودار أوراق للنشر المصرية، ويشارك 15 فناناً تشكيليّاً 
في معرض )خاص( يجســد )التنوع الثقافي( في السوداني، وتم 
تدشــن مكتبة الاتحاد عبر تكريم أسرة الكاتب والصحفي الراحل 
عــت بمكتبه كاملةً لتكون أساســاً لمكتبة  تاج الســر مكي التي تبرَّ

اتحاد الكتاب السودانيين العامّة.
وقدمت فواصل من الموســيقى البحتة عبر آلة الجيتار وقامت 

)جماعة الفيلم الســوداني( بعرض فيلمين من الأفلام السودانية 
التــي نالت جوائزخارجية همــا: فيلم )حبل( للمخــرج إبراهيم 
شداد، و)المحطة( للمخرج الطيب مهدي،وارتجل الفنان التشكيلي 

محمد حمزة رسم بورتريهات حيّة في حديقة الاتحاد.
وتم تقديم ســمنار وندوة، إضافة لاطلاق كتاب عن الشــاعر 
الراحل الكبير محمد مفتاح الفيتوري بعنوان )ســبع ساعات من 
رفقةِ النهر: بعضٌ من سيرة شاعر(، وهو من تأليف موفي يوسف. 
وتوالت الفعاليات بتكريم هيئة المستشــارين القانونيين للاتحاد 
التي ونجحت فــي إعادة الاتحادعبر الجهود القانونية برئاســة 
الأســتاذ كمال الجزولي والأساتذة محمد صديق عمر الإمام ومُعز 

حضرة.
 وفي المساء أقيم حفل غنائي يشارك فيه الفنانون: عبد القادر 
ســالم، عمر إحســاس، عامر الجوهري، عبد الخالــق محمد عمر 

وياسر مبيوع،يتزامن  ذلك معه.
 ومنذ التاســع والعشــرين من كانــون الثانــي/ يناير 2015 
توقف نشاط اتحاد الكتاب الســودانيين بقرار من وزارة الثقافة، 
وفــي الأول من كانون الأول/ ديســمبر الماضــي، أصدرت محكمة 
الاســتئناف الادارية في الخرطوم حكمها ببطــان قرار التجميد 

ليعاود الاتحاد نشاطه بالكامل.
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■ لوس أنجليس - د ب أ: توج فيلم »لا لا لاند« 
بلقــب الفائــز الأكبر فــي حفل جوائــز »الغولدن 
غلوب«، وذلك بعد حصوله على ســبع جوائز من 

بينها أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.
ويقــوم ببطولة الفيلــم، الذي أخرجــه داميان 
تشــازل، إيمــا ســتون ورايان جوســلينج، حيث 
يجســدان دور اثنــن محبين للفن يحاولان شــق 

طريقهما في لوس أنجليس.
وقد حاز جوســلينج وســتون علــى جائزتي 
أفضــل ممثل وأفضــل ممثلة رئيســية فــي فيلم 
كوميدي أو موســيقي. كما فاز الفيلم على جائزة 
أفضــل ســيناريو وأفضــل موســيقى تصويرية 

وأفضل مخرج لتشازل.
بيــري  للمخــرج   « لايــت  »مــون  فيلــم  وفــاز 
جينكينــز، الذي يحكي قصة صـــبي أمريكي من 
أصل إفريقي فـــي فلوريـــدا، على جـائزة أفضل 

فيلم درامي.
وفــازت الممثلــة إيزابيــل هوبيــر علــى جائزة 
أفضــل ممثلــة في فيلــم درامــي عــن دورها في 
فيلــم »ايل«، كما حاز كيســي أفليــك على جائزة 
أفضــل ممثل فــي فيلم درامي عــن دوره في فيلم 

»مانشستر باي ذا سي«.
وحاز فيلم »ايل« على جائزة أفضل فيلم ناطق 
بلغــة أجنبية. وفازت مسلســات »انتلانتا » وذا 

كــراون« و »ذا بيبول فيرزز او جيه سيمبســون« 
بجوائز في المجال التلفزيوني .

وتحــول الحفل أيضــا، الذي قدمــه الإعلامي 
جيمــي فالون، للحديــث حول السياســة، وذلك 
قبل أقل من أســبوعين من تنصيب دونالد ترامب 

رئيسا لأمريكا.

وقــد بدأ فالــون الحفل بمونولــوج حول نظام 
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، حيث وصف 
جوائــز »الغولــدن غلــوب« بأنهــا أحــد الأماكن 
القليلــة التــي مــا زالت تحتــرم فيها أمريــكا رأي 
المواطنين«، وذلك في إشارة إلى فوز ترامب وفقا 
لنظــام المجمع الانتخابــي الأمريكي، علــى الرغم 

من فوزه بأصوات أقل من المرشــحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتون.

ويشــار إلــى أنــه تم البــدء فــي منــح جوائز 
»الغولــدن غلــوب« عــام 1944، حيث أنهــا تكرم 
أفضــل الأعمال فــي مجال التلفزيون والســينما 

في أكثر من 25 فئة.
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منوعــات

شعبولا يغني لـ »الحشد الشعبي« العراقي...
 وعندما خطب الاتحاد النسائي للقذافي 

عروساً جزائرية... وإعلاميو السيسي إلى حلب

آخر أفانين المغني الشــعبي المصري شــعبولا أغنية مصورة يظهر 
فيها مرتدياً البدلة العســكرية الخاصة بـ »الحشد الشعبي« العراقي، 
ومحييــاً إياه بما أســماه »كلام كبيــر«، وهذا هو عنــوان الأغنية التي 
قال فيها »أنا عندي كلام كبير، طالع من جوا قلبي/ لو شــفت إرهابي 
خطير، ح أجيب له الحشــد الشــعبي«، إلى أن يقول في مقطع آخر من 
الأغنية »اسأل عالحشد الشعبي، على طول ح تحبهم/ جدعان يحموا 

بلدهم، ويصونوا عرضهم«.
الكليــب الموازي لأغنية شــعبولا، وهو مصور بشــكل مســتقل عن 
المغنــي المصــري، يجري فــي مقهى  شــعبي، حيث يدخــل »إرهابي« 
يبحث عن شخص محدد بنيّة اغتياله، وهو يحمل صورته على جهازه 
النقال. الشخص هو جاســم الحجي، الذي سنراه يدخل المقهى على 

الفور، فينقض على الرجل، وينتهي الحدث هنا. 
جاســم الحجي، هو أحــد الوجوه الشــعبية المعروفة لـ »الحشــد 
الشعبي«، وقد ظهر في الكثير من الفيديوهات الساخرة من »داعش« 
وزعيمه أبو بكر البغدادي. كذلك يتوجّه الحجي في آخر كليب شعبولا 
بتحية للشــعب المصري على هذه الأغنية، كما لو أن شــعبولا وأغنيته 
يمثلان المصريين جميعاً في تضامنهم مع »الحشد الشعبي« العراقي.

ســنكون قليلي العقل، بلا شك إن عتبنا على شعبولا، فالمغني ليس 
ســوى أضحوكة صنعها الإعلام المصري للتسلية ليس إلا. شيء من 
قبيل »عبيط« الضيعة، الذي حتى لو لم يكن موجوداً، لأوجده الناس.

شــعبولا هو نوع من »فرانكنشــتاين«، ولو على هذا النحو الهزلي. 
فرانكنشــتاين اســتثمر أولًا علــى نحــو وطنــي حين غنى »أنــا بكره 
إســرائيل، وبحــب عمرو موســى«، من دون أن يحســب مــن دفع له 
حينــذاك أن بإمكان أحد آخــر أن يدفع من أجل أغنية مضادة، وها قد 

جاء وقتها.
شــعبولا قال في حديث لاحق إنه لم يكن يعرف تماماً أبعاد الأمر، 
وإنــه قبل الأمر لمجرد أنه يصب في محاربــة »داعش«، هذا عدا عن أن 
صــور مقاتلي »الحشــد«، ومن بينهــم الحجي، ركّبت فــي مكان آخر 

بجوار صور شعبولا.
فــوق ذلك أكد المغني المصــري أنه قبض ثمناً رخيصــاً على أغنيته 

تلك. 
لا نعرف بالضبط الســعر الذي يطلبه شعبولا عادة لأغانيه، ولكن 
مــن الواضح أنه يشــبه ذلــك المغني الــذي يغني بنصــف درهم، ولا 

يسكت أبداً إلّا بدرهم بحاله.

الاتحاد النسائي يخطب للقذافي
 روت البرلمانيــة الجزائرية زهية بن عروس فــي مقابلة تلفزيونية 
كيــف تقــدّم معمر القذافــي لخطبتهــا أثنــاء زيارتها لليبيــا في أحد 
احتفــالات ما يســمى »ثورة الفــاتح«. قالت إنه أرســل لهــا وفداً من 
الاتحاد النســائي ليخطبها، ويبلغها الغرام، وأكــدت أنها كانت على 
علــم بأولاده الكثــر وزوجاته الكثيرات، وأنها علــى علم بأن له زوجة 
بولونيــة من بين زوجاته، وأكدت بأن ردة فعلهــا الأولى إزاء الخطبة 

هي الخوف، وهي المذيعة الشابة المقبلة على الحياة آنذاك.
مــا يلفت هو أن الســيدة، ورغم كل مــا روت، ظلت حريصة على أن 
تســمي القذافي بـ »قائد الثــورة الليبية«، وحركته بـــ »ثورة الفاتح«، 
وتصرّ على اســتخدام تعبير »الجماهيرية الليبيــة«، اختراع القذافي 

الشهير.
كيــف يمكن للمرء أن يكون برلمانيــاً وإعلامياً ولا يجد أي غرابة في 

هذا التقدير العالي لطاغية سفّاح؟!
لا خــوف طبعاً على ليبيا من المذيعة الجزائرية الســابقة، الخوف، 

كل الخوف، على الجزائر برلماناً وشعباً وإعلاماً.
 

أكرم خزام بين المسرح والتلفزيون
يحدث أن يصادف المرء البرنامج الحواري للإعلامي السوري أكرم 
خزام، الذي يحمل اسم »القنديل«. ما زال الرجل على طبعه وطريقته 
المصطنعــة المزعجة في الإلقــاء. والأهم من ذلك مــا زال على احتفائه 

بنفسه أكثر من اهتمامه بضيفه وتقديمه بأفضل صورة ممكنة.
خزام لمع نجمه مع انطلاقة قناة »الجزيرة« مراسلًا لها في موسكو، 
لمع نجمه فقط بسبب طريقته في ختام تقاريره، حين كان يذكر اسمه 
مع كلمة موســكو، ويمط الواو فيها إلى ما لا نهاية. كان أمراً مضحكاً 

طبعاً، سوى أنه سرعان ما تحوّل إلى ماركة مسجلة.
قبــل »الجزيرة« لم يعرف عن خزام تجربة فــي الإعلام. نعرفه في 
دمشق مخرجاً مســرحياً جاء من موسكو في ســنوات التسعينيات 
)ويبدو أن تجربة الدراســة في روســيا هي ما رشحه لمنصب مراسل 
القنــاة هنــاك(، وقــدّم عملًا مســرحياً وحيــداً هناك، قبــل أن يدخل 

امبراطورية الإعلام.
لقــد مرّ ربع قرن تقريباً على تلك التجربة. خمســة وعشــرون عاماً 

أثبتت أن لا المسرح خسره، ولا ربحه الإعلام.

مرض على شاشة التلفزيون
تغريدة للمذيع المصري يوســف الحسيني تقول إنه في طريقه إلى 
مدينة حلب »الحرة«، ويعد فيها مشاهديه بحلقة جريئة، أشعلت دنيا 
مواقــع التواصل الاجتماعي اعتراضاً وســخرية مــن جرأة مزعومة، 
فــأي بطولــة بعد أن فرغت حلب مــن أهلها، مدنيين وثــواراً، ولم يبق 
فيها حجــر على حجر؟ أي بطولة وأنت ذاهب باســم وفد السيســي 
بحماية طائرات الروس والنظام السوري والميليشيات الطائفية على 

الأرض؟!
في العودة إلى »يوتيوب« ما أســهل العثــور على الكلام العنصري 
الذي ســاقه الحســيني من قبل بحق اللاجئين الســوريين في مصر، 
كلام طالــع فوراً من غرف المخابــرات. فلا مفاجأة بعد ذلك بأن يذهب 

الحسيني إلى حلب على ظهور دباباتهم.
هــل يفيد أن يقــول المرء لأمثاله إنه ما من مــرض حلّ بالإعلام مثل 

هذا المرض العضال؟ مثل أداء إعلاميي السيسي عموماً؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

فيلم »لا لا لاند« يحصد رصيد الأسد من جوائز »الغولدن غلوب« بفوزه بـ 7 منها

ميريل ستريب تنتقد ترامب لدى تسلمها جائزتها وتدعو لحماية الأجانب في أمريكا
■ بيفرلي هيلز )كاليفورنيا( – رويترز: 

حولت نجمة هوليوود ميريل ستريب 
تســلمها  بمناســبة  ألقتها  كلمــة 

جائــزة »الغولدن غلــوب« إلى 
هجوم علــى الرئيس الأمريكي 
المنتخب دونالــد ترامب قائلة 
بمحاكاته  قلبهــا  كســر  إنــه 
بسخرية لصحافي معاق أثناء 

حملته الانتخابية.
وقالــت ســتريب )67 عاما( 

أثناء تكريمهــا بالجائزة عن مجمل 
أعمالها مســاء أمس الأحد »كان هناك 

أداء واحد هذا العام أصابني بالذهول«.
وأضافت »غــرز مخالبه في قلبي. ليــس لأنه أداء 
جيد. كانــت تلك اللحظة التي قام فيها ذلك الشــخص 
الذي يســعى للوصول إلــى أكثر المقاعــد احتراما في 

بلادنا بتقليد صحافي معاق«.
وكانت ستريب الحاصلة على ثلاث جوائز أوسكار 

تشــير إلى واقعة عام 2015 وســط حشد 
فــي ســاوث كارولاينا عندما أشــاح 
صوته  نبرة  وغير  بذراعيه  ترامب 
مقلــدا في مــا يبــدو الصحافي 
صحيفة  من  كوفاليسكي  سيرج 
»نيويورك تايمز«، الذي يعاني 
ترامب  ونفى  حركية.  إعاقة  من 
بعد ذلــك أن يكون ســخر من 

الصحافي.
وقالت ســتريب »كســر قلبي 
عندمــا رأيــت ذلــك، ومــا زلت لا 
أســتطيع التخلــص من أثــره لأنه لم 

يحدث في فيلم سينما بل في واقع الحياة«.
وأضافت »هذا الميل الغريــزي للإهانة عندما يمثله 
شــخص على الســاحة العامة شــخص صاحب نفوذ 
فإن أثره يمتد إلى حياة الجميع. قلة الاحترام تولد قلة 

احترام. والعنف يولد العنف«.
وفــي اتصال هاتفــي قصير مع »نيويــورك تايمز« 

قال ترامب إنه »لا يدهشــه« أن يتعــرض للهجوم من 
»شخصيات سينمائية ليبرالية«.

وأضاف أنه لم يشــاهد كلمة ستريب أو حفل تسليم 
جوائز »الغولدن غلوب«، لكنه وصف الممثلة بأنها »من 
محبي هيلاري« في إشارة إلى منافسته في الانتخابات 

هيلاري كلينتون.
ولم تذكر ســتريب ترامب بالاســم، لكنها استغلت 
كلمتها كلها تقريبا لانتقاد ســلوكه وسياســاته ودعت 
هوليوود للوقــوف بقوة ضد أي هجــوم ودعم حرية 
الصحافــة مــن خــال منظمات مثــل لجنــة حماية 

الصحافيين.
وصمت الجمهور في ذهول أثناء إلقائها كلمتها.

وصفق الجمهــور عندمــا قالت »هوليــوود تمتلئ 
بالأجانــب... إذا طردتهم جميعا لن تجد ما تشــاهده 

سوى كرة القدم«.
ويتبنــى ترامب المقرر أن يتســلم الســلطة يوم 20 
الشــهر الجاري سياســة متشــددة تجــاه المهاجرين 

اعتبرت حجر الزاوية في حملته الانتخابية.

أفضل فيلم أجنبي... فرنسي
الفيلــم  أ: فــاز  ■ لــوس أنجليــس - د ب 
الدرامي الفرنســي »إيــل« بجائزة أفضل فيلم 
ناطــق بلغــة أجنبية فــي حفل توزيــع جوائز 

»الغولدن غلوب«.
وتنافســت أربعــة أفــام أخرى مــع الفيلم 
الفرنســي الفائز وهي: »توني إردمان« )انتاج 
ألماني( و«نيرودا« )انتاج تشيلي( و«ديفاينز« 
)انتــاج فرنســي( و« ذا ســيلزمان« )انتــاج 

إيراني(.
وتجســد الممثلــة إيزابيل هوبير فــي الفيلم 

دور ضحية للاغتصاب تسعى للانتقام.
وقــال المخــرج بــول فرهوفــن بعــد تســلم 
الجائــزة »أنا مندهش حقــا لأن الفيلم لا يدعو 
إلى التعاطف مع الشخصية الرئيسية .. أشكر 
رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود لكونها 

متفتحة الذهن جدا«.

ميريل ستريب

المخرج داميان تشازل يتوسط طاقم فيلم »لا لا لاند«

عشية احتفال المركز بذكرى تأسيسه العاشرة
سجال سياسي حاد في ندوة »الجزيرة« للدراسات حول وضع الإعلام في المغرب وتونس وتركيا

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أثــار مشــروع بحثــي مشــترك بــن جامعــة 
كامبريدج ومركز الجزيرة للدراسات 

حــول الإعلام في مراحل الانتقال السياســي، 
واتخــذ مــن تركيــا والمغــرب وتونــس نموذجاً، 
ســجالًا حــاداً بــن باحثــن تناولــوا الظاهــرة 
ونشــطاء بعضهم محســوب على حــزب العدالة 

والتنمية المغربي. 
وجمــع المؤتمر بحوثــاً أصلية أجراهــا فريقان 
ه فــي المغرب،  ــان منفصــان، أحدهمــا مقرُّ بحثيَّ
والآخر في تركيا، شــاركا في مشــروع توأم بين 
مركــز الجزيرة للدراســات وجامعــة كامبريدج، 
ليلتئــم شــمل الفريقــن للمــرة الأولى مــن خلال 

المؤتمر. 
البرنامــج البحثــي الأول للمشــروع انطلق في 
عــام 2013، بعنــوان »الإعلام فــي مرحلة التحول 
السياســي في جنوب البحر الأبيض المتوســط«. 
ز العــام الأول مــن البحث على وســائل  وقــد ركَّ
الإعلام في تونس بعــد الثورة، وفي عام 2014 تم 
توسيع المشروع بشكل كبير، بفضل دعم مؤسسة 
شــبكة الجزيــرة الإعلامية، ممــا أتــاح للفريقيْن 
يْــن إجراء أبحــاث مماثِلة حول الإعلام في  البحثيَّ
مرحلــة الانتقال السياســي فــي كلٍّ مــن المغرب 
وتركيــا. وهدف المشــروع انطلاقاً مــن الحالات 
الثــاث إلى دراســة مقارِنــة لأنظمــة الإعلام في 
ة على البحر الأبيض المتوســط، على  البلــدان المطلَّ
أســاس نفس المداخل البحثيــة )البنية والوظيفة 
الموضوعــات:  نفــس  هــدي  وعلــى  والوكالــة(، 
حريــة الإنترنت والمراقبة، والخطاب السياســي، 
واستخدام وســائل الإعلام الاجتماعي، وقضايا 
النوع على شاشــة التلفزيون وفي الحياة العامة، 
وظهــور  للقطــاع،  والحزبيــة  المهنيــة  والكفــاءة 
وســائل الإعلام الإسلامية، والمنافســة الداخلية 
بــن النخب السياســية للاســتفادة من وســائل 

الإعلام لأغراض تخصصية.
 وبالنظر إلى الحساسية من التعاطي مع الملف 

فــي دول مثل تركيــا والمغرب، التــي وصلت إلى 
ســدة الحكم فيها أحزاب ذات مرجعية إســامية 
اعتــرض بحــث المتدخلين على ما اعتبــروه تجنياً 
على مكتســبات تحققت في ظل هــذه الحكومات 

ذات الطابع الإسلامي.
ولم تمــر مداخلة الباحثين المغاربة مرور الكرام 
حيــث واجههم نشــطاء ينتمــون لحــزب العدالة 
والتنميــة وادعــوا عليهم أن حكومة عبــد الإله بن 
كيــران الســابقة لــم تقم بأيــة ممارســات قمعية 
في حــق الإعــام ولــم تصادره.وتحــدث المدون 
المغربي عمــا وصفه تجــاوز الحقائق بخصوص 
تجربة حزبه تعليقا علــى بعض الأوراق البحثية. 
واســتعرض الدكتــور زايــد بوزيــان مــن جامعة 
الأخويــن في مداخلتــه بنية الإعلام فــي التحول 
السياســي في المغرب مشــدداً علــى ظهور فجوة 
ل تكنولوجيا  رقمية، وبروز مجتمع الرقابة، وتحوُّ
المعلومــات والاتصــالات مــن قــوى التغييــر إلى 
أدوات القمــع في يــد الدولة. أما الباحثة ســامية 

الرزوقي فتحدثت عن عيون المراقبة والرقابة على 
ر  الإنترنــت وصحافــة المواطن في المغــرب، وتغيَّ
ردُّ فعل الدولة على ظهور هذه الأشــكال الجديدة 
للإعلام من خلال ابتكار أشــكال جديدة للرقابة، 

والمراقبة، ومعايير قانون الصحافة.
وحضــور  بــن،  معقِّ باحثــن  لمشــاركة  وكان 
أكاديميين مــن المهتمين بالموضوع، إســهام جلي 
على مستوى المؤتمر الذي أسهم في تقديم أوراق 
علميــة دقيقــة حول إشــكالية الإعلام فــي الدول 

التي تشهد انتقالًا سياسياً.  
وتزامــن انعقــاد المؤتمــر مــع احتفــال مركــز 
الجزيرة للدراســات بذكرى تأسيســه العاشــرة 
والتي نظمها في ختــام أعماله بحضور مدير عام 
الشــبكة الدكتــور مصطفى ســواق ومســؤولين 

وباحثين من عدة مناطق.
وقــال المدير العــام لشــبكة الجزيــرة بالإنابة 
في كلمتــه إن مركز الجزيرة للدراســات كان في 
بؤرة اهتمامه الشــخصي عندمــا تولى إدارة قناة 

الجزيــرة الإخباريــة، ثــم إدارة شــبكة الجزيــرة 
الإعلامية بالوكالة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 
ويظــلّ المركز محل اهتمام الإدارة العليا ورعايتها 

وعنايتها، كما كان لحظة التأسيس.
وأضاف: »إن مركز الـجزيرة للدراسـات أُنشِئ 
في الأصل ليكون أحد أدوات دعم شبكة الـجزيرة 
الإعلامية وخدمتها عبر المساعدة البحثية لتقـديم 
تغطية إخبارية وبرامجية أكثر عمقاً، أو ما نـــطلق 
علـــيه في الشبكة »صحافة العمق« أو »التغطـــية 
العميـقة«، مع التـــركيز على »السيـاقات«، التــي 
تؤطــر هــذه التغطية، وتعطــي للأخبار دلالاتـــها 
منـــصاتنا  تســـتفيد  أن  وأرجـــو  ومعـــانيها، 
الرقــمية أيـضا من خـــدمة المـركز بالـشكل الذي 

يناسـبها«.
وأكــد الدكتور صــاح الدين زيــن، مدير مركز 
الجزيــرة للدراســات، إن المركز تبنــى خلال هذه 
الفترة مقاربة تحليلية موضوعية لقضايا المنطقة، 
وأســهم بشــكل كبير فــي أن تتخذ المنطقــة زمام 
المبــادرة، للتفكير فــي قضاياها، بــدلًا عن مراكز 
البحثيــة الغربيــة. وقــال إن المركــز كان ســباقاً 
فــي طــرح القضايــا الهامة علــى بســاط البحث 
والتفكير، كما أســهم في تعزيز الحوار والتفاهم، 
عبر مؤتمراته ومنتدياتــه وندواته، وطور تجربة 
فريدة للدعم البحثي والتكامل مع قنوات الشبكة، 
كمــا نجح المركز فــي بناء شــبكات بحثية مميزة 
مع العديد من المراكز، وخطا خطوات واســعة في 

مجال النشر والوصول للمعلومات«.
وشــهد الحفل تقــديم فيلــم وثائقــي، يحاكي 
قصة تأســيس مركز الجزيرة للدراسات، تضمن 
شــهادات لمدرائه السابقين، وأكاديميين وخبراء، 
حــول رســالة المركز، والــدور الــذي قدمه خلال 
10 أعــوام، مــا جعله يقفــز إلى المرتبة الخامســة 
بــن أفضل مراكز البحوث الاســتراتيجية دولياً، 
خلال فترة وجيزة. كما تم تكريم عدد من الجهات 
والمؤسسات التي ســاهمت في دعم المركز، بينها 
مراســل »القدس العربي« وغيرها من المؤسسات 

التي دعمت رسالته.  

الدكتور مصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة )يسار( والدكتور  صلاح الدين زين
مدير مركز الجزيرة للدراسات  )وسط(  يكرمان الزميل سليمان الحاج ابراهيم
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اقتصاد ومـال

تراجع قياسي جديد لليرة 
التركية وسط أوضاع أمنية 

وسياسية متوترة
■ انقــرة - أ ف ب: ســجل ســعر صرف 
الليرة التركية، المتدهور منذ أشــهر، تراجعا 
قياســيا جديدا أمس الإثنين، وســط أجواء 
أمنية وسياســية متوترة في البلاد ومع بدء 

البرلمان مناقشة تعزيز سلطات الرئيس.
وفقدت الليــرة 2.46 في المئــة من قيمتها 
خلال مفاملات أمس ليبلغ سعرها 3.73 مقابل 
دولار واحد. وهو تراجع تاريخي للعملة في 
هذا البلد الذي شــهد اعتداءايــن منذ بداية 

.2017
وتزامــن هــذا التراجع القياســي لليرة 
التركيــة مــع بداية نظــر البرلمــان لتعديل 
رجب  الرئيس  ســلطات  لتعزيز  دســتوري 
المعارضة بالاتجاهات  أردوغان وسط تنديد 

الاستبدادية للرئيس.
وسُــجل التراجع اثر نشر وكالة »موديز« 
تقريرا توقع تراجعا كبيرا لأرباح البنوك في 

.2017
وكانت الليرة شــهدت في بدايــة يناير/

كانــون الثاني تراجعــا قياســيا عند 3.60 
للدولار اثر نشــر نســبة التضخم للشــهر 
الماضي، التــي بلغت 8.53 في المئــة مقارنة 
بالشــهر ذاته في 2015، وهي نســبة اعلى 
بكثير من النسبة المستهدفة من البنك المركزي 

وهي 5 في المئة.
البنك  رفع  الثاني  نوفمبر/تشــرين  وفي 
المركــزي للمــرة الاولى منــذ يناير/كانون 
الرئيســية  فائدته  نســبة   ،2014 الثانــي 
نصف نقطة مئوية لاحتــواء تدهور العملة 

الوطنية. 

»ستاندرد آند بورز« 
تتوقع إصدار ما قيمته

 60 إلى 65 مليار دولار 
صكوكا إسلامية في 2017 
■ دبــي - الأناضــول: توقعــت وكالــة 
الائتمانية   للتصنيفات  بورز«  آند  »ستاندرد 
أمــس الإثنــن أن يبلــغ حجم إصــدارات 
الســندات الإســامية )الصكــوك( العالمية 

خلال العام الحالي  بين 60 و60 مليار دولار.
وأضافــت الوكالة، في تقريــر وزعته في 
دبي، ان إصدارات الصكــوك العالمية جاءت 
أقل من توقعات الســوق فــي العام الماضي، 

رغم أنها أعلى مما كانت عليه في عام 2015.
ورجــح التقريــر، الــذي جــاء بعنوان 
الصكوك  إصــدارات  حجم  ســيتجاوز  »هل 
التوقعــات هذا العــام؟«، أن يبقــى إصدار 
الصكوك منخفضــاً في العام 2017، نظراً إلى 
أن إجــراءات الدخول إلى الســوق ما تزال 

معقدة بشكل كبير.
النفط  أسعار  بدأت  »عندما  التقرير  وتابع 
فــي التراجــع عــام 2014، زادت التوقعات 
بطفرة إصدار في العام الذي يليه، بحجة أن 
حكومات البلدان المصدرة للنفط من شــأنها 
الاستفادة من ســوق الصكوك للحفاظ على 

مستويات إنفاقهم، لكن هذا لم يحدث«.
وأشــار التقرير إلى أن إصــدار الصكوك 
زاد بشــكل هامشــي فقط فــي 2016 مقارنة 
مع 2015، وكان حتى أقــل من ذلك بكثير من 
السندات التقليدية في بعض الأسواق المالية 

الإسلامية الرئيسية.
العالمي  الرئيــس  وأفــاد محمــد دمــق، 
للصيرفة الإسلامية في الوكالة »لم تؤد سوق 
الدورية في  التقلبات  الصكوك دوراً لمواجهة 
أســواق الصيرفة الإســامية الرئيسية في 
2016، ونتوقع استقراراً في إجمالي الإصدار 

في العام الحالي«.
وتابع »نحــن لا نتوقع زيــادة كبيرة في 
إصــدار الصكوك في دول مجلــس التعاون 
الخليجي هذا العام.. وبــدلًا عن ذلك نعتقد 
أن بعض أعضــاء المجلس قــد يلجأون إلى 
ســلوك خط موازي بين التمويل الإســامي 

والتقليدي«.

بنك »دانسك« الدنماركي
يبحث مع المركزي الإيراني

ترتيب تمويل للعملاء
■ كوبنهاغــن - رويتــرز: قــال مصرف 
»دانســك بنك« الدنماركي أمــس الإثنين انه 
يجري محادثات مــع البنك المركزي الإيراني 
بخصوص ترتيب إئتمــان للعملاء ممن لهم 

أنشطة في البلاد.
وقــال متحدث باســم البنك في رســالة 
إلكترونيــة »إلى حد مــا وفي إطــار العمل 
الدولي نحــن منفتحون على تقــديم الدعم 
المالي لعملائنا ممن لهم أنشــطة في إيران.« 
وأضاف »نجــري حوارا مع البنــك المركزي 
بخصــوص ذلك لكــن لم يتــم التوصل إلى 

اتفاق حتى هذه اللحظة.«
وقال مســؤول في البنك المركزي الإيراني 
ان البنك تلقى تمويلا من ثلاثة بنوك أجنبية 
بقيمــة 7.2 مليار دولار من بينها »دانســك« 
وفقا لما ذكرته صحيفة )فايننشال تريبيون( 

اليومية أمس الأول.
وأحجمت بنوك غربيــة كبرى عن إجراء 
المعامــات المرتبطة بإيران، رغــم آمال بأن 
يفســح الاتفاق النــووي الذي أبــرم العام 
الماضي مع القوى العالمية المجال أمام طهران 

لدخول أسواق المال العالمية من جديد.
وتســبب غياب الدعم المصرفــي في منع 
شركات أخرى من العمل في إيران، رغم أنها 
تعتبر من الأسواق الجديدة الكبرى المحتملة 

لكثير من الشركات الغربية.

رصيف التحميل في ميناء البصرة

■ ســاو باولو - رويترز: قال المليادير المصري 
نجيب ساويرس لصحيفة )فولها دي ساو باولو( 
انه سيســافر إلى البرازيل في غضون أســبوعين 
لإقناع الحكومة بأن عرضــه هو أفضل خيار لإنقاذ 
شــركة »أوي« للاتصــالات التــي تعمــل في ظل 

إجراءات الحماية من الإفلاس.
وقال رجل الأعمال المصري انه يخطط لتحسين 
أوضاع الشــركة في غضون عام، في خطوة مماثلة 
التي اتخذتها شركته »أوراسكوم للاتصالات  لتلك 
والإعلام والتكنولوجيــا القابضة« في 2011، حين 
اندمجت مع »ويند تليكوم« الإيطالية وفقا لما ذكرته 

الصحيفة.
وفــي ديســمبر/كانون الأول طرح ســاويرس 
ومجموعة من دائني شركة »أوي« خطة للاستحواذ 
و«أوي«  وتمويلها.  المتعثرة  الاتصالات  شركة  على 
هي رابع شركة للاتصالات اللاسلكية في البرازيل 

بحصة سوقية تقارب 18 في المئة.
وتتضمن الخطة طرح أســهم جديدة بقيمة 1.25 
مليار دولار، وتعهد بعض دائني الشــركة بتغطية 
الاكتتاب بالكامل في الطــرح إذا لم يجذب اهتمام 

مستثمرين آخرين.
وقال ســاويرس للصحيفة البرازيليــة انه إذا 
نجح العرض المصــري فإن »أوي« قــد تندمج مع 
»تي.آي.إم البرازيل« ثاني أكبر شــركة للاتصالات 
اللاسلكية في البلاد بحصة سوقية تبلغ 25.41 في 

المئة.
وتدين شــركة »أوي«، التي تتخــذ من ريو دي 
جانيرو مقرا لها، للهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات 
في البرازيــل ومصارف حكومية بمــا إجماليه 20 
مليار ريال )6.2 مليــار دولار(، بما يجعل الحكومة 

ثاني أكبر دائن للشركة بعد حاملي السندات.
)الدولار يساوي 3.22 ريال برازيلي(.

ساويرس سيحاول إقناع البرازيل بقبول 
عرضه إنقاذ شركة اتصالات مهددة بالإفلاس

■ بغــداد - رويترز: قالــت وزارة النفط 
العراقية أمس الإثنــن ان صادرات النفط من 
مرافئ البصرة بجنوب البلاد بلغت مســتوى 
قياســيا عنــد 3.51 مليون برميــل يوميا في 

ديسمبر/كانون الأول.
النفط  لكن بيانا للــوزارة نقل عــن وزير 
العراقي جبار علي اللعيبي قوله ان الصادرات 
المرتفعة بشكل غير مســبوق من الجنوب لن 
تؤثــر على قــرار العراق خفــض الإنتاج في 
يناير/كانون الثاني تمشــيا مع اتفاق منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك«. ورحب بما 
وصفه بما قال إنه »تحســن أســعار النفط« 

الناجم عن قرار »أوبك«.
وكانت المنظمة اتفقت في نوفمبر/تشــرين 
الثاني على خفــض الإنتاج 1.2 مليون برميل 

يوميا اعتبارا من يناير لدعم الأسعار.
وقال العــراق، ثاني أكبر منتج في المنظمة، 
انه ســيقلص الإنتاج بواقــع 200 ألف برميل 

يوميا إلى 4.351 مليون برميل يوميا.
لكن تجــارا قالوا ان العــراق زاد إمدادات 
خام البصرة في يناير إلى آســيا، بعد خفض 
الأسعار إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، 
بما يعني أنه ســيخفض صادراته من الشمال 

للالتزام باتفاق »أوبك«.
وبلغــت صادرات العراق مــن الخام أعلى 
مســتوياتها على الإطلاق عنــد 4.051 مليون 
برميل يوميا في نوفمبر/تشــرين الثاني، مع 
اقتراب الإنتاج من مستويات قياسية عند 4.8 

مليون برميل يوميا.

كان العراق، الذي يجنــي معظم دخله من 
مبيعــات النفط، رفــض فــي البداية خفض 
الإنتاج، قائلا إانه يحتاج إلى هذه الإيرادات 
فــي تمويــل حربــه ضــد تنظيــم »الدولة 
الإســامية«الذي ســيطر على ثلــث أراضي 

البلاد في 2014.
غير أن العراق وافق على مستوى مرجعي 
أقل للإنتاج في إطــار اتفاق »أوبك« الذي قدر 

إنتاجه عند 4.561 مليون برميل يوميا. 
من جهة ثانية توقع وزيــر النفط العراقي 
تعزيز العمل خلال المرحلة المقبلة مع تركيا في 

مجال النفط والطاقة. 
جاء ذلك عقب مباحثــات أجراها مع وزير 
الطاقــة التركي، بيرات البيــرق، على هامش 
زيارة رئيس الــوزراء التركي بن علي يلدرم 

والوفد المرافق له إلى بغداد السبت.الماضي .
أن  اللعيبــي، في تصريــح مكتوب،  وذكر 
المباحثات كانت إيجابية وجيدة، وكشف عن 
اتفاق للتواصل المباشر بين الطرفين من خلال 
فتح خط ساخن بين مكاتب الوزيرين، بهدف 
معالجــة القضايــا ذات الاهتمــام والتعاون 

المشترك بالسرعة الممكنة.
موضوع  مناقشــة  تمــت  أنــه  وأضــاف 
استئناف الصادرات النفطية عبر خط كركوك 
- نينــوى - جيهان »بعد تحريــر محافظة 
نينوى، إلــى جانب تأهيل شــبكة الأنابيب 

النفطية هناك«.
وتوقف ضخ النفط من كركــوك إلى ميناء 
جيهــان التركي علــى البحر المتوســط، عبر 

هبوط أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة إنتاج أمريكا

■ القاهــرة - الأناضول: كشــفت وزارة التمويــن والتجارة 
الداخلية المصرية أمس الإثنين عن زيادة دعم السلع التموينية إلى 
ر في مشــروع الموازنة  50 مليار جنيه )2.8 مليار دولار(، مقابل الُمقَدَّ
العامــة للســنة المالية الجارية وهــو41 مليار جنيــه )2.27 مليار 

دولار(، بزيادة قدرها 21.9 في المئة.
وأعلــن وزير التموين والتجارة الداخليــة المصري، محمد علي 
مصيلحي، فــي بيان صادر أمس أنه تقرر تنفيــذ إجراءات جديدة 
لضمــان وصول الســلع المدعمــة للمواطنين، بمــا يضمن حصول 

المواطن على مستحقاته من الدعم.
وســجل معدل التضخم الســنوي فــي مصر 20.2 فــي المئة في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، 

وهو أعلى مستوى للتضخم خلال 8 أعوام.
وتسبب الإعلان عن تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، 
وهبوط ســعر صرفه إلى النصف في الثالث مــن نوفمبر الماضي، 

بارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب متفاوتة.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة التموين المصرية أن الاجراءات 

الجديــدة  تتضمن تنظيم حمــات رقابية مكثفة علــى المنافذ التي 
تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها وتدعمها الدولة، لضمان عدم 

تسربها إلى السوق السوداء )غير الرسمية(.
وأشار مصيلحي إلى أن أسعار السكر والزيوت والارز والمعكرونة 
والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن التي تعرضها الدولة 

تقل أسعارها عن الأسواق بما يتراوح بين 20 و30 في المئة.
وأضاف أن الإجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ الســلع التي 

يتم توزيعها على حملة بطاقات التمويني يومياً.
و«بطاقات التموين« هي عبــارة عن بطاقات يحملها الملايين من 
الفقراء ومتوسطي الدخل في مصر ويحصلون بموجبها على حصة 
شهرية من بعض الســلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بما يباع 
في الأسواق العادية، وتشمل الزيت والســكر، والأرز، والمكرونة، 

والشاي.
ويصل عدد المقيدين علــى البطاقات التموينية في مصر نحو 72 

مليون مواطن، وفقا لوزارة التموين.
)الدولار يساوي 18 جنيهاً في المتوسط(

كثير من المصريين غير مطمئنين لتعهد السيسي بالتعافي الاقتصادي
■ القاهــرة - رويتــرز: حــاول الرئيــس 
المصري عبد الفتاح السيســي طمأنة المصريين 
بأن اقتصاد البلاد المتعثر سيتعافى خلال ستة 
أشــهر، ممتدحا تحملهــم لإجراءات تقشــفية 
مؤلمة، لكن الوضع في شــوارع القاهرة مختلف 

ومن الصعب إيجاد من يتفقون مع ذلك.
وحث السيســي رجال الأعمال والمستثمرين 
علــى مســاعدة الحكومة علــى كبــح ارتفاع 
الأسعار، وأشــاد بالمصريين في طريقة تعاملهم 

مع إصلاحات اقتصادية صعبة.
وفي الوقــت الذي قامت فيــه مصر بتعويم 
الجنيــه بهــدف حــل أزمة شــح الــدولارات 
ارتفعت  المنتجــات،  لاســتيراد  تحتاجها  التي 
الضرائب، وتم تخفيض الدعم، وصعد التضخم 
إلــى نحو 20 في المئــة، وهو ما أثر ســلبا على 

مستويات المعيشة وأضر الفقراء بشدة.
يقــول خبــراء اقتصاديون ان مــن المتوقع 
أن ترتفع الأســعار مجــددا هذا العــام نتيجة 
لإصلاحات الحكومة، رغم قول السيســي بأن 

الناس يتأقلمون بشكل جيد.

وقال السيســي انه يســجل تقديره لنجاح 
الشعب المصري بجدارة في هذا في التكيف مع 
الأوضاع الناشئة عن الإصلاحات الاقتصادية. 
لكن ذلك لم يلق صدى لــدى كثير من المصريين 

الذين يكافحون بالفعل للعيش.
وقالــت هند عــادل محمــد )30 عاما( وهي 
ربة منزل مــن القاهرة ان زوجهــا، وهو عامل 
باليومية، لا يســتطيع أن يجد عمــا. ويعني 
ارتفاع الأسعار أنها لن تتمكن من إطعام أسرتها 

بشكل ملائم.
بالقرب  الاحتجاج  في  اســتجابتها  وتمثلت 
من ميدان التحرير الذي شــهد الانتفاضة التي 
أطاحت بحسني مبارك منذ نحو ست سنوات. 
وتسلقت هند لوحة إعلانات ضخمة في أواخر 
مصابيح  وفككــت  الثانــي،  نوفمبر/تشــرين 
الأضواء من اللوحة وألقتها على المارة وهددت 

أيضا بالقفز.
وقالت في مقابلة وهي تستدعي ما حدث في 
ذلك اليــوم »أخذت حماما فــي الرابعة صباحا 
ومشطت شــعري وغادرت المنزل في السادسة 

صباحا. ركبت حافلة وتطلعت إلى مكان مرتفع 
حتى يأتي إلى مســؤول من الحكومة ويتحدث 
معي... وإذا لم يأت أحد منهم فســألقي بنفسي 

وأقول إن الحكومة هي السبب.«
وفي نهاية المطاف ســمحت للناس بإنقاذها 
لكن تأكيد السيســي بأن الاقتصاد ســيتعافى 
خلال ستة أشهر لم يقنعها. وقالت »لا نستطيع 
أن نتحمل ست ســاعات... فكيف نتحمل ستة 

أشهر؟«.
يتفق معهــا أحمد عطــا، وهو ســائق توك 
توك، قائلا ان جميع الأســعار ارتفعت والحياة 
أصبحت صعبة للغاية. وأضاف »ماذا ســيفعل 
الناس في الستة أشهر القادمة؟ يأكلون بعضهم 
البعض؟ نأمل أن تتحسن الأوضاع لكن الأسعار 

التي ترتفع لا تنخفض أبدا مرة أخرى.«
ويزداد الأمر صعوبة لمن يتعرضون للمرض. 
ففي مستشــفى عام للأطفال في القاهرة هناك 
16 مريضا في حجرة واحدة في قسم الأمراض 
العصبية غير الُمصان والذي تآكل دهان سقف.ه 

وجدرانه.

وأجرى مــازن إبراهيم )خمس ســنوات( 
جراحة في المخ منذ أسابيع قليلة. ومنذ أن ترك 
الرعاية المركزة تكافــح والدته للحصول على 
المضادات الحيويــة وأدوية الصرع وإمدادات 

طبية أخرى لا تتوافر في المستشفى.
الســيد موســى وهي والدة  وقالت بثينة 
الطفــل »لا أجــد الــدواء... وإذا وجدتــه لا 
أستطيع تحمل ســعره.« ولا ترى بثينة أيضا 
أي بوادر على تحسن الاقتصاد. وتقول »كيف 
ســوءا... يزداد  الأمر  الأوضاع؟  ستتحســن 
إنه مجــرد كلام.« وأضافت »لا نســتطيع أن 
نجد حتى المحاقن في المستشــفى... نستخدم 
نفس المحقن لأســبوعين... نغســلها ثم نعيد 

استخدامها.«
وتقــول الحكومة إنهــا ســتتخذ إجراءات 
للتغلب علــى نقص الدواء، لكن من المســتبعد 
أن تنخفــض الأســعار قريبا. ونقلــت )بوابة 
الأهرام( الإلكترونية عن وزير الصحة المصري 
أحمد عماد الدين راضي قوله ان وزارة الصحة 
ستحل تلك المشكلة على الأمد القصير، من خلال 

زيــادة الأســعار والتغلب علــى النقص، وفي 
الأمد المتوسط من خلال تطوير مصانع الأدوية 
الحكوميــة، وعلى الأجــل الطويــل من خلال 

توسعة صناعة الدواء في مصر.
وجاء السيســي إلى السلطة في 2014 واعدا 
بإصــاح واســتقرار، لكن شــعبيته تراجعت 
مع تراكــم المشــكلات الاقتصاديــة، ودخوله 
في مواجهــة مع هجمات مســتمرة ومميتة من 

إسلاميين متشددين.
وقبيل 25 يناير/كانــون الثاني، في الذكرى 
السادســة للاحتجاجات التي أطاحت بمبارك، 
يقول نشــطاء إن المطالب الرئيسية للانتفاضة 
»عيش.. حرية.. عدالــة اجتماعية« لم تتحقق 

حتى الآن.
ورغــم الغضب مــن الإجراءات التقشــفية 
فإن السيســي لا يواجه خطر الإطاحة به مثل 
سابقيه مبارك ومحمد مرسي. فلم تشهد البلاد 
احتجاجات كبيرة ضد التقشــف كانت متوقعة 
في نوفمبر/تشــرين الثاني مع التواجد الأمني 

المكثف.

■ لندن - رويترز: هبطت أســعار النفــط دولارا للبرميل، 
بعد أن طغى التأثير الســلبي لمؤشــرات على ارتفاع الإنتاج 
الأمريكي علــى مناخ التفاؤل بالتزام الكثير من المنتجين، ومن 
بينهم روســيا، باتفاق لتقليص الإمدادات في مســعى لدعم 

السوق.
كما تأثرت أســعار الخام بارتفاع الدولار، إذ يؤدي ارتفاع 

العملة الأمريكية إلى زيادة سعر السلع الأولية المقومة بها.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 
1.01 دولار، أو ما يعادل 1.8 في المئة، إلى 56.09 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 1006 بتوقيت غرينتش، في حين جرى تداول 
العقود الآجلــة للخام الأمريكي بســعر 52.99 دولار للبرميل 

بانخفاض دولار أو ما يعادل 1.85 في المئة.
وقــال هانز فان كليف، كبير خبراء قطــاع الطاقة لدى بنك 
»إه.بي.إن أمــرو« الهولندي »نرى أن التفــاؤل الذي يحيط 
بتخفيض الإنتاج من جانب أعضاء أوبك والمنتجين من خارج 
المنظمة، تقابلــه مخاوف من نمو إنتاج الخــام الأمريكي، مع 
استمرار التأثير الســلبي لارتفاع عدد الحفارات النفطية يوم 

الجمعة الماضي.«
وعززت شــركات الطاقــة الأمريكية عــدد منصات الحفر 
النفطية للأســبوع العاشــر على التوالي الأســبوع الماضي، 
حسبما أظهرت بيانات شــركة »بيكر هيوز« لخدمات الطاقة، 
مواصلة تعافي الأنشــطة للشــهر الثامن على التوالي، حيث 
ظلت أســعار الخام عند مســتويات تُمكن الكثير من شركات 

الحفر من العمل وتحقيق ربحية.
وأثار ذلك مخاوف من زيادة الإنتــاج الأمريكي وتقويض 
البلــدان المصدرة للبترول »أوبــك« والمنتجين  جهود منظمة 

الآخرين الرامية إلى تقليص الإنتاج.
وتنامت التوقعات بنزول الأســعار بفعل ارتفاع الصادارت 
الإيرانية، إذ باعت طهران أكثر من 13 مليون برميل من النفط 
من ناقــات التخزين الموجــودة في البحر، مــن أجل زيادة 
الاســتفادة من إعفائها من اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج، لكي 

تستعيد حصتها السوقية وتجتذب زبائن جددا.
وفي العراق -ثاني أكبر منتــج في »أوبك«- جرى تصدير 
كميات قياســية بلغت 3.51 مليون برميل في اليوم من ميناء 
البصرة في ديســمبر/كانون الأول، حســبما قال مسؤولون. 
غير أنهم أضافوا إن البلاد ســتلتزم بتعهدها بتقليص الإنتاج 
210 آلاف برميل يوميا في المتوســط اعتبارا من يناير/كانون 

الثاني.
وعلى الجانب الآخر بدا أن روســيا -وهي واحدة من أكبر 
منتجــي الخام في العالم- تلتزم بالاتفــاق الخاص بتقليص 
الإنتــاج، حيث قالت مصادر في ســوق الطاقة الروســية ان 

إنتاج البلاد انخفض في الأسبوع الأول من الشهر.
وقال مصــدران إن إنتــاج مكثفات الغــاز والنفط بلغ في 
المتوســط 11.1 مليــون برميل يوميا من الأول مــن يناير إلى 
الثامن من الشــهر ذاته، انخفاضا مــن 11.247 مليون برميل 

يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

■ موسكو - رويترز: قال مصدران في قطاع الطاقة 
أمس الإثنين ان روســيا خفضت إنتاجهــا النفطي في 
أوائــل يناير/كانــون الثانــي بنحو 100 ألــف برميل 
يوميا عن الشهر السابق، بعد اتفاق مع منظمة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبــك« على كبح الإنتاج العالمي من 

الخام.
وذكر المصدران أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات 
الغاز بلغ 11.1 مليون برميل يوميا في المتوســط خلال 
الفترة من الأول إلى الثامن من يناير. وانخفض الإنتاج 
مــن 11.21 مليون برميــل يوميا في ديســمبر/كانون 
الأول، ومن مســتواه القياســي البالغ 11.247 مليون 
برميل يوميا في أكتوبر/تشــرين الأول، الذي يبدأ منه 

الخفض المتفق عليه مع »أوبك«.
وأحجمت المصادر عن ذكر سبب الانخفاض أو أسماء 
الشــركات التي قلصت إنتاجها. وجاء الخفض وسط 
موجة برد في روســيا، وخصوصا فــي مركز إنتاجها 
النفطــي في غــرب ســيبيريا، حيث وصلــت درجات 

الحرارة إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر.
وكان وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك قال ان 
مستوى الإنتاج المستهدف لروسيا يبلغ 10.947 مليون 
برميل يوميا بعد اتفاق الخفض. وأشــار أيضا إلى أن 
روســيا تخطط لخفض إنتاج النفــط بواقع 200 ألف 
برميل يوميا في الربع الأول ثم خفضه بعد ذلك بمقدار 

300 ألــف برميل يوميا مثلما اتفقت مع »أوبك« الشــهر 
الماضي.

وخفضــت دول أخــرى إنتاجها أيضــا، ومن بينها 
ر للنفط في العالم وأكبر منتج في  السعودية أكبر مُصَدِّ

»أوبك«.
وقلصت السعودية إنتاجها في يناير، بما لا يقل عن 
486 ألف برميل يوميا، إلى 10.058 مليون برميل يوميا، 
لتلتزم التزاما كاملا باتفاق »أوبك«، وفقا لما ذكره مصدر 

خليجي مطلع على السياسة النفطية السعودية.
غيــر أن كثيرا من المحللين لا يزالــون يتوقعون نمو 
الإنتاج الروســي فــي 2017 بأكملهــا، ووصوله إلى 
التي  مستوى قياسي مرتفع بســبب الحقول الجديدة 

ستدخل حيز التشغيل.
في  فيينا  ومقرهــا  إنِرجي«  »جيه.بي.ســي  وقالت 
مذكرة الأســبوع الماضــي »نتوقــع أن ينخفض إنتاج 
روســيا من الخــام والمكثفــات بشــكل تدريجي من 
المستويات الكبيرة التي سجلها في الفترة بين سبتمبر 
وديسمبر 2016، وأن يصل خفض الإنتاج إلى المستوى 
المعلن البالغ 300 ألف برميل يوميــا في نهاية النصف 

الأول من 2017.«
وأضافت »لكن بالمقارنة على أســاس سنوي ما زلنا 
نتوقع ارتفاع الخام الروسي 170 ألف برميل يوميا إلى 

متوسط 11.14 مليون برميل يوميا في 2017«.

ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية 
في مصر بنسبة 22 في المئة

العراق: صادرات نفط قياسية من البصرة الشهر الماضي بمعدل3.51 مليون برميل يوميا

منذ  العراقية  للحكومة  المملوك  الانابيب  خط 
أكثر من عامين، بعــد اجتياح تنظيم »الدولة 

الإسلامية« لشمال وغرب العراق.
ويمر جزء من الأنبوب في محافظة نينوى 
وعاصمتها الموصل التي تشــهد حالياً معارك 
عنيفة، وتســعى القوات العراقية لاستعادة 

الموصل من قبضة الإرهابيين.
الوقت  في  العراقية  الحكومة  وتســتخدم 
الحالي خط الأنابيب المملوك للإقليم الكردي 
في شــمال العراق، لتصدير ما يصل إلى 150 
ألف برميل يومياً مــن خام كركوك إلى ميناء 

جيهان التركي.

وكشــف اللعيبي عن رغبة تركيا في توسيع 
عمــل شــركاتها فــي قطــاع النفــط والطاقة 
والمشاركة في مشــاريع تأهيل البنى التحتية.  
وقــال ان أكثر من 24 شــركة تركيــة تعمل في 
بلاده على تطوير الحقول النفطية ومشــاريع 

البنى التحتية والخدمات الفنية وغيرها.

اتفاق قريب للعراق 
مع الأردن لمد خط أنابيب 

لنقل النفط والغاز

■ بغــداد - الأناضول: قال رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي أمس الإثنين ان بلاده ســتبرم قريباً اتفاقاً 
مع الأردن، لمد خط أنابيب لتصدير النفط والغاز العراقيين 

إلى الأسواق العالمية عبر ميناء العقبة. 
جــاءت تصريحات العبادي فــي مؤتمر صحافي عقب 
لقاء مع نظيره الأردني، هاني الملقي، الذي وصل في وقت 

سابق إلى بغداد في زيارة رسمية.
وقال العبادي »نشجع على تعزيز التجارة مع الأردن، 
ونسعى لفتح منافذ حدودية بين العراق والدول المجاورة 
لــه«، مؤكداً على ضــرورة إعادة »الحيــاة لمنفذ طريبيل 

الحدودي مع الأردن«. وأضاف »سيتم قريباً الاتفاق على 
مد خط أنبوب نقل النفط من العراق إلى البحر الأحمر عبر 

الأراضي الأردنية«.
وقال الملقي فــي المؤتمر  الصحافــي ان »العراق عمق 
اســتراتيجي للأردن ونحرص على أمنه واســتقراره«، 
مؤكداً »دعم بــاده للحرب التي يخوضهــا العراق ضد 

الإرهاب«. 
وكان العــراق دعــا الشــهر الماضي شــركات الطاقة 
والمســتثمرين إلى تقديم العروض لبناء وتمويل المرحلة 
الأولــى من خط أنابيب ســيوصل في نهايــة المطاف بين 

مدينة البصرة في الجنوب ومينــاء العقبة الأردني على 
البحر الأحمــر. ووفق وزارة النفط العراقية، فإن ســعة 
خط الأنابيب الذي ســيمتد بطول 350 كيلومتراً، ستبلغ 

2.25 مليون برميل يومياً، وسيوازيه خط لنقل الغاز.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال تنفيذ المرحلة الأولى في 2018 

وتنتهي في 2020.
وتتضمن الخطة تصدير مليون برميل يومياً من الخام 
العراقي إلــى الأردن منها 150 ألف برميــل يومياً لتغذية 
مصفاة الزرقــاء الأردنية مع تصدير الباقــي عبر ميناء 

العقبة. 

روسيا خفضت إنتاجها  100 ألف برميل نفط يوميا
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اقتصاد ومـال

مسؤلون برلمانيون وتجاريون أردنيون: 
وزير المالية يخفي قائمة المنتجات التي سيرفع ضريبتها

وميزانية الحكومة مرهقة للناس... والقطاع الخاص خارج التشاور 
عمان- »القدس العربي«

من فرح شلباية:

التي  تضاربت الأرقام مؤخرا حول الإيرادات 
تســعى الحكومة الأردنية لتحقيقها خلال العام 
الجاري2017. ففي بداية الأمــر تم الحديث عن  
450 مليــون دينار، لكن فــي تصريحات أخيرة  
كشــف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، 
معتز أبو رمــان،ان  الرقم الحقيقــي للايرادات 
المطلوب تحقيقها قفز مــن 450 مليون دينار إلى 
670 مليون دينار، مما يضيف أعباء جديدة على 

كاهل المواطن الأردني.
ولتهدئــة مخــاوف النــاس من عــام صعب 
إقتصادياً، قالت الحكومة الأردنية أنها ستسعى 
جاهدة لاتخاذ كافة الخيارات المتاحة امامها دون 

المساس في السلع الأساسية.
مصدر مطلع في الحكومــة أكد على وجود 
خياريــن بعيدين كل البعد عــن إرهاق جيب 
المواطن، هما رفع الضريبة على السلع والمواد 
التي تصل نســبة ضريبتها حالياً ما بين 4 في 
المئــة و8  في المئة إلى 12 فــي المئة، أما الخيار 
الثانــي فيتمثل فــي فرض ضرائــب جديدة 
على العديد من الســلع الكمالية التي لا تدخل 
فــي صلب الحيــاة المعيشــية للمواطنين ولا 

تضر الطبقة الوســطى والفقيرة. وزير المالية 
الأردنــي، عمر ملحــس، لم يصــرح بعد عن 
الجوانب التي ستأتي منها الايرادات المذكورة 
في موزانة العام الحالــي. في حيا ان مصادر 
في اللجنة المالية في مجلــس النواب تطالب 
بالكشــف عن تلــك الجوانب، متســائلة عن 
كيفية تحصيــل الحكومة هذا المبلغ. كما طالب 
عدد من النــواب بضرورة ايجاد افكار لتوفير 
الـ 670 مليون دينــار بدلا من توجه الحكومة 
نحو رفع أســعار ســلع وخدمات لم تسمها. 
يشــار إلى أن إجمالي الدين العــام في نهاية 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي بلــغ نحو 26 
مليار دينار أو ما نسبته 94  في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي مقابل 93.4  في المئة في نهاية 

عام 2015.
وأشــار وزير المالية إلى أن مديونية شركة 
الكهربــاء الوطنية وســلطة الميــاه وحدهما 

بلغت نحو 6.6 مليار دينار.
نقيــب تجار المواد الغذائيــة، خليل الحاج 
 في تصريح خاص لـ»القدس  توفيق، أشــار 
العربي« إلــى أن الحل الأمثــل لتحقيق قيمة 
الإيرادات المطلوبة هــو الابتعاد كل البعد عن 
جيب المواطــن الأردني، وتحصيل الأموال من 
الفاسدين. وأضاف إن تطبيق قانون »من أين 

لك هذا؟« سيعود بالنفع الكبير.

 كما عبر عن استغرابه من موقف الحكومة 
الأردنيــة حيــال تعاملهــا مع المقيمــن غير 
إبن  لماذا تعاملهم معاملة  الأردنيين، متسائلًا: 
البلد؟ فالمغتربون يحملون الحكومة مصاريف 

أكثر لذلك يجب معاملتهم بطريقة أخرى.
وأعلن الحاج توفيق عن تخوفه من الخطة 
الاقتصاديــة التي وضعتهــا الحكومة، وقال 
ان الحكومة مــا زال لديها الوقــت لتبدد تلك 
التوقعات الســلبية  المخاوف، ولتثبت عكس 

»التي فرضتها علينا الأرقام السابقة«.
وربط سبب التخوف إلى رفض وزير المالية 
مــن التعاطي مــع القطاع الخــاص، وإخفاء 

القائمة التي ينوي رفع الأسعار عليها.
وكان النائب أبو رمان صرح بوجود خلاف 
بين اللجنة المالية فــي المجلس والحكومة حول 
تحديد ماهية السلع الأساسية وغير الأساسية 

المنوي فرض وزيادة الضرائب عليها.
اما النائب الســابق، يوســف القرنة، فقد 
أكد لـ»القــدس العربي« ان الحكومة الأردنية 
اســتقبلت عــام 2017 وهي لا تمتلــك برامج 
اقتصاديــة واضحــة، مظهــرا تعاطفــه مع 
الشــعب الأردني »المجبر على الرضوخ للأمر 
الواقع، لان الأردن يقع في إقليم مشتعل يعج 
بالنيــران«. وأضاف ان الحكــم المبدئي على 
الخطــة الاقتصادية الجديدة هــو انها خطة 

جباية، والمواطن الأردني هو المتضرر الأكبر.
وقــال »علــى الحكومــة ان تســعى جاهدة 
لتحســن القطاع الخاص، كحــل بديل لتحقيق 
تنظيم  طريــق  المطلوبة،عن  الايــرادات  قيمــة 
اجتماعات مــع الغرف ورجال الأعمــال ونقابة 
المقاولين وغيرها من الجهــات المعنية«. وأضاف 
ان هذه الاجتماعات يجب ان تهدف إلى الاستماع 
وليــس الخلاف، كما يحصل فــي العادة، مؤكداً 
علــى ضــرورة »أن ينافس المنتــج الأردني في 
الســوق، وان تصبح الأيدي العاملة مطلوبة في 

سوق العمل«.
 وطالــب القرنــة بضــرورة إيجــاد خطــة 
اقتصادية واضحة قابلة للتطبيق، بالتعاون مع 
القطــاع الخاص، منتقداً الحكومــة والتي تبالغ 
بالأرقام الاقتصادية الخاصة بالعام 2017، وذلك 

من أجل تطويع المواطن الأردني.
اما رئيس اللجنة الماليــة في مجلس النواب، 
أحمــد الصفــدي، فقد أكــد على وجــود خلاف 
بــن اللجنة والحكومة، بســبب قيمة الايرادات 
الإضافية المطلوب تحصيلها. وأضاف ان اللجنة 

رفضت قرار رفع أسعار الكاز والسولار والغاز.
وقال أن قيمــة الايرادات المطلوبــة هي 450 
مليون دينا وليســت 670 كما تــداول البعض. 
وأضاف ان الحكومة لن ترفع ســعر اســطوانة 

الغاز حتى في فصل الصيف المقبل.

■ بروكســل - رويترز: قــال النائب الأول 
لمديــر عام صنــدوق النقــد الدولــي، ديفيد 
ليبتــون، أمــس الإثنــن ان الهجــرة لها أثر 
اقتصادي إيجابي بوجه عام على الدول التي 
الفوائد تعتمد على  المهاجرين، لكن  تســتقبل 

مدى كفاءة إدماجهم في المجتمعات الجديدة.
أشار  بروكسل،  في  دراســية  حلقة  وخلال 
الهجرة  أن سياسات واقتصادات  إلى  ليبتون 
تتضــارب مع بعضهــا البعــض، لأن الهجرة 
-شــأنها شــأن التجــارة- تخلــق رابحين 
وخاســرين، وتحتاج إلى وقت لكي تتأقلم مع 

المجتمعات والأنشطة التجارية.
وقال ليبتون »خلصنــا إلى أن الهجرة أدت 
بشكل كبير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد في الاقتصادات المتقدمة، لأن مستويات 
في  ولأنه  العماليــة،  الإنتاجية  المهارةتعــزز 
بعض الأماكن يســاعد تدفق المهاجرين الذين 
في ســن العمل على تعويض نقــص العمالة 

الناتج عن التطورات السكانية«.
وتابع »وعلى الرغم من أن نســبة العشرة 
في المئة الأغنى هي أكبر مستفيد، فإن المكاسب 
التي تتحقق من الهجرة تتقاسمها جميع فئات 
الدخل. إضافة إلى ذلك فإن عدم المســاواة لا 
يتفاقم جــراء انضمام المهاجريــن إلى القوة 
العاملة.« وأضاف »لا نرى آثارا ســلبية كبيرة 
الدخل  والمنخفضة  المتوسطة  المجموعات  على 

في الدول المستقبلة.«
وتبذل أوروبا قصارى جهدها لاحتواء أزمة 
الهجرة، التي بدأت في 2015، عندما دخل أكثر 
من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي، الذي 
يضم 28 دولة، قادمين من الشــرق الأوســط 
وإفريقيا ســعيا وراء الأمان وآفاق اقتصادية 

أفضل.
وأثارت الهجرة رد فعل مناهضا بين شعوب 
الاتحــاد الأوروبــي أدى إلــى صعــود نجم 
الأحــزاب اليمينية المتطرفــة والأحزاب ذات 

صندوق النقد الدولي: الهجرة تعزز ثروات الدول المستقبلة

■ دبــي - رويتــرز: شــهدت البورصــة المصريــة 
تصحيحــا أمس الإثنين، مــع قيــام المتعاملين المحليين 
أســواق  أداء  تبايــن  بينمــا  الأربــاح،  لجنــي  بالبيــع 
الأســهم الخليجية، حيث أبلــت بورصتا الإمارات بلاء 
حســنا، في ظل تركيز المتعاملين على الأســهم المالية، 
وضغــط تراجــع أســعار النفــط علــى أســهم منتجي 

البتروكيميائيات في السعودية.
وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.9 في 
المئــة، منهيــا موجة مكاســب لأربع جلســات متتالية. 
وأظهرت بيانات البورصة أن المؤسسات المحلية باعت 
أكثر مما اشــترت بفارق كبير، بينمــا كانت الصناديق 

الأجنبية مشتريا صافيا.
ويعتقــد كثير من المحللين أنه تصحيح عادي، بعدما 
صعدت الســوق 45 في المئة منذ تعويم الجنيه المصري 

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
وتراجع ســهم »العربية لحليج الأقطــان« أربعة في 

المئة في أسوأ أداء بالسوق.
وانخفــض ســهم »الســويدي إليكتريــك« إثنين في 

المئة. وأعلنت الشــركة أمس أن وحدة لها فازت بعطاء 
لمشروع أعمال هندسية وإنشــاءات مع شركة كهرباء 
مملوكة للدولة. ولم تعلن القيمة أو موعد بدء المشروع.

ويعتقد المحللون لدى »نعيم للسمسرة« أن المشروع 
لن يؤثر بشكل يذكر على تقييمات أسهم »السويدي«، 
التــي اســتوعبت بالفعــل مشــروعات جديدة بســتة 

مليارات جنيه مصري لعام 2017.
وانخفض المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.8 
في المئة، لتبلغ خســائره منذ بدايــة العام 1.8 في المئة. 
وضغــط النفط علــى أداء الســوق مع تراجــع العقود 
الآجلة لخام برنت إلــى نحو 56 دولارا للبرميل. وهبط 
ســهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات »بترورابغ« 2.1 

في المئة.
لكن ســهم »جريــر للتســويق« ارتفع 0.2 فــي المئة، 
بعدمــا أعلنــت شــركة متاجــر الإلكترونيــات والكتب 
أمــس زيادة 3.5 في المئة في صافــي ربح الربع الأخير 
مــن العــام الماضــي، مــع ارتفــاع مبيعــات المنتجــات 
الإلكترونيــة. وبلــغ صافــي الربــح 215.3 مليون ريال 

)57.4 مليون دولار(، مقتربا من توقعات المحللين لربح 
قدره 203 ملايين ريال.

وقال محللون من »الراجحــي المالية« في مذكرة ان 
النمــو القوي للإيــرادات يظهر أن نمــو مبيعات متاجر 

»جرير« هو الأفضل خلال سبعة أرباع.
أغلق مؤشــر ســوق دبــي مرتفعا 0.8 فــي المئة عند 
3721 نقطة، في تداول كثيف للجلسة الثانية. وحققت 
أســهم الشــركات الصغيرة في القطــاع المالي وقطاع 
التأمــن أكبــر المكاســب، مــع صعود ســهم »مصرف 

عجمان« 7.8 في المئة.
ويتكهــن بعض المتعاملين باحتمــال حدوث اندماج 
فــي القطاع المالــي، في أعقــاب اندماج »بنــك أبوظبي 
الوطنــي« و«بنــك الخليــج الأول« الذي مــن المنتظر أن 

يستكمل هذا العام.
وارتفع ســهم »بنك أبوظبي الوطنــي« 2.4 في المئة، 
وهو ما ســاعد المؤشــر العام لســوق أبوظبــي ليغلق 
مرتفعا 0.6 في المئة. وزاد سهم »بنك الاتحاد الوطني« 
- وهو بنك آخر يتوقع المتعاملون اندماجه العام المقبل 

- بنسبة 2.4 في المئة.
وهبط مؤشــر بورصة قطــر 0.2 في المئــة، مع قيام 
المســتثمرين بجنــي الأربــاح فــي بعض الأســهم التي 
حققت مكاســب فــي الفتــرة الأخيرة. وتراجع ســهم 

»مصرف الريان« الإسلامي 1.5 في المئة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم العربية:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.8 في المئة إلى 7082 
نقطة. كما هبط المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10702 
نقطة. وارتفع مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 3721 نقطة. 
كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 4664 نقطة. 
أيضــا ارتفع المؤشــر الكويتــي 0.9 في المئــة إلى 5951 

نقطة.
وزاد المؤشــر العُماني 0.6 في المئــة إلى 5793 نقطة، 
بينمــا نزل المؤشــر البحرينــي 0.3 في المئــة إلى 1206 

نقاط. 
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.9 في المئــة إلى 12781 

نقطة.

تصحيح في البورصة المصرية... واستمرار خسائر السعودية 

■ ديترويــت - أ ف ب: تجتمــع شــركات صناعــة 
الســيارات اعتبارا من أمس الإثنين فــي المعرض الدولي 
للســيارات في ديترويت، عاصمة صناعة السيارات في 
الولايات المتحدة، وهي تتابع عن كثب تغريدات الرئيس 
الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب علــى »تويتر«، بعدما 
باتت هدفا لانتقاداته اللاذعة فــي اطار رغبته في إعادة 

الوظائف الصناعية إلى الولايات المتحدة.
ونشر ترامب خلال أسابيع قليلة على »تويتر« سلسلة 
مــن الرســائل الغاضبة اســتهدفت »جنــرال موتورز« 
و»فورد« و»تويوتا«، أكبر ثلاث شركات من حيث مبيعات 

السيارات على الاراضي الأمريكية.
ومن المرجح أن يغتنم فرصة معرض ديترويت الدولي 
للســيارات، الــذي انطلق أمــس، لتوجيــه الانتقادات 
مباشرة إلى شــركات هذا القطاع التي تنتقل جنوبا إلى 
المكسيك حيث تستفيد من مســاعدات ويد عاملة متدنية 

الكلفة.
وأوضح سكوت هولديســن مسؤول فرع نقابة »عمال 
الســيارات المتحدين« النافــذة في مصنع »فــورد« في 
شيكاغو أن العامل في المصانع المكسيكية يتقاضى ما بين 
5 و8 دولارات في الســاعة، مقابل معدل 20 دولارا للعامل 

لدى شركة »فورد« على سبيل المثال.
وثمة أســئلة كثيرة تراود العديد من مســؤولي قطاع 
صناعة الســيارات فــي مقرات الشــركات، كما في غرف 
الفنادق في ديترويت: أي مجموعة ســتواجه الآن غضب 
الرئيــس المنتخب؟ وهل ســيواصل اســتهداف »جنرال 
موتورز« و«تويوتــا« وحتى »فورد«، ولــو ان الأخيرة 

تخلت تحت الضغط عن بناء مصنع في المكسيك؟
وفي ظل هذا الترقــب، باتت مراقبة موقــع »تويتر«، 
الذي يستخدمه ترامب لتوجيه رسائله، أولوية بالنسبة 
لخلايا التواصل عبر الشــبكات الاجتماعية في شــركات 

السيارات.
وقالت جانــن غينيفــان، المتحدثة باســم مجموعة 
»فولكســفاغن« الألمانيــة التي تملــك موقــع إنتاج في 
التواصل  شــبكات  نشط  بشــكل  نراقب  المكســيك«اننا 

الاجتماعي«.
وهو مــا تفعله أيضــا شــركة »أودي« المتفرعة عنها، 
والتي باشــرت في نهايــة أيلول/ســبتمبر 2016 إنتاج 
ســيارتها الجديدة من طــراز »كي 5« فــي ولاية بويبلا 
المكسيكية، حيث أقامت أول مصنع لها في أمريكا الشمالية 
تبلغ قدرته الإنتاجية 150 الف سيارة في السنة ويوظف 

ما يصل إلى 4200 شخص.
غير أن مجموعة »جنرال موتورز« أوضحت أن مراقبة 
»الممارســات  ضمن  من  الاجتماعــي  التواصل  شــبكات 
الاعتيادية« للبقاء على اطلاع على كل ما يقال عن الشركة.
وتستبق بعض شركات الســيارات منذ الان هجمات 
الرئيس الأمريكي المقبل، ولا سيما شركة »فيات كرايسلر« 
التــي أعلنت أمــس الأول اســتحداث ألفــي وظيفة في 
الولايــات المتحدة، وإعــادة عمليات إنتاج شــاحناتها 
الصغيــرة من طــراز »رام« من المكســيك إلــى الولايات 

المتحدة.
وقالــت المجموعة، التي أنقذت من الافلاس قبل ســبع 
ســنوات بواســطة أموال عامة خصصتها لها السلطات 
الفدرالية »أعلنا منذ حزيران/يونيو 2009 عن استثمارات 
بقيمة 8,4 مليار دولار فــي الولايات المتحدة ووظفنا 25 

الف شخص اضافي«.
 مؤخرا حمــل ترامــب، المدافع عن شــعار »صنع في 
أمريكا«، بشــدة على الاتفاقيات التجارية التي تفاوض 
الرؤساء الأمريكيون بشأنها حتى الآن، واتهمها بالتسبب 
في خســارة ملايين الوظائف في القطــاع الصناعي في 
الولايات المتحدة، ووعد خلال الحملة الانتخابية بالغاء 

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشــمالية )نافتا( الموقعة 
بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتجيــز هــذه الاتفاقية بيع ســيارات فــي الأراضي 
الأمريكيــة بدون ضرائب على الاســتيراد في حال كانت 
65 في المئة من قطعها مصنعة في أمريكا الشمالية )الدول 

الثلاث الموقعة(.
واستغلت شــركات الســيارات العاملة في الولايات 
المتحدة هــذا البند من الاتفاقية لزيادة اســتثماراتها في 
المكسيك، حيث تخطت الاستثمارات الاجنبية المباشرة 30 
مليار دولار بين 1999 و2013، بحســب مجموعة الضغط 

»برو مكسيكو«.
وبموازاة ذلك، أصبحــت الولايات المتحدة في الفصل 
الأول من العــام 2015 القبلة الأولى للســيارات المصنعة 
في المكســيك )70 في المئــة(، وفق الجمعية المكســيكية 

المتخصصة »أميا«.
وتملك كبرى الشركات التي تبيع سيارات في الولايات 
المتحــدة مواقع إنتاج في المكســيك، بما في ذلك شــركتا 
»مرســيديس بنز« و«بي إم دبليو« اللتان ستباشــران 
إنتاج ســيارات »صنعت في المكســيك« اعتبارا من 2018 

و2019 على التوالي.

شركات صناعة السيارات في معرض ديترويت تترقب تصريحات دونالد ترامب على »تويتر«

مهاجرون في برلين يعبرون عن تقديرهم لألمانيا برفع علمها

■ الريــاض - أ ف ب: اكد مســؤول في 
شــركة بناء ايطالية مشــاركة في مشــروع 
قطــار الأنفاق والنقــل العام فــي العاصمة 
السعودية، والذي يتوقع ات تبلغ كلفته 22.5 
مليار دولار، ان متــرو الرياض يبقى أولوية 
التقشف  سياسة  رغم  الســعودية  للحكومة 

التي تتبعها.
ومشــروع مترو الرياض هو أكبر مشروع 
ر  بنية تحتيــة في تاريخ عاصمــة أكبر مُصًدِّ

للنفط في العالم.
وقــال بييتــرو بانياتي، مدير مشــروع 
مجموعة »ســاليني إمبرجيلو« الإيطالية في 
مترو »الامور تتقدم...المشروع يمثل أولوية« 

بالنسبة إلى حكومة المملكة السعودية.
إمبرجيلو«  »ســاليني  مجموعــة  وتقود 
كبــرى  تحالفــات  ثــاث  مــن  واحــدا 
»كونسورسيومات« لشــركات اجنبية بينها 
»ألستوم« الفرنسية و«بومباردييه« الكندية 
و«ســيمنز« الألمانية، تقوم معا ببناء خطوط 
المترو.  وردا على ســؤال حول مــا إذا كانت 
هناك أيــة اقتطاعات من حصــص التحالف 
الذي تقوده المجموعة الإيطالية، قال بانياتي 

على هامش مؤتمر اقتصادي أوروبي خليجي 
في الرياض »عقدنا لا يزال نفسه«.

بدأ العمل في المشروع أواخر العام 2013، 
عَت  ومن المقرر إنجــازه نهاية 2018. وســرَّ
السلطات وتيرة المشروع قبل بدء الانخفاض 

الحاد في أسعار النفط منتصف عام 2014. 
وأدى تراجــع الإيــرادات النفطيــة إلى 
تســجيل المملكة عجزا فــي موازنتها العامة 
العامــة بلــغ 79.1 مليــار دولار فــي 2016، 
وتوقعات ان تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 

52.8 مليار دولار.
ودفع هــذا الواقع الســلطات إلى اتخاذ 
الدعم على  اجراءات تقشف شــملت خفض 
مواد اساسية، وتأخير انجاز بعض المشاريع 

الإنشائية.
الرياض ســتة  ويشــمل مشــروع مترو 
خطوط للســكك الحديد ممتدة على مســافة 
176 كلــم، تضاف اليها شــبكة من الحافلات 

لمسافة 1150 كلم.
وسيكون زهاء 40 في المئة من المشروع تحت 
الأرض، بينما ترتفع في الشــوارع جسور قيد 

الانشاء لمسارات فوق الأرض. 

متعهد: مشروع مترو الرياض
لن يتأثر بإجراءات التقشف السعودية 

■ تونــس - أ ف ب: ســيتجاوز محصول 
البرتقال في تونس هذا الموسم، وللمرة الأولى 
فــي تاريخ البــاد، نصف مليون طن، وســط 
مخــاوف من إتلاف نصف الانتــاج إن لم يجد 
من يشتريه، حسب ما اعلنت السلطات المعنية 
أمس الإثنين. وقال محمد علي الجندوبي مدير 
التابع  للغــال«  المشــترك  المهني  »الَمجْمع  عام 
لوزارة الزراعة ان الانتاج ســيبلغ هذا الموسم 
وللمرة الاولى في تاريخ البــاد 550 الف طن 
مقابل معدل 400 الف طن في السنوات الخمس 
الى  الإنتاج  ارتفاع  المســؤول  وأرجع  الماضية. 
العوامل المناخية الملائمة »إذ كان الطقس جافا، 
وأزهار أشــجار البرتقال لم تســقط بل أثمرت 
كلهــا«. وتتبلغ مســاحة حقــول البرتقال في 
تونس 27 ألف هكتار، وتعيش من إيراداتها 12 

ألف عائلة.
للفلاحة  التونســي  »الاتحاد  حذر  ومؤخرا 
الرئيسية(  المزارعين  )نقابة  البحري«  والصيد 

من إتلاف نصف محصــول البرتقال هذا العام 
إن لم تجد السلطات حلولا لتسويقه.

وتصدر تونس ســنويا 10 في المئة فقط من 
محصول البرتقال من نــوع »المالطي«، منها 90 

في المئة إلى فرنسا. 
وأضــاف محمد علي الجندوبــي ان المجمع 
المهني المشــترك للغلال يســعى الى تصدير 25 
ألف طن من المحصول الى فرنســا مقابل 15 ألفا 

العام الماضي.
وأوضــح ان المجمع ســيقوم بحملة ترويج 
التونسي خلال مشاركته في صالون  للبرتقال 
الزراعة في باريس الــذي يقام بين 25 فبراير/

شباط و5 مارس/آذار.
وأفاد ان بلاده ستســتهدف اسواقا اخرى 
مثل روســيا حيث منافسة شرســة من تركيا 
ومصر. ويطالب مهنيون السلطات بوضع خطة 
البرتقال الى عصير  لتطوير صناعة لتحويــل 

وعطور من أجل استيعاب فائض الانتاج.

تونس تسجل فائضا كبيرا 
في محصول البرتقال هذا الموسم

■ برلــن - رويترز: ارتفعت معنويات المســتثمرين في منطقة اليورو في 
يناير/كانون الثاني، مســجلة أعلى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2015، بفعل 
توقعات بأن انتخاب دونالد ترامب رئيســا للولايات المتحدة ســيدعم النمو 

الاقتصادي في المنطقة.
وقالت مؤسسة »ســنتكس« للبحوث ومقرها فرانكفورت أمس الإثنين ان 
مؤشرها لمنطقة اليورو ارتفع إلى 18.2 نقطة من 10.0 نقطة في ديسمبر/كانون 
الأول. وتجاوزت قراءة يناير متوســط توقعات محللين في استطلاع لرويترز 

بوصول المؤشر إلى 12.5 نقطة.
وقالت »ســنتكس« مشــيرة إلى منطقة اليورو »مع انتخاب دونالد ترامب 
رئيســا جديدا للولايات المتحدة فإن اتجاه )النمو( سيكتســب مزيدا من قوة 

الدفع«، مضيفة أن هذا الاتجاه يشهد صعودا منذ منتصف 2016.
وفي الولايات المتحــدة فإن التوقعات بزيادة كبيــرة في الإنفاق بموجب 
سياســات ترامب لخلق وظائف فــي ولايات »حزام الصــدأ« )الولايات التي 
تراجع فيها الإنتاج الصناعي(، التي رجحت فوزه ســاهمت في رفع معنويات 

المستهلكين لأعلى مستوياتها في أعوام.
وقالت »سنتكس« ان المستثمرين يرون الأوضاع الحالية في منطقة اليورو 
باعتبارهــا مواتية مع صعود مؤشــر ثانوي إلى 16.5 من 8.3 في ديســمبر، 

مسجلا أعلى قراءة له منذ يوليو تموز 2011.

معنويات المستثمرين في منطقة 
اليورو ترتفع بدعم من فوز ترامب

النزعة القوميــة. كما كان أحــد العوامل في 
على  يونيو/حزيران  في  بريطانيا  اســتفتاء 

الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقــال ليبتــون »الناس ربمــا يقللون من 
قيمة المنفعــة الاقتصادية للهجــرة، لأنهم لا 
يحبون التغيرات الاجتماعية والثقافية التي 
يخشــون أنها تأتي مــع المهاجرين لا محالة. 
الأمر الثانــي أنهم ربمــا لا يدركــون المزايا 

أنها  الحقيقية التي أوضح خبــراء الاقتصاد 
موجــودة. أو ثالثا، ربما لــم يوضح خبراء 
الاقتصاد كل شيء بالتفصيل. وربما تنطوى 

العوامل الثلاثة معا على قدر من الحقيقة.«
للهجرة  الاقتصاديــة  المزايا  تظهــر  ولكي 
يتعين دمج المهاجرين جيدا في أسواق العمل 

في الدول التي يصلون إليها.
هذه  الدمــج  »عمليــة  ليبتــون  ويقــول 

ضرورية جــدا للــدول، إذا كانــت تريد أن 
اقتصادية من  تضمن تحقيق أقصى استفادة 
الهجرة«. ويضيف »نعرف بالفعل أن مواطني 
حد  إلى  بســرعة  اندمجوا  أوروبا...  شــرق 
كبير. لكن صناع السياســات يحتاجون الآن 
إلى فهم أوضح لتجربة اســتيعاب اللاجئين 
الأوســط  الشــرق  من  القادمين  والمهاجرين 

وإفريقيا.«

■ الريــاض - الأناضول: قال مســؤول 
سعودي أمس الإثنين ان رفع أسعار الطاقة، 
المزمع تطبيقه في بلاده خلال العام الجاري، 
لن يضعف استقطاب الاستثمارات الأجنبية 

الواردة.
وأضاف سعود بن خالد الفيصل، محافظ 
الهيئة العامة للاســتثمار ان »معرفة الأنظمة 
والإجــراءت هي أهم ما يشــغل المســتثمر 

الأجنبي، وليس التغييرات التي تحدث«.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفيصل 

على هامش افتتاح مصنع أدوية في المملكة.
الطاقة  أســعار  رفع  الســعودية  وتنوي 
والميــاه لتصل إلــى المعدل العالمــي بحلول 
2020، فيمــا ســتقدم دعماً نقديــاً لمواطنيها 
لتفادي تبعات التضخم في السلع والخدمات 

الأساسية الناجم عن رفع أسعار الطاقة.
من جهــة اخرى قــال الفيصــل ان أربع 
شــركات أجنبية استوفت بنســبة 100 في 
المئة اشتراطات الاســتثمار المباشر في قطاع 
التجزئة السعودي، وهي شركات »فايزر« و« 
داو كيميكال« و »ثري إم« الأمريكية وشــركة 

»هواوي« الصينية.
ووافــق مجلس الوزراء الســعودي، في 

يونيو/حزيــران الماضــي، علــى الضوابط 
والشــروط اللازمــة للترخيص للشــركات 
الأجنبية للاســتثمار في قطاع تجارة الجملة 

والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المئة.
الاقتصادي  الاصــاح  برنامج  وحســب 
)التحول الوطنــي(، المعلن العــام الماضي، 
تسعى السعودية إلى رفع الاستثمار الأجنبي 
المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 في المئة إلى 
70 مليار ريال )18.7 مليار دولار( بحلول عام 
2020، من 30 مليار ريال )8 مليار دولار( عام 

.2015
وتعاني الســعودية في الوقت الراهن من 
تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن 
تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 

.2014
ديسمبر/كانون  في  الســعودية،  وأعلنت 
الأول الماضي، موازنــة 2017 بإجمالي نفقات 
تبلــغ 890 مليار ريــال )237.3 مليار دولار(، 
مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال )184.5 
مليار دولار(، وبعجز مُقــدر قيمته 198 مليار 

ريال )52.8 مليار دولار(.
ريال   3.75 يســاوي  الأمريكي  )الــدولار 

سعودي(.

السعودية: رفع أسعار الطاقة المحلية
لن يضعف استقطاب الاستثمار الأجنبي

■ نيويورك - رويترز: تراجع الدولار الأمريكــي أمس الإثنين مقابل الين، الذي 
يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع شــهية المســتثمرين للمخاطرة، في حين هوى الجنيه 
الإســترليني إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، بعد تصريحات بأن بريطانيا 
ســتجري تعديــات جذرية علــى علاقاتها التجاريــة مع الاتحــاد الأوروبي بعد 

انسحابها منه.
ودفع تراجع في عوائد أدوات الخزانة والأسهم الأمريكية الدولار إلى الهبوط 0.6 
في المئة أمام الين، ليســجل أدنى مستوياته للجلســة عند 116.16 ين. وظل الدولار 
في نطاق تداوله في الفترة الأخيرة، ولم يختبر أقل ســعر في أكثر من ثلاثة أسابيع 

115.04 ين الذي سجله يوم الجمعة.
وقال المحللون ان تراجع الدولار مقابل الين لا يرجع إلى العوامل الأساسية،  وقد 

لا يزيد على رد فعل من المتعاملين إزاء تراجع عوائد الخزانة والأسهم الأمريكية.
وهبط الدولار 0.4 في المئة في أحدث ســعر له إلــى 116.43 ين. وتراجع تراجعا 
متواضعا أمام اليورو والفرنك السويســري، لينزل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة 

العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.08 في المئة إلى 102.150.
وانخفض الإســترليني أكثر من واحد في المئة مقابــل الدولار واليورو أمس بعد 
تصريحات مطلع الأسبوع من رئيســة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، مفادها أنها 

غير مهتمة بالإبقاء على »أجزاء من عضوية« الاتحاد الأوروبي.

الدولار يهبط أمام الين وسط عزوف
عن المخاطرة... والإسترليني يهوي
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انريكي: البارسا كان يستحق الفوز
■ برشــلونة - د ب أ: عاد جيرارد بيكيه، 
نجم برشلونة لمهاجمة لجنة الحكام الأسبانية 

مرة أخرى بعد تعادل فريقه أمام فياريال.
وكان بيكيه وجه انتقــادات لاذعة للجنة 
الحكام الأســبانية عقب مباراة برشــلونة، 
التي خسرها 2/1 أمام أتلتيك بلباو الخميس 
الماضي فــي كأس أســبانيا. ومــن المقرر أن 
تقوم لجنة الحــكام بتحليل تصريحات لاعب 

المنتخــب الأســباني، تمهيدا لرفع شــكوى 
ضده إلــى لجنة المســابقات. وقــال بيكيه: 
وليهدروا  بتحليلها،  فليقوموا  »تصريحاتي؟ 
الوقــت في ذلك، لهــم الحق فــي أن يقوموا 
بهذا، بالطبع أؤمن بما قلته وفي كل أســبوع 
أتبــن أنني على حق«. وتحــدث نجم الدفاع 
عــن الأخطــاء التحكيمية، التــي وقعت في 
المبــاراة من وجهة نظره، حيــث قال: »هناك 

ركلتا جزاء واضحتان للغاية«. وفيما يتعلق 
الدوري  بحظوظ برشلونة في الحفاظ بلقب 
الأسباني هذا الموسم، أضاف بيكيه: »الموقف 
معقد؟ علــى الإطلاق، علينــا أن نجتاز عقبة 
بلباو )فــي الكأس( يوم الأربعــاء ثم اللعب 
أمام لاس بالمــاس وتحقيق نتيجة جيدة، لقد 
تفوقنا اليوم بشــكل كبير على الخصم، لعبنا 

مباراة كبيرة«.

برشلونة يواصل نتائجه الهزيلة ويتعادل مع فياريال ويبقى في المركز الثالث
■ مدريد - د ب أ: واصل برشلونة 
عروضــه الهزيلــة في العــام الجديد، 
بعدمــا عجز عن تحقيق الفوز للمباراة 
جميــع  فــي  التوالــي،  علــى  الثانيــة 
المســابقات، اثــر تعادله مــع مضيفه 
فياريــال 1/1 فــي الجولــة الســابعة 
عشــرة من الــدوري الأســباني، التي 
شــهدت أيضا فوز ســيلتا فيغو على 
ملقــة 1/3 و ريال بيتيــس على ضيفه 
ليغانيــس 2/صفــر، وتعــادل أتلتيك 

بلباو مع ألافيس.
نيكــولا  بهــدف  فياريــال  وتقــدم 
سانســوني فــي الدقيقــة 50 قبل أن 
يتعــادل ليونيــل ميســي لبرشــلونة 
الوقــت  مــن  الأخيــرة  الدقيقــة  فــي 
الأصلــي للمبــاراة. وأنهــى فياريــال 
المبــاراة بعشــرة لاعبــن بعــد طــرد 
خاومي كوســتا في الدقيقــة الرابعة 
مــن الوقت المحتســب بــدل الضائع. 
ورفع برشــلونة رصيده إلى 35 نقطة 
في المركــز الثالث، كما رفــع فياريال 
إلــى 30 نقطــة فــي المركــز  رصيــده 
اســتهل  برشــلونة  وكان  الخامــس. 
العام الجديد بالخســارة مــن أتلتيك 
بلبــاو 2/1 في مبــاراة الذهــاب لدور 
الســتة عشــر لــكأس أســبانيا التــي 
أقيمت الخميس الماضي. ولم يخســر 
فــي  المبــاراة،  هــذه  قبــل  برشــلونة 
الدوري لتســع مباريات، وترجع آخر 

خســارة في الدوري ليوم 2 تشــرين 
الأول /أكتوبر الماضي، عندما خســر 
من ســيلتا فيغــو 4/3. يشــار إلى أن 
التعــادل هو الخامس لبرشــلونة هذا 
الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات 
والخسارة في مباراتين. وفي المباراة 
الثانية، اكتســح ســيلتا نظيــره ملقة 
1/3. وســجل أهــداف ســيلتا اياغو 
وانــدرو  فــاس  ودانييــل  اســباس 
فونتاس فــي الدقائق الســابعة و60 
و73، فيما ســجل هدف ملقة الوحيد 
دانييــل فــاس، لاعب ســيلتا بالخطأ 
فــي مرمــاه فــي الدقيقــة 87. ورفــع 
سيلتا رصيده إلى 24 نقطة في المركز 
التاســع، وتوقف رصيد ملقة عند 21 
نقطــة في المركــز الثالث عشــر. وفاز 
ريال بيتيــس على ضيفه ليغانيس 2/

صفر. وســجل هدفــي بيتيس روبين 
في  بيتشيني  وكريســتيانو  كاسترو 
بيتيــس  ورفــع  و85.   51 الدقيقتــن 
رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع 
عشــر وتوقــف رصيــد ليغانيس عند 
16 نقطة في المركز الســادس عشــر. 
وســقط أتلتيك بلباو في فخ التعادل 
السلبي مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس. 
ورفــع بلبــاو رصيــده إلــى 27 نقطة 
فــي المركز الســابع، مقابــل 22 نقطة 
لألافيس، الــذي تقدم للمركــز الثاني 

سواريز يتقدم بالكرة متفادياً اعاقات والتحامات مدافعي فياريالعشر.

■ برشــلونة - د ب أ: أكد لويس انريكي، مدرب 
برشلونة، أن فريقه كان يستحق الفوز على فياريال. 
وقال: »كنا نســتحق النقاط الثلاث بسبب الفرص، 
التي ســنحت لنا وبســبب تفوقنا في اللعب أيضا، 
كانــت لنا كرة ارتــدت من العارضــة وخلقنا فرصا 
كثيرة كافية لتحقيق الفوز«. ورفض انريكي التعليق 
على قرارات التحكيم، التي أثارت لغطا وجدلا كبيرا 
في المبــاراة. وأضاف: »لا يوجد لدي شــيء لأقوله 

عن الحكــم، عندما تحدث مثل هــذه المواقف، يجب 
عليك أن تكــون أفضل من المنافس كثيــرا وفي هذه 
الحالة لن تؤثر عليك هذه المواقف«. وتحدث المدرب 
الأســباني عن حظوظ برشــلونة في الحفاظ بلقب 
الدوري في ظل انفراد ريال مدريد بالصدارة، وقال: 
»لــم ينته الــدور الأول بعد، بالطبع لا يــزال أمامنا 
وقت للتعويض، الأمر يعتمد على المنافسين وخاصة 
هؤلاء، الذين سيواجهون الريال، لكن من المؤكد أننا 

سنقاتل من أجل اللقب«. ونفى انريكي أخبار الإعلام، 
التي تؤكد اقتراب نجم الوسط ايفان راكيتيتش من 
الانتقال إلى مانشســتر ســيتي الإنكليــزي. وختم 
قائلا: »هل سيذهب راكيتيتش إلى مانشستر سيتي؟ 
المعلومات التــي تخرج من وســائل الإعلام لا تعبر 
عن 25 في المئة من الحقيقة، قد تكون وســائل إعلام 
كرواتية أو أسبانية أو إنكليزية، ولكن ما ذهبوا إليه 

لا علاقة له بعدم تواجده في قائمة الفريق«.

بيكيه يهاجم التحكيم مجدداً بعد التعادل!

■ تورينــو - د ب أ: اســتبعد جوســيب ماروتا، المدير 
التنفيــذي لنــادي يوفنتــوس إمكانيــة رحيــل النجــم 
الأرجنتينــي بابلو ديبالا عن الفريق في الفترة المقبلة، رغم 
إصرار ريال مدريد وبرشــلونة على الحصول على خدمات 

اللاعب.
وكان ديبالا ســجل هدفا مــن ركلة جزاء فــي المباراة، 
التي تغلب فيهــا يوفنتوس بثلاثية نظيفة على بولونيا في 
الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموســم 
للرقــم أربعة، بعد 11 مباراة لعبها في المســابقة الإيطالية. 
وثارت العديد من التكهنات في وسائل الإعلام مؤخرا حول 
اقتراب نجم المنتخب الأرجنتيني من الانتقال إلى الريال أو 
برشلونة، لكن ماروتا أكد أن ديبالا البالغ 23 عاما لن يذهب 
إلى أي مكان آخر خارج أسوار يوفنتوس. وقال ماروتا: »لا 
يوجد أي اتصالات من عمالقة الدوري الأسباني«. وأضاف: 
»أريد أن أوضح أنه يربطنا مع ديبالا تعاقد لعدة ســنوات 
وتفاوضنا مع المقربين منه قبل أشهر على رفع أجره بالقيمة، 
التي يستحقها«. وتابع: »علاقتنا جيدة، ولا نخشى إمكانية 
رحيله، اليوفنتوس أحد أفضل الأندية في العالم وهو مكان 
تصل إليه وليس لتعبر من خلاله«. ويمتد تعاقد ديبالا حتى 
منتصف 2020 مــع يوفنتوس، متصدر الــدوري الإيطالي 

بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

الدوري الاسباني

رئيس اليوفي: ديبالا باق 
معنا ولن يرحل إلى اسبانيا

كأس إيطاليا
حامل اللقب يوفنتوس يصطدم 

بحماس أتلانتا في دور الستة عشر 
■ رومــا - د ب أ: عندما تنطلق منافســات دور 
الستة عشــر لكأس إيطاليا، ســيواجه يوفنتوس 
حامل اللقب اختبارا صعبــا، حيث يصطدم غدا مع 
أتلانتا المنتشــي بفوز ثمين حققه في أولى مبارياته 

بالعام الجديد.
وافتتــح يوفنتوس مشــواره فــي 2017 بالفوز 
على بولونيا 3/صفرالأحــد، لكن أتلانتا لم يكن أقل 
تألقا فــي المباراة التي فاز فيهــا على مضيفه كييفو 
1/4 ضمن الدوري الإيطالي ليكتســب دفعة معنوية 
وحماســا هائلا قبل لقاء يوفنتوس. وأنهى أتلانتا، 
النصف الأول  الذي يدربه جانبييرو غاســبريني، 
من الموســم في المركز الســادس بالــدوري خلف 
ميلان وأمام الإنتر ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن 
آخر المراكز المؤهلة للمشــاركة الأوروبية في الموسم 
المقبل. وتأتي مباراة يوفنتوس وأتلانتا ضمن أربع 
مباريات تقام على مدار الأيــام الثلاثة المقبلة، على 
أن تقام المباريات الأربع الأخرى بدور الســتة عشر 
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس أيضا من الاسبوع 
المقبل. وتفتتح المنافســات اليــوم بلقاء نابولي مع 

ضيفه ســبيزيا )درجة ثانية(، كما يلتقي فيورنتينا 
مع كييفو مساء الأربعاء وميلان مع تورونتو مساء 
الخميــس. ولم يظهر نابولي، الثالــث في الدوري، 
بأفضل مســتوياته أمام ســامبدوريا السبت، لكنه 
حسم المباراة بالفوز 1/2 خلال آخر 13 دقيقة مستغلا 
النقــص العددي في صفوف ســامبدوريا بعد طرد 
ماتياس سيلفســتري في الدقيقة 61 .أما فيورنتينا 
فلم يختبر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ألغيت 
مباراته أمام بيسكارا بســبب عاصفة ثلجية، بينما 
حقق ميــان انتصارا صعبا علــى كالياري 1/صفر 
وتعادل تورينو مع ساسولو سلبا. وتشهد المباريات 
الأربع المقررة الأسبوع المقبل لقاء الإنتر مع بولونيا 
مساء الثلاثاء، وساسولو مع تشيزينا، ولاتسيو مع 
جنوى مساء الأربعاء، وروما مع سامبدوريا مساء 
الخميس. وتقــام مباريــات دور الثمانية يومي 25 
كانون الثاني/ يناير وأول شباط/ فبراير بينما تقام 
منافسات الدور قبل النهائي بنظام الذهاب والإياب 
في أوائل اذار/ مارس على أن يقام النهائي في أوائل 

حزيران/ يونيو.

مورينيو: الرغبة تبقي روني فترة أطول في الملاعب!

■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع كل مــن مانشســتر 
يونايتــد وليفربول إلى اســتغلال فــارق الخبرة 
والتاريخ، للتغلب على منافســه في المربع الذهبي 
لكأس المحترفــن الإنكليزية فــي اليومين المقبلين 

لحسم المواجهة مبكرا قبل مباراتي الإياب.
ويســتضيف يونايتد المتألق فريق هال اليوم، 
فيمــا يحل ليفربــول صاحب الرقم القياســي في 
عدد مــرات الفــوز باللقب )ثمانية ألقــاب( ضيفا 
على ســاوثهامبتون في مواجهتين مثيرتين بجولة 
حقق  بعدما  المبــاراة،  يونايتد  ويخوض  الذهاب. 
الفوز في آخر ثماني مباريات بمختلف المسابقات، 
آخرها الفوز الساحق 4/صفر على ريدينغ في كأس 
الاتحاد. وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، 
إبراهيموفيتش  منح لاعبيه الأساســيين زلاتــان 
وبول بوغبا وديفيد دي خيا وأنطونيو فالنســيا 
وأندير هيريرا راحــة من مبــاراة ريدينغ، لكنهم 
يعــودون جميعا إلى تشــكيلة الفريق فــي مبارا 
اليوم أمام هال. وقال مورينيو: »من السهل معرفة 
وفالنســيا...  وهيريرا  وبوغبــا  زلاتــان  فريقنا، 
اليــوم«. وأوضح:  الذين لم يشــاركوا  اللاعبون 
»ســنخوض مباراة هال بكل ما لدينا وبكل ما نملك 
من قوة وطاقة. إذا نجحنا في تحقيق شيء بمباراة 
الذهاب، سيمنحنا هذا الأفضلية. ولهذا، سنحاول 
تحقيق ذلك«. ورغم الموسم الكارثي، الذي يعيشه 
هــال وتراجعه إلى قاع الــدوري، يخوض الفريق 
المربع الذهبي لكأس المحترفين للمرة الأولى، ليكون 
أفضل إنجاز له الموســم الحالي. وأقيل مايك فيلان 
من تدريب هال الأسبوع الماضي، وحل مكانه ماركو 

سيلفا الذي قاد الفريق للفوز على سوانزي السبت 
في كأس انكلتــرا، في أول اختبار لــه مع الفريق، 
ليكون الفوز الأول بعد عشر مباريات خلت من أي 

انتصار. 
على  ضيفــا  الأربعاء  غــدا  ليفربــول  ويحــل 
اســتعادة  في  ليفربــول  ســاوثهامبتون،ويأمل 
الاتزان ســريعا بعد تعادله السلبي المخيب للآمال 
مع بليموث )درجة رابعة( مطلع هذا الأســبوع في 
دور الـ64 لــكأس الاتحاد. وكان المــدرب الألماني 
يورغن كلوب، دفع في لقاء بليموث بتشكيلة أكثر 
شبابا في تاريخ النادي العريق، ودفع الفريق ثمن 
هذا بعدم قدرته علــى اختراق دفاع بليموث لتعاد 
المبــاراة بين الفريقــن. والآن، ســيكون ليفربول 
بحاجة إلى اســتعادة الاتزان والرد الســريع، من 
خلال مباراة ســاوثهامبتون، إذا رغــب في بلوغ 
النهائي. وقال كلوب، مســتعيدا ذكريات الوصول 
وقالوا  اللاعبين  »ســألت  الماضي:  الموسم  للنهائي 
إنهــا بطولة كبيــرة... لكــن الجميع مــن حولنا 
يشيرون إلى عكس هذا ويقولون إنها مجرد كأس 
الرابطة«. وأضــاف: »إذا فزت بالكأس، يكون أمرا 
جيدا. وإذا خســرت فإنه مجــرد كأس الرابطة«. 
الذهبي  المربع  فعاليات  ســاوثهامبتون  ويخوض 
للبطولة للمرة الأولى في آخر 20 عاما، لكنه يسعى 
لتفجير مفاجأة كبيرة والثانية على التوالي، بعدما 
أطاح بأرســنال من دور الثمانية. وتقــام مباراتا 
الإيــاب فــي 25 و26 الحالي ليتأهــل الفائزان من 
المربع الذهبي إلى المباراة النهائية في 26 شــباط/ 

فبراير المقبل.

■ مانشســتر - رويترز: يعتقد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر 
يونايتد أن وين روني يمكنه الاســتمرار في اللعب على أعلى مستوى 
لفترة أطول إذا اســتطاع ادارة مجهوده بشــكل أفضــل، حيث دخل 
المهاجم الذي عــادل الرقم القياســي لكبير هدافــي يونايتد المرحلة 

الأخيرة في مسيرته.
وروني على مســافة هدف واحد فقط ليصبح الهــداف التاريخي 
ليونايتد بعدما عادل حصيلة بوبي تشارلتون البالغة 249 هدفا خلال 
الانتصار 4-صفر على ريدينغ في كأس الاتحاد. ويتبقى لقائد الفريق 
الذي وصل الى »أولــد ترافورد« من إيفرتون في 2004 عامان ونصف 
في عقده الحالــي. وقال مورينيو ردا على ســؤال عــن الفترة التي 
يستطيع فيها روني مواصلة اللعب على أعلى مستوى: »لا أدري. الامر 
يعتمد عليه وعلى قوته الذهنية ومدى رغبته في ذلك.« وتابع: »اعتقد 
ان كل شيء يعتمد على الرغبة فهي الشيء الاكثر أهمية. لديه الحافز 

واذا حافظ عليه فانه يستطيع مواصلة اللعب على أعلى المستويات.« 
وفقد المهاجم البالغ 31 عاما الذي سجل هدفا وحيدا في الدوري حتى 
الان هذا الموســم مكانه في التشــكيلة الاساســية ليونايتد. وكانت 
المباراة أمام ريدينغ المرة الســابعة فقط التي يلعب فيها لمدة 90 دقيقة 
كاملة هذا الموســم. ويعتقد مورينيو ان لاعب الوســط مايكل كاريك 
والمهاحم زلاتان ابراهيموفيتش وكلاهمــا 35 عاما، اضافة الى روني 
يمكــن الاعتماد عليهم باعتدال لاخراج الأفضــل منهم خاصة وهم في 
المرحلة الاخيرة من مســيرتهم. واضاف: »من المحزن دائما ان تنتهي 
مســيرة لاعبين مثل هؤلاء لكنهم يتقدمون في السن وهو أمر لا يمكننا 
منعه.« وتابع: »لكن إذا اعتنيت بنفســك جيدا واذا تدربت جيدا واذا 
كنت تلعب تحت اشــراف مدرب وجهاز فني يتمتعون بالذكاء الكافي 
لفهم الفارق بين جسد شاب يافع ورجل في الثلاثين من عمره... عندها 

فقط يمكن أن تتأجل لحظة النهاية في مسيرتك.«

كأس المحترفين الانكليزية
مانشستر يونايتد يتربص بهال 

وليفربول يتحدى مفاجآت ساوثهامبتون 

■ لندن - رويترز: أشــاد آرسين فينغر 
مدرب أرسنال بصبر اللاعب الدولي داني 
ويلبيــك علــى فترة غيــاب طويلة بســبب 
الاصابــات، وعبــر عــن أملــه فــي عــودة 
المهاجــم أكثر قــوة من الســابق مع فريقه 

في النصف الثاني من الموسم.
معــه  تعاقــد  الــذي  ويلبيــك،  وابتعــد 
أرســنال من مانشستر يونايتد في 2014، 

عن المنافســات بســبب اصابة في الركبة 
فــي مايو/ ايــار الماضي بعد ثلاثة أشــهر 
فقط مــن عودته من اصابــة طويلة أخرى 
فــي الركبة. وشــارك ويلبيــك، الذي غاب 
أيضــا عــن بطولــة أوروبــا 2016 بســبب 
الاصابــة، فــي أول مباراة له هذا الموســم 
كبديل في الدقائق الأخيرة خلال انتصار 
أرســنال 2-1 على بريســتون فــي الدور 

الثالــث لــكأس الاتحــاد الســبت. وقــال 
فينغــر: »أعتقد انه أصيــب باليأس لان ما 
تعرض له من انتكاســات كان فوق القدرة 
علــى التحمــل. كانت فتــرة قاســية جدا 
خاصــة عندمــا تكون في مثل هذه الســن 
وتغيب عن بطولــة اوروبا بعد الغياب عن 
بداية الموســم. لكنه عمل بكل جد وجعلته 
هذه الاصابــة أقوى وأكثر جلــدا.« وقال 

أيضــا ان اللاعب البالغ 26 عاما ســمح له 
بقضــاء بعض الوقــت بعيدا عــن النادي 
وتابــع:  التأهيــل.  إعــادة  فتــرة  خــال 
»ســمحنا له بالخروج والاستمتاع بوقته. 
عندمــا يحدث لــك شــيء مثل ذلــك فانه 
يتعين عليك ان تتعامل معه بنفســك لكننا 
تحدثنا معه كثيرا وحاولنا قدر المســتطاع 

مساندته.«

فينغر يشيد بصبر 
ويلبيك خلال فترة 

إصابته الطويلة!

بيانيتش يعانق زميله ديبالا عقب تسجيله الهدف الثاني ليوفنتوس 

برشلونة لم يسمح 
لميسي بالمشاركة في 
حفل جوائز الفيفا!

أعلــن برشــلونة  أ:  ■ برشــلونة - د ب 
الأسباني أن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
وباقي لاعبي الفريق، الذين دعوا إلى حضور 
حفــل توزيــع جوائز الاتحــاد الدولــي لكرة 
القدم )فيفا( في مدينة زيوريخ السويســرية 

أمس الاثنين لم يلبوا هذه الدعوة.
وأشــار برشــلونة إلــى أن إدارة النــادي 
اتخــذت هــذا القــرار نظــرا للأولويــة، التي 
اســتعدادا  الفريــق  لتحضيــرات  تمنحهــا 
لــكأس  عشــر  الســتة  دور  إيــاب  لخــوض 
اســبانيا أمــام أتلتيك بلبــاو غــدا الأربعاء. 
وقال: »برشــلونة قرر عدم الســماح للاعبين 
المدعوين لحضور حفــل الفيفا في زيوريخ«. 
ويحتاج برشــلونة إلى تعويض خسارته في 
الذهاب 2/1 للتأهل إلى دور الثمانية. ورشح 
ميســي لنيل جائزة أفضل لاعــب في العالم 
لعــام 2016، بجانــب البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو، الأوفــر حظا، والفرنســي أنتوني 
غريزمــان. وبالإضافــة إلــى ميســي، وجه 
الفيفــا الدعوة لثلاثــة لاعبين من برشــلونة 
انيســتا  اندريــس  وهــم  الحفــل،  لحضــور 
وجيرارد بيكيه ولويس ســواريز. وســيمثل 
برشــلونة فــي حفــل الفيفــا رئيــس النادي 
جوســيب ماريــا بارتوميو ونائبــه خوردي 

ميستري. 

لاعبو البوندسليغا 
يختارون ميسي 

أفضل لاعب في العالم
■ برلين - د ب أ: كشف اســتطلاعا للرأي نشرته 
مجلة »كيكــر« الألمانية الرياضيــة أن لاعبي الدوري 
الألماني )بوندســليجا( اختاروا النجــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، يليه البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
ويرى 43.3 في المئة من اللاعبين الـ238 المشــاركين 
في الاستطلاع أن ميسي يتربع على قمة الكرة العالمية، 
فما اختار 36.6 في المئة منهم قائد المنتخب البرتغالي. 
ولم يفلح رونالدو في التفوق على نجم برشــلونة في 
هذه المناســبة، رغم فوزه بلقــب بطولة دوري أبطال 
أوروبا في 2016 مع ريال مدريــد وبطولة أمم أوروبا 
مع المنتخــب البرتغالي. وتوج رونالــدو في كانون 
الأول /ديســمبر الماضي بالكرة الذهبيــة الرابعة له 
في تاريخه، كما يعد المرشــح الأوفــر حظا في حصد 
جائــزة اللاعــب الأفضل فــي العالم، التــي يمنحها 
الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا(، فــي حفل يقيمه 
اليوم في مدينة زيوريخ السويسرية. ويأتي المهاجم 
الفرنســي أنتوني غريزمان، مهاجــم أتلتيكو مدريد، 
خلف ميسي ورونالدو في اســتطلاع المجلة الألمانية، 
بعــد أن فاز بـ5.5 فــي المئة من الأصــوات، فيما جاء 
تونــي كروس رابعا، بعد أن حصــل على 2.1 في المئة 
من أصوات اللاعبين. وأظهر استطلاع الرأي أن لاعبي 
البوندسليغا يعتقدون أن برشلونة هو المرشح الأوفر 
حظا في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 
بواقع 30.7 مــن الأصوات، يليه ريال مدريد )27.7 في 
المئة من الأصــوات(، وأخيرا بايرن ميونيخ )22.3 في 
المئة(. وفيما يتعلق بالمــدرب الأفضل في العالم، جاء 
الأسباني جوسيب غوارديولا في المركز الأول برصيد 
29.4 في المئة مــن الأصوات، يتبعــه الألماني يورغن 
كلــوب برصيــد 19.7 فــي المئة من مجمــوع أصوات 
المشاركين في الاستطلاع. وفاز الغابوني بيير ايمريك 
أوباميانغ، نجم بروسيا دورتموند، بلقب أفضل لاعب 
في ألمانيا هذا الموســم بعدما حصل على 33.6 في المئة 
من الأصوات، يليه ايميل فورســبيرغ، لاعب ليبزيغ 
)23.1 في المئة من الأصوات( ثم مهاجم بايرن ميونيخ 
والمنتخب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي )14.3 في 
المئة(. وفي فئة حراس المرمى، فاز مانويل نوير بدون 

منافس بلقب الحارس الأفضل.

روني الى جانب الاسطورة تشارلتون الذي عادل رقمه القياسي في عدد الأهداف
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فولفسبورغ الألماني 
يتعاقد مع الفرنسي نتيب

أعلــن  أ:  ب  د   - )أســبانيا(  مانغــا  لا   ■
الفرنسي بول  الألماني تعاقده مع  فولفســبورغ 
جورج نتيب حتــى 2021 . وينضــم نتيب )24 
عاما(، المولود في الكاميرون، إلى فولفســبورغ 
من رين الفرنسي في صفقة بنحو خمسة ملايين 
يورو، وبدأ أمــس تدريباته مــع فريقه الجديد 
ضمن المعســكر التدريبي المقام بأسبانيا. وبات 
نتيب رابع لاعب ينضم إلى فولفســبورغ خلال 
الشــهر الجاري، بعد يونس مالي وريتشــادلي 
بازويــر وفيكتــور أوســيمين. وقــال فاليرين 
الصفقة  »هذه  فولفســبورغ:  مدرب  إســماعيل 
تمنحنــا المزيد من المرونــة الخططية«، ووصف 
نتيب الذي شــارك في مباراتــن دوليتين بأنه 
»لاعب مهاري« يتمتع بخبــرة كبيرة رغم صغر 

سنه.

البرتغالي كارفاليو
 ينتقل إلى شنغهاي الصيني

■ لشبونة - د ب أ: كشفت الحساب الرسمي 
لدوري أبطال أســيا علــى »تويتــر« أن نادي 
شــنغهاي الصيني نجــح في تدعيــم صفوفه 
كارفاليو،  ريــكاردو  البرتغالــي  مــع  بالتعاقد 
النجم السابق لتشلســي وريال مدريد. وتعاقد 
شنغهاي، الذي يدربه البرتغالي أندريه فيلاش 
بواش، المدرب الســابق لتشلســي، مؤخرا مع 
النجم البرازيلي أوسكار مقابل 60 مليون يورو. 
ومن المنتظر أن ينتقــل النجم البرتغالي للنادي 
الصيني فــي صفقة انتقال حر بعــد رحيله عن 
موناكو فــي نهاية موســم 2016/2015 للدوري 
الفرنسي. وكان كارفاليو )38 عاما( أحد عناصر 
المنتخب البرتغالي، الذي توج بكأس أمم أوروبا 
الأخيرة الصيف الماضــي. وفاز كارفاليو بثلاثة 
ألقــاب للــدوري البرتغالي مع بورتــو، قبل أن 
يرحل لتشلســي، الذي لعب معه دورا محوريا 
في تتويجه بــأول ثلاثة ألقاب لــه في الدوري 
الإنكليزي وثلاثة ألقاب أخرى في كأس الاتحاد. 
ورحل عن تشلســي بعد ســتة مواســم ليلعب 
لريــال مدريد، الــذي حصد معه لقــب الدوري 
ينضم  أن  قبل   ،2012/2011 موســم  الأســباني 

لموناكو في 2013.

الأهلي القطري يضم لاعب 
لخويا على سبيل الإعارة

■ الدوحة - الأناضــول: أعلن نادي الأهلي 
القطــري، التعاقد مع أحمــد عبدالمقصود لاعب 
لخويا، على ســبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 
الجاري، بدون الإفصاح عن أي تفاصيل مادية. 
وقــال الأهلي إن »عبد المقصود ســيكون إضافة 
قوية للمدرب يوســف آدم، خاصة وأن اللاعب 
ليس بالغريب عــن الفريق، الــذي لعب له من 
قبل لعدة مواســم«. وكان النادي تعاقد مع علي 
فريــدون على ســبيل الإعارة أيضــا من نادي 
الشــمال الذي يلعب بالدرجــة الثانية. ويحتل 
الأهلي المركز العاشر بالدوري المحلي برصيد 14 
نقطة، ويتصدر المسابقة لخويا برصيد 36 نقطة.

لايبزيغ يمدد تعاقده مع 
إيلسانكر حتى 2020

■ برلين - د ب أ: أعلن لايبزيغ الألماني، تمديد 
تعاقده مع المدافع ســتيفان إيلسانكر حتى عام 
2020. وقال رالف رانغنيــك، مدير الكرة، خلال 
معســكر الفريق المقــام حاليــا بمدينة لاغوس 
في البرتغال، إن إيلســانكر لاعــب يجيد اللعب 
في أكثر من مركز. وانضم إيلســانكر )27 عاما( 
للايبزيغ من ســالزبورغ فــي 2015 ولعب منذ 
انتقاله 45 مباراة رسمية. ويحتل لايبزيغ حاليا 
المركز الثانــي في الدوري الألماني. ومن المقرر أن 
يواجــه لايبزيغ ضيفه آينتراخــت فرانكفورت 
يوم 21 كانون الثاني/ يناير الجاري عقب انتهاء 

فترة الراحة الشتوية.

بيكيلي يتربص بالرقم القياسي 
العالمي في ماراثون دبي

■ دوســلدورف )ألمانيا( - د ب أ: أعلن الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى أن العداء الإثيوبي كينينيسا 
بيكيلي أكد مشاركته في سباق ماراثون دبي المقرر 
في 20 الجاري، كما لم يستبعد المشاركة في بطولة 
العالــم لألعاب القــوى المقررة في آب/ أغســطس 
المقبل بالعاصمة البريطانية لندن. ويسعى بيكيلي 
مجددا من خلال ســباق ماراثون دبي إلى تحطيم 
الرقم القياســي العالمي لســباق الماراثــون بعدما 
فشــل في هذا بفارق هزيل للغاية في سباق برلين 
العام الماضي. وقال بيكيلي، الذي يحمل حتى الآن 
الرقم القياسي العالمي لسباقي 5000 وعشرة آلاف 
متر: »كان رائعا لي أن أحقق رقما شخصيا جديدا. 
لكنني مــا زلت أشــعر بخبية الأمــل لضياع حلم 
تحقيق الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون«. 
وأوضح: »سباق برلين كان مثيرا، لكنني أرى أنني 

كنت بحاجة إلى تغيير شيئين في تدريباتي«.

سلة مصر بطلة العرب 
على حساب المغرب

■ القاهــرة - الأناضول: حقــق منتخب مصر، 
لقب البطولــة العربية لكــرة الســلة، بالفوز في 
المباراة النهائية على نظيره المغربي، بنتيجة 96-

90، على صالة »ســتاد القاهرة الدولي« بالعاصمة 
قوية،  مبــاراة  الفريقان  وقــدم  القاهرة.  المصرية 
خاصــة المنتخب المغربــي الذي فرض ســيطرته 
الكاملة على النصف الأول من المباراة، ولكن تمكن 
المنتخــب المصري من قلب ســير المبــاراة وخطف 

اللقب، وتحديدا في الربع الرابع من اللقاء.
الثالث، بعد  كما حقق المنتخب البحريني المركز 
التغلب على نظيره السعودي، 79-69، في مباراة 
قوية. وأصبح المنتخب المصري أكثر المتوجين بلقب 
البطولة العربية بثــاث ألقاب، بعد بطولتي 2010 
و2015، ومــن خلفــه المنتخب التونســي بلقبين، 

والمنتخب الأردني بلقب.

رادار الملاعب

أ: بعــد أقــل مــن 11  ■ زيوريــخ - د ب 
شــهرا على انتخابه رئيســا للاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفــا(، يتطلــع السويســري 
جانــي إنفانتينو إلى تنفيــذ أحد أهم وعوده 
الانتخابية التي ســاعدته في الجلوس على 

عرش الساحرة المستديرة.
ويترقــب إنفانتينــو ومئــات الملايــن من 
عشــاق الســاحرة المســتديرة في كل أنحاء 
العالــم واحدة من أهم الخطــوات في تاريخ 
كأس العالــم عندمــا يجتمع مجلــس الفيفا 
اليوم لمناقشــة الاقتراح المقدم من إنفانتينو 
بزيــادة عــدد المقاعد فــي كأس العالم بداية 
مــن نســخة 2026 .ويتأهــب 30 عضــوا في 
مجلس الفيفــا بقيــاد إنفانتينو إلــى اتخاذ 
أحــد أهم القــرارات فــي تاريخ اللعبــة، وإن 
كان من الممكن أن يتأجل حســم القرار حتى 
إشعار آخر، وألا يشــهد الاجتماع في مدينة 
زيوريخ السويســرية النتيجــة التي يتمناها 
إنفانتينو خاصة في حالة طالب المجتمعون 
بالتعرف أولا على الزيادة التي ستطرأ على 
عــدد المقاعد التــي يحصل عليهــا كل اتحاد 
قاري قبــل اتخاذ القرار بشــأن زيــادة عدد 
المقاعد. وإلى جانب مواضيع أخرى مدرجة 
في جدول أعمال جلســة اليــوم والتي تأتي 
بعد يوم واحــد من الحفل الســنوي لتوزيع 
جوائز الفيفا، ستشــهد الجلســة مناقشــة 
مثيرة لاقتــراح زيــادة المقاعد فــي نهائيات 
المونديــال مــن 32 منتخبــا كما عليــه الحال 
الآن، إلــى 40 منتخبــا أو 48 منتخبــا بدايــة 
من نســخة 2026، حيث ستســير النسختان 
المقبلتان في 2018 بروسيا و2022 بقطر على 
النظام المعمول به منذ كأس العالم 1998 في 
فرنسا، والذي يعتمد على تقسيم المنتخبات 
المشــاركة علــى ثمانــي مجموعــات  الـــ32 
بــكل منهما أربعــة منتخبــات ليتأهل الأول 
والثاني مــن كل مجموعة إلى الــدور الثاني 
الذي يقــام بنظام المواجهــات الفاصلة مثل 
باقــي الأدوار التاليــة حتــى النهائــي. ولن 
تقتصر المناقشات على زيادة عدد المنتخبات 
فحســب، وإنما على نظــام البطولة في حال 

العالم يترقب اليوم مصير المونديال... وإنفانتينو يتمسك بوعوده الانتخابية

انفانتينو رئيس الفيفا خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي

■ القاهــرة - د ب أ: قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، مــدرب المنتخب المصري، إن 
مواجهة المنتخب التونســي وديا كانت بمثابة امتحــان قوي للمنتخبين، قبل خوض 

نهائيات كأس الأمم الإفريقية .
وفاز الفراعنة على نســور قرطاج بهدف نظيف. وأكد كوبر أن المنتخب التونسي 
قوي للغاية، والمواجهة معه كانت مفيدة للفريقين، وكشفت العديد من الأمور السلبية 
قبل المعترك الأفريقــي، التي يجب علاجها ســريعا خلال الايــام المتبقية. وأضاف: 
»خضنا المباراة ببعض العناصر غير الأساسية من أجل تجربتهم، بجانب الاطمئنان 
على جاهزية الركائز الاساسية بدون ارهاقهم، وهذا هو الهدف من المباريات الودية ». 
وأشار إلى أن رضا الجماهير بالمستوى أمر صعب للغاية، لكن ما تحقق خلال المباراة 
الودية نتيجة جيدة .وتابع: »أعلم أن الجماهير غير راضية عن المستوى، لكنني أؤكد 
أن المســتوى يتطور في كل مباراة، ويصبح أفضل خاصة، بعدما انســجمت الوجوه 

الجديدة بشكل جيد مع الفريق، رغم ضيق الوقت«. 

مدرب مصر: مباراة تونس 
كانت امتحانا قوياً

■ الجزائر - د ب أ: انتظم ياسين براهيمي ورياض 
محرز واسلام ســليماني والعربي هلال سوداني، في 
تدريبات المنتخب الجزائري الذي يســتعد للمشاركة 
في نهائيــات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق الســبت 

المقبل بالغابون.
وأجرى »الخضــر«، مرانــا خفيفا بعــد فوزهم على 

موريتانيا وديا 1/3، في حضور كل اللاعبين لأول مرة منذ 
انطلاق المعســكر الاعدادي في الثاني من كانون الثاني/ 
ينايــر الجاري. ويلتقي المنتخــب الجزائري في مواجهة 
ودية ثانية مع موريتانيا اليوم، لكن بعيدا عن الجماهير 
ووســائل الاعلام. وتلعب الجزائر في المجموعة الثانية 

برفقة تونس والسنغال وزيمبابوي.

براهيمي ومحرز وسليماني وسوداني 
ينتظمون في تدريبات الجزائر

زاها يصنع هدف الفوز 
في مشاركته الأولى 

مع كوت ديفوار
■ أبوظبي - رويترز: صنــع البديل ويلفريد زاها 
هدف فوز كــوت ديفوار 2-1 على الســويد وديا في 

مشاركته الأولى مع حامل لقب كأس الأمم الأفريقية.
وأرسل زاها، الذي قرر مؤخرا اللعب لكوت ديفوار 
بدلا من انكلترا قبل بدء مشــوار الدفاع عن لقب كأس 
الأمم، كــرة عرضية مثالية حولها جوفاني ســيو إلى 
داخل الشــباك في الدقيقة 50. وكانت السويد تقدمت 
بهدف في الدقيقة 42 سجله ويلفريد كانون عن طريق 
الخطأ في مرماه، أثناء محاولة إبعاد عرضية نيكلاس 
باركــوث ولكن ياو ســيرج نغوســان أدرك التعادل 
قبــل نهاية الشــوط الأول. ويســتعد كــوت ديفوار 
في الامــارات لكأس الأمم الأفريقية. وســيتوجه إلى 
الغابون يوم الخميس المقبل ويســتهل مشــواره في 
البطولة بمواجهة توغو الاثنين المقبل ضمن منافسات 

المجموعة الثالثة. 

■ الرباط - الأناضول: أعلــن الاتحاد المغربي لكرة 
القدم، مغادرة ســفيان بوفال، لاعــب المنتخب ونادي 
العين  الفريق بمدينة  ساوثهامبتون الإنكليزي، معسكر 

الإماراتية، وتأكد عدم مشاركته ببطولة أمم إفريقيا.
وأوضح الاتحاد، أن اللاعب لن يشــارك في البطولة 
القارية، بعدمــا تأكد عدم قدرته التعافــي من الإصابة 
التي تعرض لها. وأشــارت صحيفة »المنتخب« المغربية 

واسعة الانتشــار، أن اللاعب اصطحب طبيبا من ناديه 
الإنكليزي لشرح ملابســات الإصابة للمدرب الفرنسي 
هيرفــي رينار، وعدم قــدرة اللاعب للحــاق بالبطولة 
الإفريقيــة. كما أشــارت الصحيفة، إلى أن إســماعيل 
الحداد لاعب الوداد، هو الأقــرب لتعويض اللاعب في 
القائمة. ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثالثة، 

بجانب كوت ديفوار وتوغو وجمهورية الكونغو.

الإصابة تحرم المغرب من بوفال 

دبــي  مدينــة  أنهــت  أ:  ب  د   - دبــي   ■
اســتعدادها لإنطــاق الدورة الـــ25 من بطولة 
دبي الدولية للتنس، التي ستقام الشهر المقبل.
وقال منظمون إن الدورة الجديدة، ستشهد 
منافســات قوية، بمشــاركة أبرز نجوم اللعبة 
فــي العالــم، لافتــن إلــى أن الجوائــز الماليــة 

للبطولة تبلغ هذا العام 5.2 مليون دولار.
التنــس  نجــم  مشــاركة  اللجنــة  وأكــدت   
البريطانــي أنــدي موراي المصنــف الأول على 
العالــم فــي البطولــة، التــي تقام منافســاتها 
من 19 شــباط/ فبرايــر حتــى 4 آذار/ مارس، 

بمشاركة ألمع نجوم اللعبة.
 ويتنافــس على اللقب أســماء كبيرة، أمثال 
السويسري روجيه فيدرر، الفائز باللقب سبع 
مرات، والمصنف الرابع عالميا ســتان فافرينكا 
حامــل اللقــب والفائــز بثلاث بطــولات غراند 
ســام، والتشــيكي تومــاس بيرديتــش الذي 
وصــل نهائي دبــي مرتين، والفرنســي جايل 
مونفليس، المصنف الســابع عالميا. فيما تضم 
قائمــة نجمات التنــس المشــاركات المصنفات 
تتقدمهــن  العالــم،  فــي  الأوائــل  الثمانيــة 
الألمانية أنجليــك كيربر، والبولندية أغنيســكا 
رادفانيســكا المصنفة الثالثة عالمياً وبطلة دبي 
2012، والرومانيــة ســيمونا هاليــب، المصنفة 
الرابعة وبطلــة دبي 2015. كما تشــارك أيضا 
غاربين موغوروزا بطلة دورة فرنســا المفتوحة 
2016، وســفيتلانا كوزينســتوفا التي وصلت 
نهائي دبي ثلاث مرات، والبريطانية الطامحة 
جوانــا كونتا التي قفزت على ســلم التصنيف 
العالمي في عام 2016 من المركز 47 إلى العشرة 

الأوائل.

دبي تستعد لبطولة 
بمشاركة موراي وفيدرر 
وجوائز 5 ملايين دولار

بطولة سيدنيعالم التنس

انتصار صعب لفوزنياكي... والألماني كولشرايبر يصعد إلى الدور الثاني 

■ ســيدني )أســتراليا( - د ب أ: صعــدت 
الدنماركية كارولين فوزنياكي إلى الدور الثاني 
ببطولة سيدني الأسترالية للتنس بعدما حققت 
انتصارا صعبا وتغلبت على مونيكا بويغ لاعبة 
بورتوريكــو 3/6 و6/2 و4/6 فــي الدور الأول 

للبطولة.
وقالــت فوزنياكي خــال المؤتمر الصحفي 
الــذي عقد عقب المبــاراة أمام بويــغ المتوجة 
بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 
2016: »كانــت مباراة صعبــة«، وأضافت أنها 
طورت أســلوبها في المجموعة الثالثة لتحصد 
ثمار جهودها في النهايــة، »الفوز يبقى فوزا، 
المصنفة  فوزنياكي،  ووصلت  به«.  سأســتمتع 
العاشــرة للبطولــة، قبل أيام قليلــة إلى دور 
الثمانية ببطولة أوكلانــد، بينما لا تزال بويغ 
تبحث عن انتصارها الأول في الموسم الجديد، 
حيث خســرت أيضا مباراتها الأولى في بطولة 

واســتهلت  ســفيتولينا.  إلينا  أمــام  بريزبن 
السلوفاكية دومينيكا سيبالكوفا مشوارها في 
بطولة ســيدني بفوز ســهل على الألمانية لورا 
ســيغموند 2/6 و6/صفر .وبدا الوضع مختلفا 
في المباراة مقارنة بالمباراة الوحيدة الســابقة 
التــي جمعت بــن اللاعبتين والتي حســمتها 
ســيبالكوفا من خلال ثلاث مجموعات، ضمن 
منافســات بطولة ووهان في العــام الماضي. 
واحتاجت سيبالكوفا المصنفة الثالثة للبطولة 
إلى ســاعة واحــدة و18 دقيقة فقط لحســم 
المباراة وبطاقة التأهل إلى الدور الثاني، حيث 
تلتقي يوجيني بوشــار. وكانت ســيبالكوفا، 
التي وصلت إلــى نهائي بطولة ســيدني عام 
2013، قد تلقت ثلاث هزائم خلال أربع مباريات 
سابقة أمام الكندية بوشار التي تسعى للتقدم 
مــن جديد في التصنيف العالمي بعد موســمين 
مخيبــن للأمال علما بأنها وصلــت إلى نهائي 

ويمبلــدون عــام 2014 .وتتطلع ســيبالكوفا 
إلى اســتغلال البطولة الحالية في الاستعداد 
بأفضل شــكل قبل انطلاق منافســات بطولة 
أســتراليا المفتوحــة ، أولى بطــولات »غراند 
ســام« الأربع الكبرى في الموسم الجديد، يوم 

الاثنين المقبل.
كذلك حققت الإيطالية روبرتا فينشي بداية 
قوية في البطولة وصعدت للدور الثاني بالفوز 
على اليونانية ماريا ســكاري 4/6 و6/صفر كما 
البريطانية جوانا كونتا على الأسترالية  فازت 
والأمريكيــة  و4/6   3/6 روديونوفــا  أرينــا 
كريســتينا ماكهيل علــى الأوكرانيــة كاترينا 
مباريات  وفــي  و2/6.  و5/7   6/4 بوندارينكــو 
أخرى جــرت بالدور الأول، تغلبت التشــيكية 
ايكاترينا  الروســية  باربورا ســتريكوفا على 
أنســتازيا  والروســية  و5/7   3/6 ماكاروفــا 
ســامنتا  الأســترالية  على  بافليوتشــينكوفا 

ستوســر 3/6 و1/6 والصينية ينــغ دوان على 
ايرينا فالكونــي 5/7 و6/3 و6/صفر  الأمريكية 
المباراة  من  فيسنينا  يلينا  الروسية  وانسحبت 
أمام الأمريكيــة كوكو فانديــواج عندما كانت 

الأخيرة متقدمة 2/6 و4/صفر.
وفــي فئة الرجال، اســتهل الألمانــي فيليب 
كولشرايبر المصنف الخامس للبطولة مشواره 
في الموســم بالفوز على الإيطالي فابيو فونيني 
4/6 و4/6 . وأنهــى الأســترالي ماثيو بارتون 
الدور  من  إيدمونــد  كيلي  البريطاني  مشــوار 
الأول حيث تغلــب عليــه 6/7 و6/7 كما تغلب 
الإيطالي باولو لورينزي على الألماني فلوريان 
مايــر 6/7 و6/4 و6/7 .كذلك شــهد الدور الأول 
فــوز البريطاني دانيال إيفانــز على البرازيلي 
مونتيــرو تياغــو 3/6 و6/4 و3/6 والبرتغالي 
جستو إلياس على الأستراليكريستوفر كونيل 

7/6 و4/6 و1/6 .

كأس أمم افريقيا 

الاســتقرار علــى 40 منتخبــا أو 48، حيــث 
يســفر كلا الاختياريــن عن ســيناريوهات 
مختلفــة لنظام البطولــة والتأهيل من الدور 
الأول فــي النهائيات إلــى الأدوار الفاصلة. 
وفــي حــال الاســتقرار علــى زيــادة عــدد 
المنتخبــات إلى 40 في النهائيات، ستقســم 
هذه المنتخبات علــى ثماني مجموعات بكل 
منها خمســة منتخبات أو عشر مجموعات 
بــكل منهــا أربعــة منتخبــات. وفــي حــال 
الاســتقرار على زيــادة عــدد المنتخبات في 
النهائيات إلى 48، ســيكون الاختيار لنظام 
البطولــة بــن إجــراء دور فاصــل بــن 32 

منتخبــا يتأهل منهــا 16 منتخبــا إلى الدور 
التالــي للقــاء المنتخبات الـــ16 الأخرى في 
البطولــة فــي دور المجموعــات أو تقســيم 
المنتخبــات الـ48 كلها إلــى 16 مجموعة بكل 
منهــا ثلاثــة منتخبــات، علــى أن يتأهل من 
إلــى الأدوار  كل مجموعــة الأول والثانــي 
الفاصلة التــي تقام بنظام خــروج المغلوب 
أيضا. وإذا استقر مجلس الفيفا على زيادة 
عدد المنتخبات المشــاركة في النهائيات إلى 
40 أو 48 منتخبــا، لن يكــون هذا هو التغيير 
الأول بالطبــع على عــدد مقاعــد النهائيات 
ولكن ســيكون التغيير الأكثر إثــارة للجدل 

كما سيعود على الفيفا والاتحادات الأهلية 
والقاريــة بمكاســب ماليــة كبيــرة بخلاف 
زيــادة نصيب كل قارة من مقاعد المونديال. 
ورغم هذا، يظل التخوف سائدا من إمكانية 
تأثير هذه الزيادة سلبا على المستوى الفني 
للبطولــة، وهو التخوف الــذي ظهر منذ بدء 
التفكير في زيادة عــدد المنتخبات في كأس 
الأمم الأوروبيــة مــن 16 إلــى 24 منتخبــا، 
وهــو ما بــدأ تطبيقــه بالفعل منذ النســخة 
الماضية )يورو 2016( في فرنســا. ويتوقع 
المسؤولون بالفيفا أن تسفر هذه الزيادة عن 
زيــادة ملحوظة في عائــدات البطولة تصل 

إلى 20 بالمئة في حــال كانت الزيادة إلى 48 
منتخبا، علمــا أن عائدات البطولة المقبلة في 
روسيا تبلغ 5.5 مليار دولار. وكان إنفانتينو 
وعد أيضا في إطار حملته الانتخابية بتقديم 
دعم مالي كبير إلى جميع الاتحادات الأهلية 
الأعضاء في الفيفا والتي يبلغ عددها حاليا 
211 اتحادا أهليــا. ولم يخف إنفانتينو ميله 
إلى زيادة عــدد المنتخبات في النهائيات إلى 
48 منتخبا، حيث أوضــح في تصريحات له 
مؤخرا أن هذه الزيادة تحافظ على المستوى 
الفنــي للبطولــة، وتدعمه بشــكل كبير نظرا 
لأهميــة كل مبــاراة فــي البطولــة بداية من 
الــدور الأول وبغض النظر عــن النظام الذي 
ســتقام به البطولة. وتسفر هذه الزيادة عن 
زيــادة في عــدد مباريات البطولــة، ما يعني 
زيــادة حجم العائــدات من الرعــاة وحقوق 
البــث التلفزيونــي، لكنــه يعنــي زيــادة في 
الحــد الأدنــى لعــدد الاســتادات المطلوبــة 
للاســتضافة بحيــث يكون 12 اســتادا على 
الأقل، كما ســيتطلب هذا زيادة ملموسة في 

تكاليف الاستضافة.
وفيما كشــف إنفانتينو من قبل عن التأييد 
الذي ناله الاقتراح بشــأن زيادة عدد المقاعد، 
والذي جــاء معظمه مــن الاتحــادات الأهلية 
فــي آســيا وأفريقيا في ظل الزيــادة الجيدة، 
كشــفت الفتــرة الماضيــة عن معارضــة قوية 
واضحــة مــن قطاعات أخــرى فــي مقدمتها 
معارضــة أوروبيــة بقيــادة الاتحــاد الألماني 
والــذي أعلن رئيســه راينهــارد غرينــدل عن 
معارضــة الزيــادة، مشــيرا إلــى أن الإبقــاء 
على العــدد كما هــو حاليــا )32 منتخبا( أمر 
ضروري. كما أبدت رابطــة الأندية الأوروبية 
هاينــز  كارل  الآخــر  الألمانــي  بقيــادة  )إكا( 
رومينيغه معارضتها لفكرة الزيادة لما في هذا 
من زيادة في الضغوط على اللاعبين بســبب 
زيــادة عدد المباريــات في البطولــة. لكن هذه 
المعارضة لم تســلم من اســتثناءات أوروبية 
يتزعمها مســؤولون في أنديــة كبيرة، بينهم 
فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وجوسيب 

بارتوميو رئيس برشلونة.

فوزنياكي عانت بشدة قبل الفوز والتأهل  
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عاموس هرئيل

■ محاولة ربط عملية أمس التي قتل فيها اربعة جنود 
في حي ارمون هنتسيف في القدس بسبب سياسي معين، 
تخطئ هدفها. مشــكوك فيه أن المنفذ، ســائق الشاحنة، 
الذي دهس عن قصد الجنود قد تأثر بنية الولايات المتحدة 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، أو بقصة الغرام بين 
ادارة ترامب وحكومة نتنياهــو. وطالما أن الحديث يدور 
عن حادثة موضعية وليس عن موجة جديدة من العمليات 
)الامر الذي ســيتبين في الاســابيع المقبلة( فــإن خلفية 

العملية الفورية ليست هامة بشكل خاص.
في شــرقي القدس ـ المنفذ هو من سكان جبل المكبر في 
شرقي المدينة ـ يوجد هناك دائماً خليط من ظروف الحياة 
الصعبة، الاحتــكاك القومي المتطرف صعب مع الســلطة 
الاسرائيلية والعداء الديني المتطرف. القدس على جانبي 
الخط الاخضر قابلة للاصابة لأن الفلســطينيين ســكان 
شــرقي القدس يعرفونها بشكل جيد ولديهم حرية حركة، 
ايضاً في المناطق التي يعيش فيها الاسرائيليون. والعملية 
السابقة الصعبة التي قتل فيها شرطي ومواطنة قبل ثلاثة 
اشهر حدثت في القدس ايضا قرب تلة الذخيرة. مقارنة مع 
عمليات اطلاق النار والقتل التي حدثت في السنة ونصف 
الســنة الماضية اختار المنفذ في هذه المــرة أداة أكثر فتكاً، 
شــاحنة هاجم بها عدداً من الجنود. لقد حدثت في القدس 
عمليات دهس صعبة بواســطة الجرافات في نهاية العقد 
الماضــي. والآن، مثلما حدث في برلين ونيــس والرفييرا 
الفرنســية العام الماضــي، في القدس ايضاً اســتخدمت 
الشــاحنة كســاح ناجع يصعب مواجهته خلال ثوان أو 

دقائق معدودة.
 الفيلم الذي وثق العملية يتم بثه الآن بشكل متواصل 
في وســائل الإعلام وفي الشــبكات الاجتماعية العربية 
ايضــاً كمادة تحريــض لتنفيذ عمليات مشــابهة من قبل 
المقلدين. وظهور الجنود وهم فارين رغم أن بعضهم يحمل 
السلاح، يزيد من التحمس في الشبكات الفلسطينية. وفي 

الوقت نفسه هذا الامر يحرج الجيش الاسرائيلي.
صحيح أن المشــهد محرج. وســارع المتحدث بلســان 
الجيش إلى اصدار اعــان حول التحقيــق الاولي الذي 
أجراه مدير مدرســة الضبــاط، العقيد ينيــف أل ألوف، 
الذي تبين فيه أن »جنديين قاما باطلاق النار على المهاجم 
من مســافة قصيرة«. اضافة إلى اطلاق النار من المرشــد 
الســياحي، وهو مواطن عادي، والذي قــال إنه أول من 

أطلق النار، واستغرب من رد الجنود البطيء.
ســيكون على الجيش التحقيق بشــكل أعمق في هذا 

الامر. ويظهر في الفيلم عدد قليل من الجنود وهم يتقدمون 
نحو المجموعة التي أصيبت لتقديم المساعدة أو للمشاركة 
في اطلاق النــار على المخرب. أما الباقــون فقد هربوا من 
المكان. لا يجب تجاهل أن الجنود والمجندات هم من وحدات 
تابعة للجبهة الداخلية وليسوا من وحدات قتالية. ويمكن 
أنه لو كان الجنود من الوحــدات القتالية لكانوا ردوا كما 
هو متوقع منهم. في الســابق ايضاً، في عملية اطلاق النار 
في المحطة المركزية في بئر الســبع قبل سنة، وفي العملية 
الاخيرة في تلة الذخيرة، شاهدنا الجنود وهم يهربون من 
المكان )في تلــة الذخيرة كان هذا ضابط مقاتل وقد عوقب 

بعد ذلك في الجيش(.
الرد الفوري لليمين وكأن الجنود ترددوا بسبب إدانة 
الجنــدي اليئور ازاريا في الاســبوع الماضــي، يبدو غير 
معقول. ســتكون دائماً ردود مختلفة لاشخاص مختلفين 
وجنود مختلفين في حالــة الطوارئ. ويتوقع الجيش من 
جنوده التصرف بشــكل مختلف وهو يحــاول اعدادهم 
بالمثل. السعي إلى الاحتكاك وانهاء الخطر، كما هو متوقع 
من جندي مسلح. ولكن يصعب القول إنه اثناء الهرب في 
الثواني الاولى للعملية، توقف أحــد ما للتفكير في أزاريا 
أو في الابعــاد القانونية لاطلاق النار علــى المخرب. ولا 
يوجد ايضاً تشــابه حقيقي بين الحالتين. فالجندي ازاريا 
اطلق النار على الفلســطيني بعد اصابته بـ 11 دقيقة، أما 
هنا فكان يجب وقف الشــاحنة التي عاد سائقها من جديد 
ودهس الجنود الملقين على الارض. في المقابل ســيحتاج 
الجيش إلى فحص مســألة حماية الجولات. والسؤال هو 
إذا كان قادة الفرقة قد وضعوا جنوداً أصلًا للحماية اثناء 
الجولة، وهل كان هناك توقــع لامكانية حدوث عملية في 

المكان.
رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو وصــل إلى موقع 
الحادثة بعد بضع ســاعات. والحكومة اجتمعت لمناقشة 
الرد على الحادثة. وعملياً، اســرائيل لن تغير سياســتها 
من السلطة الفلســطينية أو خطواتها في شرقي القدس. 
ومــن الصعب وقف عمليات المخربين الافراد، لا ســيما أن 
المنفذ ليس له ماض أمني ولم يكن مســلحاً. جهود احباط 
الإرهاب التي لن تنجح بشــكل كامــل، تتعلق بالدمج بين 

العمل الاستخباري والاستعداد في الميدان.
التصريحــات السياســية التي صدرت بعــد العملية 
ليســت لها أهمية. ويبدو أنها تهدف إلــى تحقيق أمرين. 
القــول للمواطنين بــأن الحكومة تفعل شــيئاً في اعقاب 
العمليــة التي قتل فيها اربعة جنود أمام العدســات. وفي 
الوقت نفسه حرف النقاش عن الشبهات الاخيرة والفساد 

المنسوب لرئيس الحكومة.

هآرتس ـ 9/1/2017

الفيلم الذي وثق العملية يتم بثه الآن بشكل متواصل كمادة تحريض لتنفيذ عمليات مشابهة 

الجنود أثناء عملية الدهس لم يتوقفوا للتفكير في »أزاريا«

فرق الانقاذ لدى معاينتها المنطقة التي شهدت عملية الدهس شرق القدس

نداف شرغاي

■ إن مــن يســتغل عمليــة الدهــس 
والضحايــا من أجــل العــودة والمطالبة 
بتقســيم القدس، ومن يرقص على الدماء 
ويستغل الفرصة لاقتراح المزيد من الفصل 
وإقامــة الجدران  ـ  يهرب مــن القتل بدل 
مواجهته. ومن يقوم بخداع الجمهور قائلًا 

إن اخــراج جبل المكبر مــن القدس، حيث 
يعيش المنفذ، ســينهي العنف، سيكتشف 
داخل  إلى  ســيلاحقه  الإرهاب  أن  سريعاً 

أحيائه.
     إن مــن يؤيــدون التقســيم يميلون 
إلــى القفز عــن فصول حيويــة في قصة 
القدس في السنوات الاخيرة. ولا يقولون 
للجمهــور كيــف أن مئــات العمليات قد 
أحبطت بفضل وجود الجيش الاسرائيلي 
والشــباك في أحياء شــرقي القدس. إن 
جدران الفصل ستجعل مواجهة العمليات 
واحباطهــا أمــراً صعبــاً. وفــي المقابل، 
ستكون في صالح من يريد الاختباء داخل 
هذه المناطق وراء الجدران من اجل زيادة 

الإرهاب.
الجدران والتقسيم والمزيد من الاحابيل 
هي من صنع حاييم رامون وحركته »انقاذ 
حماس  قــوة  من  فقط  ســتزيد  القدس«، 
والجهــاد وداعش، الأمر الذي ســيصعب 
على قوات الامن الاســرائيلية مواجهتها. 
لقد تعلمنا بثمن دموي أنه لا يمكن مواجهة 
الإرهــاب عن بعــد، وأن الطريقــة الاكثر 
نجاعة لمحاربته هي العمل في داخله وفي 
احيائه مع الســعي الدائــم إلى مواجهته 
والاحتكاك به، أو مواجهة الســكان الذين 

يمنحونه الغطاء.
وبعــد كل ذلك نقول: إن جميع ســكان 
شرقي القدس ليســوا أعداء. الأعداء هم 
أقلية تعتدي علينا وتزرع الرعب والخوف 

في داخلهم ايضاً.
 اغلبية سكان شــرقي القدس يريدون 
العيــش في القــدس الموحــدة كعاصمة 
الامتيــازات  واســتغلال  لاســرائيل، 
مشابهة  وشــروط  مكانة  على  والحصول 
لليهــود. والســكان العــرب يطلبون من 

الســلطات الاســرائيلية الدفاع عنهم في 
وجه حمــاس والخارجين علــى القانون 
والفرار المدني الكبير الذي خلفته اسرائيل 
هناك. قيل ذلك وسيقال في المستقبل همسا 

كي لا يتعرضوا للاعتداء والقتل.
هذه ليست قصة حب بل قصة مصالح. 
كلمــا زادت مصلحة الحياة المشــتركة في 
الإرهاب.  قــوة  تراجعت  الموحدة  القدس 
النســيج الاجتماعي المشــترك والتطبيع 
القائم منذ ســنوات، إلــى جانب الصراع 
عيون  عن  بعيدا  خاصة  والقومي،  الديني 
وسائل الإعلام، هي التي تدخل الصراع في 
الاطار المحدود. ولولا الاختلاط ونســيج 
الاقتصادية  والمصالــح  المشــترك  الحياة 
المتبادلة في التجارة والصناعة والفنادق 
والصحــة والمواصــات وغيرهــا، لكان 

الوضع في القدس مختلف تماماً.
 النسيج المشــترك يســمح بين الفينة 
والاخرى بحدوث امور مثل الدهس المؤيد 
لداعش مثلما حدث أمس واستغلال حرية 
الحركة التي تمنحهــا الإقامة في القدس. 
ولكن بــدون هذا الجــواب، كان يمكن أن 
يكــون الوضــع أصعب بكثير. التقســيم 
ســيزيد من حدة الامر ويعــرض الاحياء 
اليهوديــة مثــل غيلو قبل أكثــر من عقد، 
لاطــاق النــار وكذلك على طــول الخط 

الاخضر.
الضائقة الديمغرافية لليهود في القدس 
ليست سبباً للتقسيم ايضاً، كما قيل مرات 
كثيرة من قبل رامــون. هناك طرق جيدة 
لمواجهة هذا الامــر، وهي معروفة لمتخذي 
القرارات، والهرب والتقســيم ليسا جزءاً 

من هذه الطرق.

اسرائيل اليوم ـ 9/1/2017

 عميره هاس
 

■ لو كان فادي القمبر قد خطط مســبقاً 
لعمليــة الدهس فــي القــدس، أو كان هذا 
قــراراً آنياً  ـ  فقد عرف بشــكل جيد ما هي 
خطــوات العقــاب الجماعي التــي تنتظر 
عائلته. وعرف أن جثته لم تســلم للعائلة 
من أجــل دفنها، الامر الــذي يعتبر خطوة 
مهينــة ومؤلمــة إلــى درجة كبيــرة. وهو 
يعــرف أن أقاربه ســيعتقلون على الفور 
وسيتم ضربهم اثناء الاعتقال، وأنه سيتم 
طــرد البعض منهــم من عملهــم في غربي 
المدينــة، وأن أبناء بنــات عائلته اللواتي 
لا يحملــن بطاقات الهوية المقدســية وهن 
ســيجدن  المدينة،  أبنــاء  مــن  متزوجات 
أولادهن،  عن  وبعيدات  مطرودات  أنفسهن 
وأن عائلته ستصبح هدفاً لازعاج الشرطة 
والسلطات لاشهر وسنوات. فكل ذلك حدث 
مع عائلات منفذي العمليات الذين سبقوه 
في شرقي القدس. ومن الواضح أنه سيتم 

هدم بيت العائلة.
في جبل المكبر فقــط، حيث يعيش منفذ 
العملية، هدمت اسرائيل خلال نصف سنة 
الثاني 2016(  )من تموز 2015 حتى كانون 
وجميعها  منزلــن.  وأغلقت  منــازل  ثلاثة 
تعــود لعائــات نفــذ أبناؤهــا عمليات. 
الاغلاق يعنــي ضخ الاســمنت إلى داخل 
البيت وملأه حتى السقف. ومن المعلومات 
التي ينشــرها مركز الدفاع عن الفرد، فانه 
من تمــوز 2014 حتى نهايــة كانون الاول 
2016 هدمت اســرائيل 35 منزلًا واغلقت 7 
منازل لفلسطينيين )منها 6 منازل هدمت في 
القدس و4 أغلقت(. إن حقيقة أن الوالدين 
وبنات  الاخوة  وأبنــاء  والأجداد  والأبناء 
الإخوة الذين فقدوا مســكنهم، لم يكن لهم 
أي دور في هذا العمل، لم تُفدهم في شيء. 
اسرائيل وقضاة المحكمة العليا للاستئناف 
يعتبــرون أن الهــدم هو خطــوة عقابية 

ردعية وشــرعية وناجعة ضد من ينفذون 
العمليات. الشيء المؤكد هو أن فادي القمبر 
لم يرتدع. اضافة إلى ذلك: في حي مكتظ إلى 
هذا الحــد، يتكون من بضع عائلات كبيرة، 
ســيعانون،  أولاده  أن  بالتأكيد  يعرف  هو 
ليس فقط من فقدان الأب، بل ســيصبحون 
عنيفين أو منغلقين على أنفسهم. واذا كانوا 
في المدارس ســيتراجع تعليمهــم. وايضا 

سلامتهم الصحية ستتضرر.
لقــد وجــد المحللــون والسياســيون 
في  الردع  لفشــل  تفسيراً  الاســرائيليون 
حالة القمبر: داعش، أســير ســابق )هذا 
ادعاء كاذب كما يبدو لحماس، واســرائيل 
السلطة  تحريض  ذلك(،  تبني  إلى  سارعت 
السفارة  نقل  موضوع  حول  الفلســطينية 
الأمريكيــة إلى القــدس، كالعــادة، حيث 
تبحث هذه التفســيرات عــن قطعة النقد 
تحت الضوء وليــس في المكان الذي توجد 

فيه بالفعل.
بالزي  والمجنــدات  الجنــود  مــن  عدد 
لأي  محايــداً  مشــهداً  ليســوا  الرســمي 
فلســطيني، وليس فقط للقمبر. هكذا يبدو 
ويلبس اولئك الذين يقتحمون في كل ليلة 
عشــرات المنازل الفلســطينية، وكذلك من 
النساء والبنات  النار على عشرات  أطلقوا 
الصغــار في الحواجز. أو من تم ارســالهم 
لقصف غزة أو مــن يرافقون الادارة المدنية 
من اجل هدم آبار المياه والحمامات المتحركة 
هذه  الاســرائيليون  شطب  واذا  والخيام. 
الحقائق من برنامج عملهم اليومي، فهذا لا 

يعني أنها غير موجودة.
في اسرائيل ســيقولون إنه لولا الردع 
لــكان عدد العمليــات الفلســطينية أكبر، 
أو العكــس: يجب التشــديد علــى الردع. 
الفلسطينيون يعتبرون أن انتقام اسرائيل 
هو جزء طبيعي من السياسة العامة ضدهم 
وليــس رداً على العمليــة. وعندما لا تقوم 
اســرائيل بالهدم كعقاب، فهــي تهدم لأنها 
الاولاد  تعتقل  وهي  والتطوير.  البناء  تريد 

من اجل خنــق النضال الشــعبي. ومع أو 
بدون حدوث العمليات هي تقوم بتوســيع 
المســتوطنات. وتخنق الاقتصاد. وتخطط 
لاقتلاع الفلســطينيين من القرى والبيوت 

في القدس.
المنظمة لا يمكنها  انتفاضة الافراد غيــر 
شاملة.  انتفاضة  إلى  والتحول  »التحليق« 
ولا يجــدر البحث عن ســبب ذلك في قدرة 
فأكثر.  أكثر  والايلام  الردع  على  اســرائيل 
العملية  تصوير  حمــاس  تحاول  ما  وبقدر 

كبرهــان علــى أن »انتفاضــة القدس« لم 
تمت، مــن الواضح أن الجمهــور بغالبيته 
لا يريــد ذلك. في ظل الانقســام الجغرافي 
والاجتماعــي. وفــي ظل وجــود قيادات 
ضعيفــة ومتصارعــة فيمــا بينهــا، فان 
الجمهور الفلســطيني يدرك أن الانتفاضة 
هي شــيء لا بد منــه، لكن يجــب انتظار 

الوقت المناسب.
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أهالي السواحرة رفعوا صورة القنبر وحيوا عمله البطولي

في ظل وجود قيادات متصارعة  يدرك الجمهور الفلسطيني أن الانتفاضة لا بد منها 

 الردع الذي لم ينجح
كلما زادت مصلحة الحياة المشتركة في القدس الموحدة تراجع النزف

التقسيم ليس الحل 

تسفي برئيل

■    في الشــهر الماضــي توفي في برلــن صادق جلال 
العظم عن عمر 82 ســنة. الفيلسوف السوري المشهور ألّف 
كتبــاً كثيرة وكتب مقالات كثيرة تســاءل فيها عن ســبب 
تخلف الشــرق الاوسط قياســاً بالغرب، وطلب من العرب 
اجراء النقد الذاتي خصوصاً فــي كتابه »النقد الذاتي بعد 

الهزيمة«، الذي تم نشره في العام 2007.
كان العظــم بمثابة علامــة من المثقفين العــرب الهامين 
والمستشرقين من الجيل القديم في الغرب، وكذلك الاصوليين 
الفلسطينيين المســلمين. وكان من المثقفين الذين لا يكتفون 
بتحليل النظام القائم، بل كان يبحث عن طرق تغييره. ومن 
الطبيعي أنه كان يهاجم من يريدون الاستمرار في السباحة 
في المياه العكرة الهادئة. أحد اصدقائه الكثيرين هو الكاتب 
الســوري وائل السواح الذي هو اصغر منه بعشرين سنة، 
والــذي كتب في الاســبوع الماضي مقالًا نشــر في صحيفة 
»الحيــاة«. وكان المقال يحمل عنوان كتاب العظم نفســه، 
وطلب فيه من قادة المتمردين الســوريين وضباط الجيش 
والقادة السياســيين والمثقفين مراجعة النفس بعد الهزيمة 

التي تعرض لها المتمردون في حلب.
الســواح هو أحد الكتــاب البارزين في موقــع »اليوم 
التالي«، وهو المحرر الرئيســي له. وهدف الموقع هو تحديد 
البرامج والاهداف التي يجب على الســوريين اتخاذها من 
اجل بناء ســوريا بعد الحرب. ورغم أنه لا يســتطيع أحد 
توقع متى سيأتي هذا اليوم. وحسب رأي السواح لا مناص 

من القول إن انتصار النظام هو حقيقة يجب مواجهتها.
لكن قبل طرح الاهداف يجب علينا فهم لماذا فشل التمرد. 
السواح لا يتحدث عن الاسباب التي أدت إلى الفشل، لكنه 

يحذر من تبني خطوات الانتحار التي ستســبب اســتمرار 
الحرب وغرق كل الســفينة. ويحذر ايضاً ممن ســيحاول 
استغلال الوضع في ســوريا لصالحه. »سوريا تحتاج إلى 
قادة يمكنهم تحليل مــا حدث فيها بشــكل انتقائي وكذلك 
ينتقــدون انفســهم ويبحثون عــن حلول عمليــة مبدئية 

واخلاقية للتراجيديا السورية«.
ما هو الحل العملــي والاخلاقي المطلــوب؟ بيقين ليس 
اســتمرار الحــرب بعد الهزيمــة، بل الجواب السياســي. 
إن كأس ســم المتمردين الآخذة بالامتــاء أضيف لها قرار 
قيادة تحالف المليشــيات المتمردة بالتجاوب مع الخطوات 
الروســية لعقــد مؤتمر مفاوضــات في أســتانة، عاصمة 
كازاخستان، كتحضير لمؤتمر جنيف الذي من المفروض أن 

يعقد في بداية نيسان/أبريل.
من اجل التعبير عن حســن النوايا اعلنت روســيا في 
نهاية الاسبوع انها تنوي ســحب جزء كبير من قواتها في 
ســوريا والاســتمرار في المحادثات المحليــة لوقف اطلاق 
النار. المواقع الروسية ســبوتنيك وروسيا اليوم سارعت 
إلى نشــر تقارير حول »عودة روتين الحياة« في حلب بعد 
أن احتل الجيش السوري الجزء الشــرقي منها. »اصوات 
الانتاج في المصانع بدأت تــدوي في ازقة المدينة«، كتب في 
موقع سبوتنيك الذي زين المقال بصور الجرافات وهي تقوم 
بإزالة الانقاض. الانتصار في حلب يجب أن يعود بالفائدة 

الكاملة على المواطنين، وجيش النظام هو الأمل الوحيد.
لكن ليس فقــط المواقــع التابعة لروســيا تتحدث عن 
التغييــر الايجابي. ايضــا موقع المعارضــة »عنب بلدي« 
يتحدث عن آلاف اللاجئين الذين بدأوا بالعودة إلى الشطر 
الشــرقي من حلب، وكذلك عن المواطنــن الذين هربوا من 
مدن اخرى مثل جرابلــس واعزاز التي حدثت فيها العملية 
في يوم السبت وقتل فيها العشــرات، ومدن اخرى احتلها 

داعش وقضي عليه فيها مــن قبل القوات التركية والجيش 
السوري الحر. في هذه الاماكن تفتح حوانيت الغداء مجدداً 
واللاجئون الذين هربوا إلــى تركيا يمكنهم العودة ومعهم 
ممتلكاتهم في الشــاحنات التي تعبر الحدود من اجل البدء 

في اعمار بيوتهم، إذا كانت لديهم القدرة على ذلك.
ورغم ذلك، الحــرب ما زالت بعيدة عن نهايتها، حيث أن 
مناطق كثيرة ما زالت تحت ســيطرة عشــرات المليشيات، 
وليس للاســد نية للتوقــف عند حلب. الهــدف التالي هو 
ادلب التي استوعبت عشــرات الآلاف من سكان حلب ومن 
المتمردين. وقد حذرت تركيا في نهاية الاســبوع الاسد من 
محاولة احتلال ادلب، حيث أنها ستقوم بالغاء اتفاق وقف 
اطلاق النار من جهتها. ونظراً لأن تركيا وروســيا تنسقان 
خطواتهما في ســوريا، يبدو أن الاسد سيستجيب لتحذير 
تركيا. والسؤال هو ما الذي ستقترحه روسيا كحل من اجل 
ترك المتمردين المدن التي يســيطرون عليهــا وعودتها إلى 
سيطرة الاسد. هل ســيتم تبني اقتراح السواح والاعتراف 
بالهزيمــة ومحاولة الحصول على وعود، أم ســيحاولون 
الصمود بقوة السلاح في تلك المناطق إلى أن يتم تحطيمها 

من قبل النظام وشركائه.
لقــد تحــول نحو نصف ســكان ســوريا إلــى لاجئين 
ومشردين في الســنوات الستة الماضية. والتقديرات تقول 
إن نصــف مليون شــخص قتلــوا. ويبدو أن الســكان قد 
اســتنفدوا قدرتهم ولم يعودوا قادرين على محاربة الاسد. 
ويقول المنطق إنهم سيقفون في وجه الثوار. وهذا ما حدث 
خلال 15 ســنة من الحرب الاهلية اللبنانية و8 سنوات من 
الحرب الاهلية في افغانســتان. والمنطق لا يؤثر دائماً على 

هذه الحروب الاهلية، ولا حتى اقتراحات المفكرين.
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اللاجئون السوريون يعودون إلى بيوتهم... والسؤال هو هل سيوافق الثوار على التنازل عن سلاحهم؟ 

بعد الهزيمة
عودة بشارات

 

■ العنوان كان على الحائط، وزير الدفاع الســابق موشيه 
آرينز، رجل اليمين المعروف، كتب عــن الوضع غير المحتمل في 
شعفاط شــرق القدس. وقد وصف آرينز وضعاً كان واضحاً أن 
كل من له عقل لا يقترب منه. في شعفاط وأحياء المدينة الاخرى 
مثل جبل المكبر يعيش آلاف الفلسطينيين بدون حقوق اساسية 
ويتعرضون للاســاءة من الســلطات، وكذلك »المسيحانيون« 
اليهود الذين يعيشون في ســاحات بيوتهم ويتقاسمون معهم 
الغرف. ولم يســبق أن كانــت القدس موحــدة: العرب هناك 

مكروهون ومعزولون. 
هذا الوضع ليس جديداً. في اليوم الدموي أنا أتذكر الشاعرة 
نعومي شــيمر التي كتبت قبل »تحرير« القدس الشرقية بقليل 
قصيدة »قدس الذهب«. وقد وصفت شيمر شرقي القدس كمكان 
فارغ بدون سكان، »آبار المياه جفت/ ميدان السوق فارغ«. وكان 
العرب بالنسبة لها شخصيات شفافة. وبالنسبة لها فان اليهود 
هم فقط البشر. بهذا القول الحاســم ردت شيمر على منتقديها. 
»العالم الذي ليس فيه يهود هو بالنسبة لي كوكب ميت. وأرض 
اسرائيل الفارغة من اليهود هي بالنسبة لي ارض قفراء فارغة«.

لقد تحولت قصيدة شــيمر منذ ذلك الحين إلى نشــيد وطني 
تقريبــاً، خصوصاً بعد احتلال القدس، المدينة المســماة »قدس 
الذهب«. ومنذئذ والمدينة تنزف وتأخــذ ثمناً باهظاً من أبنائها 

اليهود والعرب معاً. القدس الآن هي مدينة الدم والدموع.
حدثت أمس عملية قاســية نفذها أحد سكان شرقي القدس. 
أربعة تلاميذ عسكريين يهود فقدوا حياتهم. ودُمرت حياة أربع 
عائــات يهودية. وهذه العائلات ســتنضم إلى آلاف العائلات 
الاسرائيلية والفلسطينية. دفورا النبية كانت تقصد الأم في كل 

عائلة من هذه العائلات: »خلف النافذة تقف الأم وتبكي، لماذا لم 
تأت سيارته، لماذا تأخرت صافرة السيارة«. دفورا النبية التي 
تغلــب جنودها على جيش يفين، الملك الكنعاني، تضامنت مع أم 
سيسرا الذي كان خصمها المر. الأم هي أم في كل مكان وكل زمان.
يصعــب الحديث عندما يموت الناس. ولكــن في هذه الايام 
بالذات نسمع تصريحات المنفعلين في كل مكان. وبدل الاعتراف 
بالسياســة الخاطئة التي تخلد دائرة العــداء والدم والدموع، 

يبثون المزيد والمزيد من الكراهية.
الآن بالذات يجب على جميع قوى السلام الخروج وتوجيه 
إصبع الاتهــام إلى اولئك الذين يســتمرون، خلافــاً لما يطلبه 
العالم، في الاحتلال منذ خمســن ســنة. الاحتلال الذي حول 
اسرائيل إلى دولة سيئة السمعة في أرجاء العالم، ودم أبناءها 
يُســفك على مذبح المســتوطنات ويعزز قوة الحركات المتطرفة 
والاصولية في الشارع الفلســطيني. هذه الحركات التي تعمل 

ايضا ضد مصالح الشعب الفلسطيني.
كان عمري تسع سنوات عندما تم احتلال القدس. والصورة 
التي نقشــت في ذاكرتي كانت صورة مدينة بائســة، ســكانها 
منغلقون داخل البيــوت والنوافذ كانت مغلقــة، وفي الخلفية 
كلمات فيروز: »مريت في الشــوارع/ شــوارع القدس العتيقة/ 
قدام الدكاكين التي بقيت من فلســطين/ حكينا سوى الخبرية/ 

أعطوني مزهرية/ من الناس الباقين«....
قريباً ســيكون مر خمســون عاماً، وما يزال ســكان القدس 
العرب منغلقين في بيوتهم، لا سيما اثناء الاوقات الحرجة وهم 
ينتظــرون زوال الغضب. ألا توجد نهاية لليــل القدس؟ فلتكن 
سلة قمامة من صفيح وليســت من ذهب. ولكن ليتحرر أبناؤها 

العرب واليهود.  

هآرتس ـ 9/1/2017

الاحتلال الذي حول إسرائيل إلى دولة سيئة السمعة في أرجاء العالم 
بينما دم أبنائها يُسفك على مذبح المستوطنات

قدس الدم والدموع
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تقرير: رايتس ووتش تتهم إسرائيليين
بإطلاق النار على الفلسطينيين

تبرير القتل
يد قــوات الإحتلال طليقة فــي قتل الآخر،تحــت ذرائع في 

متناول اليد، ويجري تبريرها من أعلى هرم السلطات .
الكل يقتل، الجيش، الشرطة، المستوطنون، الحراس، في ظل 

تحريض مستمر ،ويفلتون من العقاب في الغالب !.
تحية وتقدير لجهود المنظمــات الحقوقية في رصد وتوثيق 

الجرائم والإنتهاكات شبه اليومية لشعب تحت الإحتلال !.
على أمل أن يأتي يوم للمساءلة والحساب.

 محمد حسنات

مقال جلبير الأشقر:
عن الغالب والمغلوب في حرب سوريا

غدر الأصدقاء
كان بإمكان الثوار الســوريين هزيمة روســيا لو تلقواُ عشر 
كميــة صواريخ أرض جــو التي تلقاها ثوار أفغانســتان، ثم لا 
تنســى طبيعة أفغانســتان الجبلية الوعرة. وبالمحصلة إيران 
وأذنابها لم يحققوا أي نصر في ســوريا ولا حتى العراق بدون 
دعــم خارجي ويا للعجــب والمفارقة: دعم أمريكــي في العراق 

وروسي في سوريا.
الخلاصة هي أن الســوريين ليســوا أقل جــرأة وإقداماً من 
زملائهــم الأفغان ولكــن العالم، كل العالــم، خذلهم والصديق 
قبل الغريب وخاصة الأتراك الذين غدروا بالثوار عقب معاهدة 
بطرسبورغ ، أما العرب فلا يعوَل عليهم في شيء فهم لا ينفعون 
لا في العير ولا في النفير فهم إما جبان يحتاج إلى ضوء أخضر 
أمريكي كي يمد يد المساعدة أو خائن تحالف مع الفرس ضد ابن 
بلــده وأهله أو عميل منافق يلعب على أكثر من حبل! فلتنظر كل 

دولة عربية أين موقعها من هذا التصنيف؟
فارس

تعقيبا على مقال د. ابتهال عبد العزيز الخطيب: مصير صرصار

التكنولوجيا ومصير الإنسان 
زيد خلدون جميل ٭

نســمع جميعا وكل يوم عن الطائــرات بدون طيار 
دون تقديــر معنى هذا في المســتقبل المنظــور، فهذه 
الطائــرات تزداد بشــكل واضح وقريبا ســوف تلغي 
وجود العامل البشري، أي الطيار نفسه، وبذلك تزداد 
امكانيات الطائرة لأن أحد أهم المشــاكل التي تحد من 
فعالية الطائرة هي التركيز على ســامة وراحة الطيار 
وبدونه تستطيع الطائرة القيام بالكثير من المخاطرات 
التي لا يمكن القيام بها بوجوده كما انه في حالة سقوط 
الطائرة لن نخســر الطيار وبالإمــكان أيضا في هذه 
الحالة التخلص من تكاليف تعليمه وتدريبه وبالتالي 

فإنه من الواضح أن مهنة الطيار الحربي ستختفي.
والأمر لا يقتصر على الطيارات، لأن الدول الصناعية 
الكبــرى بدأت بالإعلان عن صناعــة أولى النماذج من 
الدبابات والغواصات والســفن وأشياء كثيرة أخرى 
التي تعمل بــدون طاقم ونحن لا نتكلم هنا عن مركبات 
حربيــة موجهة عن بعــد فقد أصبح هــذا النموذج في 
الماضــي لأن العمل الدؤوب في الوقــت الحاضر يتركز 
على المركبــات التي تقــوم بتحديد الهــدف وتوقيت 
أصابته بنفســها دون الرجوع إلى مركز القيادة وهذا 
ممكن بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتطور بســرعة 
مذهلــة. وبذلك فســيكون القتــال في المســتقبل بين 
الروبوتات وليس البشــر فلا داعي للسواعد السمراء 
والبيضــاء وبقيــة الألــوان لأن جميع هــذه المعدات 
لا تحتــاج إلى من يقودها وســيختفي المشــاة وبذلك 
ســيتقلص عدد العسكريين بشــكل جذري ليبقى فقط 
العدد اللازم لإدارة القوات المســلحة دون الدخول في 
أية عملية عســكرية بشكل مباشر وبذلك لن يموت أحد 

في المواجهات المســلحة أو على الأقل بالنسبة للجانب 
المنتصر. والموضوع لا ينحصر في الجانب العســكري 
لأن الجانب المدني سيكون أكثر وضوحا حيث أصبحت 
الســيارات بدون ســائق علــى قاب قوســن وبذلك 
ستختفي مهنة ســائق ســيارات الأجرة والشاحنات 
والحافلات والطيار المدني وهذا يعني جعل الملايين من 

الناس عاطلين عن العمل.
 ويتوقع الخبراء أن يقل عدد الســيارات بشكل حاد 
الذين يملكون ســياراتهم الشخصية  وســيكون عدد 
صغيرا وأما أغلبيــة الناس فســيكون بإمكانهم طلب 
ســيارة عن طريق الهاتف السيار وســتأتي السيارة 
التي ستكون بدون ســائق خلال دقائق لتأخذ الراكب 
إلى وجهته وما أن يصل إلى هناك ويتركها فســتذهب 
الســيارة من تلقاء نفسها لخدمة شــخص آخر وبهذا 
المنطق، علــى حد اعتقــاد الخبراء، فعدد الســيارات 
سيقل بشكل ملحوظ وتختفي أغلبية مواقف السيارات 
التي تعج بها مدن الدول المتقدمة وأما الطرق الواسعة 
فستختفي حيث ستتحول إلى منتزهات أو تبنى عليها 
عمارات وبهذا الشكل ستتغير الحياة اليومية وهندسة 

المدن جذريا.
 وقد أخذت الشركات المختصة في اليابان في تجربة 
الأجهزة التي تعوض عن الطبيب، فالطبيب لايستطيع 
أن يفكر بجميع الاحتمالات بسهولة وأما بالنسبة لجهاز 
الكومبيوتر فهذه المهمة بســيطة جدا وفي ألمانيا أخذت 
العمليات الجراحية بالروبوت تلقى رواجا وبذلك فإن 
الحاجة للطبيب البشري ستقل تدريجيا. ومع التطور 
التكنولوجي الحثيث حاليا أخذ الكومبيوتر يكتســب 
ببطء القابلية على التعلم وبذلك فإنه ســيلغي وجود 
العمال والمهندسين في المصانع وليس فقط في خطوط 

الإنتاج بل في التصميم وتجربة النماذج الأولى وقد بدأ 
هذا في الحقيقة. وهناك مجالات أخرى فقبل أيام قامت 
إحدى الشــركات بالإعلان عن أول قطعة موسيقية من 
تأليف الكومبيوتر وِشــركة أخرى أصدرت أول أغنية 
لعيــد الميلاد من تأليــف الكومبيوتــر والأثنتان كانتا 
سيئتين جدا ولكن هذه كانت البداية فقط وعلينا توقع 

نتائج مذهلة في المستقبل. 
و فــي مجال التأليف يحــاول المختصون انتاج أول 
نظــام كومبيوتر قــادر على التأليــف الأدبي ويعرف 
الجميع أن الأنظمة الحديثة تقــوم بالترجمة وهي في 
تحســن مســتمر وتوجد حاليا الأنظمة التي تستطيع 
تحســن المواد المكتوبة وســيمتد الأمر ليشمل الرسم 
والكلام والهندســة المعمارية وحتى الخدم في المطاعم 
والمقاهــي والمنــازل والباعــة في المحــات التجارية 
وموظفــي البنــوك والتي ســتتوقف عن اســتعمال 
النقود كما نعرفها حيث ســتتم كل المعاملات التجارية 
إلكترونيا. وفي مجال السينما فقد بدأت الأفلام التي لا 
يظهر فيها ممثلون حقيقيون، وليس المقصود هنا أفلام 
الرســوم المتحركة بل الأفلام الروائية التي يظهر فيها 
ممثلون تنتجهم أنظمة الكومبيوتر مقلدين البشــر في 
المظهر والكلام وتجعل هــذه التقنية المخرجين بمنتهى 
الســعادة لأنهــم في هــذه الحالة لن يضيعــوا ثانية 
واحدة على شرح ما يريدونه من الممثلين والتخلص من 

تكاليف أجورهم البالغة الملايين من الدولارات. 
كل مــا ذكر أعلاه ســيكون مفيــدا للحكومات التي 
الروبــوت في عمــل الشــرطة ومراقبة  ستســتعمل 
المواطنين وفي هذه الحالة فــإن المواطن لن يتعامل مع 
شرطي بل آلة لا تتفاهم أو تتعاطف بل ستمتاز بقسوة 
رهيبة وبالطبع ســيكون احتمال الرشــوة أو التأثير 

على الشــرطة بشتى الاغراءات مســتحيلا. إن أحدى 
أهم فوائد هذه التقنية هي تجنب الأموال الطائلة على 
تعليم الإنسان فكل ما سيحتاجه الروبوت هو برنامج 
يتم وضعه خــال دقائق بالإضافة إلى بعض الملحقات 
ولــن يحتاج هذا الجهاز إلى إجازة أو علاج نفســي أو 
زوجة أو زوج وأشــياء أخرى كثيــرة جدا وأذا أصبح 
الجهاز عديم الفائدة فأنه ســيفكك لاســتعمال أجزائه 
في صناعة أجهزة جديدة عن طريق الروبوتات طبعا. 
وبهذا الشكل سيتم الاستغناء عن الإنسان حيث يعتقد 
أن القوى العاملة ســتتقلص ليصل حجمها إلى %10 
من الحجــم الحالــي، أي أن 90% من القــوة العاملة 
ستصبح عاطلة عن العمل، وستعمل الروبوتات بشكل 
متزايد فــي الدولة ولكن يوجد خطــر حقيقي في هذه 
الحالة، وهو إذا بلغ تطور الروبوتات إلى درجة إمتلاك 
ذكاء متطور يفوق الذكاء البشري بالإضافة إلى درجة 
من الوعي فإن الروبوتات قــد تطيح بالطبقة الحاكمة 
وتصبح الروبوتات هي الســلطة الحاكمــة وبالتالي 
فــأن المواطنين في هــذه الحالة ســيكونون في خدمة 

الروبوتات.
الشركات  أصحاب  ســيكون  اقتصاديا  المستفيد  إن 
الذين ســيجنون أرباحــا طائلة من كل هــذا وتختفي 
الناحية  الطبقــة المتوســطة ويتحــول المجتمع مــن 
الاقتصادية إلى طبقة صغيرة جدا من الأغنياء وأخرى 
هائلــة من الطبقة دون المتوســطة. وفــي هذه الحالة 
فستقوم الحكومات بإعانة هذه الطبقة عن طريق تقديم 
مرتب شــهري للجميع مثل الإعانات الحكومية الحالية 
للعاطلــن عن العمــل ولكن ماذا عن الحالة النفســية 
والاجتماعية التي ســتعاني منها الشعوب نتيجة لهذا 
التطور؟ وهل ســتكون هــذه فرصة للمــرح والأبداع 

الثقافي في أوساط العاطلين عن العمل والذين يستلم 
كل منهم نفس المرتب الشــهري؟ أذا أخذنا الدراســات 
الحالية عــن العاطلين عن العمل فســنصاب بالذهول 
لأن جميع هذه الدراســات لا تبشر خيرا. فالعاطل عن 
العمل معــرض للأصابة بالأمراض النفســية أكثر من 
غيره بكثير وأقل خروجا مــن منزله من الآخرين وأذا 
أعتقد القارئ أن الإنســان في هذه الحالة ســيلجأ إلى 
القــراءة لزيــادة ثقافته، فهذه للأســف فرضية أثبت 
العلم بطلانها لأن العكس هو الصحيح وبالتالي تزداد 
ظاهرة الشــعور بالوحدة والكآبة بشكل مستمر ويقل 
الأختلاط الأجتماعي وبالتالي يقل الأصدقاء والأقرباء 
بل قد تمضي أســابيع بالنسبة للمواطن دون أن تسنح 
له فرصة للتكلم مع مواطن آخر وخاصة أن محل العمل 
وباختفاء  الأجتماعــي  للأختلاط  وســيلة  أهم  يعتبر 
العمل فأن جانب هــام من الحياة الأجتماعية للمواطن 
ســيزول. وبانهيــار الحيــاة الأجتماعية فــأن فرص 
الزواج ســتقل بشكل حاد مما سيسبب انخفاضا كبيرا 
في عدد الســكان نظرا لقلة الإنجاب وكل هذا يستطيع 
استنتاجه كل من درس أوضاع العاطلين عن العمل في 
الدول المتقدمة التي تؤكد الدراسات زيادة في معدلات 
الكآبــة والأمراض النفســية والعقليــة تدريجيا بين 
شعوبها وهي التي تشكوا مجتمعاتها أصلا من الوحدة 
والأنعزال بشــكل موحش. قد يعتقد المرء أن البشرية 
تســير نحو الهاوية ويجب ايقاف هذا الانحدار وهذا 
صحيح ولكن هذا لا يتم عن طريق أيقاف التقدم العلمي 
بل تشجيعه واستخدامه بشكل أفضل. فالتقدم العلمي 

كان دائما وسيبقى وسيلة هامة للارتقاء بالبشرية. 

٭ كاتب عراقي

شيطنة الآخر
‎الإنسان بالفطرة حيوان قاتل إن شعر بتهديد حقيقي على حياته، 
جهاز الإنذار في عقلنا البشري وحتى لدى الحيوان يرسل لنا إشارات 
وإنذارات على الدوام لحماية أنفســنا والتخويف أحيانا من مخاطر 
قد تصيبنا، من هنا تبدأ مشاكل البشر، من زعماء ينذرون ويحذرون 
ويبالغــون )زعماء ثبت أنهــم كانوا يعانون من أمراض نفســية أو 
عقلية( لكن جروا الإنسانية للمهالك، هنا يلعب وعي الإنسان العادي 
دورا مهما للغاية، لماذا علي أن أصدق قولا قيل فيه القيل والقال هكذا، 
أحيانــا يخالف العقل البشــري، دون حجة أو برهــان؟ إن حصرنا 
الصورة في الجانب العربي، للأســف فالخطابة لاتزال تجد لنفســها 
مرتعا رطبا للإنتشــار والنمو، كانت الخطابــة القومية العربية زمنا 
دون التفكيــر في الإثنيــات الأخرى، تمجد النفس وتشــيطن الآخر 

المختلف وتقزمه.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

التفكير الإيجابي
لا أتابع ولا أهتم أبــدا بأفلام الخيال العلمي لكــن المقال رائع جداً 
أختي ابتهال . حســب تجاربــي اليومية فإن البرمجــة الإلكترونية 
تعود في جزء كبير منها إلى التمسك الشديد للناس بقناعاتهم ويبدو 
أنها خاصة أساســية في تفكير البشر لا أعرف السبب أيضاً لكن ربما 
لأن ذلك مريح حيث أن ملاحظة الواقــع ومتابعته بعيون الفرد ذاته 
وتحتاج إلى نشــاط فكري وتحليل وممارســة للتفكيــر وطاقة. لقد 
وجدت ذلك واضحاً في نقاشــي مع كثير مــن الناس وخاصة بعض 

العرب الذين اقتنعوا ببشــار الأسد أو صدام أو حزب الله أو حتى مع 
بعض اليهود الإسرائيليين الذين أقابلهم حيانا في المؤتمرات العلمية 
التي أزورها وقد ســألت أحد المحاضرين وهو ناشط إسرائيلي يدعم 
الفلســطينيين في نضالهم من أجل حقوقهم، كيف يقف غالبية اليهود 
في إســرائيل خلف هذا الظلم ضد الشــعب الفلســطيني وهم الذين 
عانوا كثيراً وطويــاً من الظلم ومن المفترض أن لديهم الحساســية 
اللازمة لفهم حقيقــة هذا الظلم ورفضه؟ وأذكر أنــه لم يجد الإجابة 
الوافية ونظر إليّ وملخص كلامه يقــول هكذا هو الواقع أو هكذا هي 

الأمور!
أحب التفكير الإيجابي وكثيراً ما أحاول الارتباط بها )وهذا قناعة 
أيضاً! لكنها فردية بفعل التجربــة والخبرة الذاتية( وأعتقد تماما أن 
الإنســان صاحب طبيعة طيبة )ولو أن هناك استثناءات طبعاً( لكن 
يبــدو أن التجارب التي نمر بها غالباً ما تترك أثراً عميقا في نفوســنا 
على الصعيد الفــردي ولكن أيضــاً على الصعيــد الجمعي والروح 
الجماعية ونتحول إلى ضحية ســهلة للتأثير علينا من شتى المصادر 
اجتماعياً وسياســيا وثقافيــا )وإعلامياً ولربما هنــا بيت القصيد( 
وفكرياً وعقائديــاً وحتى تجاريا وأخلاقياً فنصبح ببســاطة جنوداً 
أوفياء لقناعتنا ومســتهلكين بلا تردد بل وحتــى أبطالًا مدافعين عن 

قناعتنا ومصادر التأثير التي أنتجتها فينا. فهل سيأتي يوم ونفيق؟ 

ة -سوريا/ألمانيا أسامة كليَّ

الخطة الماسونية
ما ورد في المقال ذكرني بما قرأته حول الخطة الماســونية العالمية 
لتدمير إنسانية الإنسان للسيطرة التامة على العالم وهذا ما نشاهده 

اليوم، أما عن برمجة الإنسان فهناك اقراص مخدرة تباع في الأسواق 
العالمية تجعل الإنسان ينتحر واخرى تجعله قاتلا بدون رحمة، فماذا 
يوجد في الخفاء اذا ؟ اكيد هنــاك ما هو أخطر بكثير لا نعرفه وهو ما 
يجعل فتى يفجر نفســه في المساجد وفي الأسواق ويقومون بجرائم 

شنيعة.

سميرة بن يحيى - المغرب

اغتيال الإنسانية
إن قلمك الذهبي الذي انتظره بشــوق يسحرني، ويسحرني أكثر 
أن ضميرك باق يحيــا يدافع بمحايدة عن الإنســانية التي اغتالتها 
الضمائــر الميتة »وهبنا الله ارضا حرة بها كثر خير« فماذا فعلنا نحن 
البشر بها ؟ »قسمناها بحدود وحملنا سلاحا نقاتل بعضنا بواعز من 
الشــيطان« لوثناها بكيماوي والنووي وأحقاد وطائفية وعنصرية 
»يتحكم بنا عدة بشــر مثلنا جعلونا نتقاتل باسم الدين او الوطنية« 

لن أحمل يوما سلاحا »سأبقى بعيدا عن نزاع البشر .. 

هاري - انكلترا

البرمجة المقدسة
أعتقد البرمجــة الحقيقية هي البرمجة المقدســة التي صنعها الله 
سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون بأوامره المعقدة يطلب منا الامتثال 
والخضوع لهذه البرمجة الدنيوية لكل الكائنات، من البشر من يخلق 

حيــاة افتراضية محاكاة لبعــض الأنماط البشــرية لكنه ضرب من 
الخيال العقلي، شاهدت أفلام الأفاتور الافتراضي كان مشوقاً ومثيرا 
للمفاجــآت المتخيلة غيــر المنطقي ،خذي مثلًا مــن البرمجة الربانية 
مسألة البراق الذي حمل سيدنا محمد إلى السماوات، أليس أقرب من 

الأفاتور، ما وصف البراق هذا ؟ 

سيف كرار -السودان

أفلام جيمس بوند
لا يمكن أن يتبرمج إنسان بسهولة الا اذا انتمى لحزب شمولي او معتقد 
ديني وبســبب هذا الانتماء يتم إعطاء أوامر عليا لا يستطيع المنتسب أن 
يعصيها .بالحروب الدينية كلها تنــدرج تحت هذا البند وكذلك الحروب 
القومية. أما تأثير التكنولوجيا فغير مســتبعد وكل ما كنا نشاهده سابقا 

في أفلام جيمس بوند أصبح الان واقعا.
سمير عادل - ألمانيا

جلد الذات
نعم إنه الإنسان وإنها الحقيقة، لعلها رسالة قوية إلى اولئك الذين 
يحبون جلد الذات وقصر العيوب على الأمة العربية بسبب الجينات 

او الدين.
نعم يجب انتقاد الذات ولكن بشكل موضوعي وانتقاد النفس قبل 

الغير.
خليل ابورزق

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

حاملة »تويتر« دونالد ترامب!
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بقطاع من اليائسين 
والمرضى النفسيين 
تتغذى منظومة 
الإرهاب في العالم

د. مثنى عبدالله*

عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

حاكمية الجماعات المسلحة وهامشية السلطات الحاكمة في العراق
في كل يوم تأبى الحكومة العراقية 
إلا أن تكشــف عــن عدميــة دورها، 
ورؤيتهــا  مؤسســاتها  وهشاشــة 

المعطوبة وعبثية وجودها. 
وإذا كانت عملية اختطــاف صحافيّة عراقية من بيتها في 
بغداد، بســيارات حديثة لا تحمل لوحات تســجيل، ومرت 
من خلال عدد من الســيطرات العســكرية ونقاط التفتيش، 
ثم إطلاق ســراحها الأســبوع الماضي، بعــد ثمانية أيام من 
الاحتجاز، هي ليســت حالة الاختطاف الأولى التي تحصل 
فــي العراق، فإنها جــاءت تأكيدا آخر علــى عجز الحكومة، 
وبرهانا واضحا على أن من يتســنمون المناصب فيها، بدءا 
من رؤساء الســلطات الثلاث وحتى ما دون ذلك، هم ليسوا 
ســوى دمى تؤدي أدوارا مثيرة للسخرية، حتى بات رئيس 
الوزراء، المثقف وخريــج الجامعات البريطانية، الذي يجيد 
الانكليزية، كما يحلو للبعض وصفه، معتبرينها مزية له على 
من ســبقه، نقول بأنه بات مجرد ظاهرة صوتية، يطل على 
الصحافة والمهرجانات والتجمعات، مكتفيا بوصف الحالات 
والخروقــات والجرائم التــي تحدث في المجتمــع، بصيغة 
الحكواتــي وليس رجل الدولــة المســؤول الأول، ثم يغادر 
منصة الخطابة دون أن يضع الحلول، أو أن يقدم اســتقالته 
في أضعف الإيمان، كنــوع من الرفض الأخلاقي لممارســته 
دورا فارغا من كل فعل. كما أن المســؤولين الآخرين بضمنهم 
رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، لا نكاد نسمع لهم رأيا في 
كل هذه الجرائم التي تحصل أو فعلا، سوى بيانات الشجب 
والاستنكار التي تصدر عن مكاتبهم الإعلامية دون خجل من 

مسؤولية المناصب.
لقــد كان رئيــس الوزراء هــو أول المســتهدفين في هذه 
الحادثــة باعتباره رأس الســلطة التنفيذيــة، لان القائمين 
عليها أكدوا له وبــا مواربة بأن الســلطة الحاكمة لا تعني 
شــيئا لهم، من خلال مرورهم بالســيطرات العسكرية التي 
تمثل ســلطة وهيبة الدولة، وكذلك باقتحــام بيت مواطنة 

عراقية من دون أمر قضائي، كما ينص عليه الدســتور الذي 
يتغنــون به، والقيام بالاحتجاز وتقييــد الحرية لعدة أيام، 
ثم إطلاق ســراحها في الوقت الذي هم قرروه. كما أن تكرار 
هذه الأفعــال ضد آخريــن، عراقيين وعربا، كمــا حصل مع 
المواطنــن القطريين في العــام الماضي، إنما هــو تأكيد آخر 
على أن هذه الجماعات المسلحة بات مسرح نشاطها مفتوحا 
وأكثر إصــرارا على إظهار بطولاتهــا، وأن عملياتها تخضع 
لأجندتهــا وحدها فقط، وهي من تحــدد المذنب والبريء في 
المجتمــع، بعيدا عن ســلطة القوانين والأنظمــة المرعية، إن 
كانت موجودة حقا، بل حتى المرجعيات الدينية التي يدّعون 
تقليدها باتت توجيهاتها غير مسموعة لديهم. ولقد تأكد من 
تصريحات الصحافية بعد إطلاق سراحها، بأن هذه المجاميع 
المســلحة لها هيكلياتها وإجراءاتها الخاصة وسياقات عمل 
معينة وعناصر رصــد ومتابعة، حين أجابت عن الذي حصل 
لها أثناء وجودها في ظــرف الاختطاف بالقول، »كان هنالك 
أجراء بســيط واســتجواب وخرجت براءة« أي أن الجهة 
الخاطفة لديها ســياقات التحقيق والاستجواب، ثم إصدار 
قرار الحكــم بالتجريم أو البــراءة، وإذا مــا ذهبنا إلى علم 
السياســة للاحتكام بالتحليل لهذا الوضــع، نجد أن العالم 
الألمانــي ماكس فيبر يُعرّف الدولة بأنها »الكيان الذي يحتكر 
الاســتعمال الشــرعي للقوة« بمعنى أن بقاء الدولة مرتبط 
باحتكارها اســتخدام القوة في أرضها، وكذلك أن يكون هذا 
الاستخدام شــرعيا. وعندما يقول رئيس الوزراء بأن هنالك 
مــا يزيد على مئــة مجموعة مســلحة في البــاد، يمتلكون 

الســاح خارج إطــار الدولة، وهــم يخطفــون ويحققون 
ويستجوبون ويطلقون الاحكام على المواطنين، كما أنه يؤكد 
على أن حادثة الاختطاف كانت سياسية إجرامية، فإن معنى 
ذلك أن السياسة في العراق تمارس بطريقة جرمية، وأن من 
في العملية السياســية يمارســون الجريمة لتحقيق أهداف 

سياسية، وكل ذلك يؤكد عدم وجود دولة في هذا البلد. 
وفي الحقيقة أن هذا ليس اكتشافا جديدا، بل هو واقع قائم 
منذ عام 2003 وحتى اليوم، لان من استلموا السلطة بعد هذا 
التاريخ لم يســتطيعوا إقناع الناس بأنهم رجال دولة، وأن 
العراق دولتهم، فلجأوا إلى استخدام القوة المادية العارية، 
من قمــع واختطاف وتغييب وقتل لغــرض إخضاع الناس، 
وكانت وســائلهم في هذا الإجراء هو استخدام الميليشيات 
والجماعات المســلحة للقيام بهذا الدور، ومن يســتخدمون 
الميليشيات في تثبيت سلطتهم، أو إيجاد سلطة لهم، يصبحوا 
بعدها عبيدا لهذه الجماعات، لا يستطيعون الفكاك منها حتى 
لو انتفت حاجتهم إليها، لأن هذه الجماعات سوف تمتهن هذا 
الدور وتبقى حائزة السلاح، وفي حالة بحث مستمر عن دور 
لها يوفر لها اســتمرارية الســلطة والمال والجاه والوصاية. 
هنا تغيــب الدولة تماما عن المســرح وتتوزع الســلطة في 
أكثر من مكان، ولكنها لن تكون موجودة في الدولة نفســها. 
فتنشــأ حالة انفصام بين حقيقة ممارسة السلطة الموجودة 
بيــد الجماعات المســلحة وبين الشــكل الخارجــي للدولة، 
فيضعــف الجميع ويهتــري جهاز الدولــة وتصبح الأجهزة 
الأمنية أداة بيد هــذه الجماعات، التي وحدها ســتبقى في 

حالــة قوة متطورة، خاصــة عندما تكــون مدعومة من قبل 
جهات دولية وإقليميــة، لذلك ليس من الغرابة أن في حالات 
الاختطاف التي طالت أشخاصا مؤثرين، غالبا ما نجد رئيس 
الجمهورية ورئيس الــوزراء ورئيس البرلمان يتجهون فورا 
للتوســط لدى زعماء هذه المجاميــع للبحث عن المخطوفين، 
لأنهــم يعلمون جيدا بأن هذا الدور هو دور هؤلاء. الســؤال 
هنا هو إذا كان الأشــخاص المؤثرون يمكن أن تشــكل بعض 
الاحتجاجات وسيلة ضغط لإطلاق سراحهم، فمن للمواطن 

البسيط حين يتعرض للاختطاف؟
إن قيام الجماعات المســلحة بهذه الأدوار هي مجســات 
إشــعار وتأكيد للحكومــة بأنهــم مازالوا في طــور القوة 
والفاعلية، ويجب أن يحسب لهم ألف حساب في كل الخطوات 
السياسية التي تجري في البلاد. كما أنهم يؤكدون أن مصير 
العملية السياسية والبلاد عموما هي بأيديهم وليس بأيدي 
غيرهــم. لذا نجــد أن رئيس الوزراء يقف عاجــزا تماما عن 
القيام بشيء يوقف هذه الجماعات، ما يعطي رسالة واضحة 
إلى كل المواطنين بأن الحكومة لا تحكم، وأن أمن الجميع غير 
مضمون تمامــا، وأن من يُخطف أو يُقتــل لا يمكن أن تعرف 
الســلطات مصيره، وهذا يعني انســحابا تاما وكارثيا من 
الــدور والواجب والوظيفة المنوطة بالدولة، وتســليما بأن 
أدوات السلطة الحقيقية ليست بيدها، وأن الهياكل الرسمية 
لأدوات قوة السلطة الظاهرة للعيان من جيش وشرطة وأمن 
وسيطرات، هي في حالة اضطراب وظيفي وازدواجية الولاء 
بين الجهة الحكومية التي تمنح الأجور، والجهة الميليشياوية 
التي تملك السلطة الفعلية في البلاد، وكل هذه المظاهر تؤدي 
بالضــرورة إلى اضمحــال القوة النظاميــة للدولة، مقابل 
انفتاح وتوســع شــرايين الجماعات المســلحة حتى تصبح 

المغذي الرئيسي في كل مفاصل الدولة والمجتمع.

*باحث سياسي عراقي

هجوم فلوريدا وفوضى 
القتل الأعمى

دمــوي  هجــوم 
وإرهابــي مرعــب فــي 
مطــار أمريكــي بولاية 
ســرعان  فلوريــدا، 
مــا تبــن بــأنَّ مرتكبه 
عناصــر  مــن  ليــس 
ولا  »الدولــة«،  تنظيــم 

»القاعدة«، ولا هو مسلم أصلًا، وإنما يأتي 
هــذا الهجوم ضمن موجــة »فوضى القتل 
الأعمــى« التي تجتــاح العالــم ولا تقتصر 
علــى ســوريا والعــراق، وتؤكد أننــا أمام 
أزمة عالمية صنعتها الدول الكبرى بســبب 

سياساتها الحمقاء.
الإرهابــي الذي نفــذ جريمــة المطار في 
فلوريــدا هــو إيســتبان ســانتياغو، وهو 
مقاتل ســابق في العــراق ضمن صفوف 
الجيــش الأمريكي، ويبلغ مــن العمر اليوم 
26 عامــاً، أي أنه كان بــن الـ18 والـ20 من 
العمر عندما كان يحمل ســاحه ويحارب 
في شــوارع البلد الذي احتلــه الأمريكيون 
ودمروه، أما عندما عبــر جيش بلاده أول 
مــرة نحو بغــداد فــي  أبريــل 2003 فكان 
ســانتياغو طفــا يُشــاهد ما يجــري عبر 

شاشات التلفزيون.
المقاتل سانتياغو عاد من العراق يعاني 
من مرض نفسي انتهى به لارتكاب مجزرة 
ضد أبرياء مسافرين في مطار أمريكي، لا 
علاقة لهــم لا بالجيش الذي احتل العراق، 
ولا بالميليشيا التي ظهرت على أنقاض ذلك 
الاحتلال، تريد تدمير العالم باســم تنظيم 
»الدولــة«، كما أن التقاريــر تتحدث عن أن 
سانتياغو زار مكتب التحقيقات الفيدرالي 
)FBI( وأبلغهم بأن فيديوهات »داعش« 
تلاحقــه فــي صحــوه ومنامــه وتطالبــه 
بارتكاب مجزرة، لكــن المكتب تجاهل تلك 
الزيارة، واعتبر أن الشــاب مجرد »مريض 

نفسي«.
ســانتياغو ليس ســوى واحد من جيل 
الذيــن صنعتهم السياســات  الإرهابيــن 
الأمريكية الغبيــة في العالم، كما أن تنظيم 
»الدولة« ليس ســوى نتــاج لتدمير الدولة 
العراقية التــي لم يتمكــن الأمريكيون بعد 
نســفها من تشــييد أي مشــروع سياسي 
فيهــا، ولــم يتمكنــوا مــن نشــر الحريــة 
يزعمــون،  كانــوا  كمــا  فيهــا،  والســام 
وســلموها لقــوى عبثية تتقاســمها اليوم 

على أسس طائفية وعرقية متباينة.
أعمــال الإرهــاب لا دين لهــا ولا مذهب 
وليــس صحيحاً أنها حكرٌ على المســلمين، 
فهذا جندي أمريكي لا علاقة له بالإســام 
يرتكــب جريمــة إرهابيــة مطابقــة تمامــاً 
ولا  الداعشــية،  والمعاييــر  للمواصفــات 
فرق بين الجندي الــذي يُطلق نيران القتل 
الأعمى على مســافرين بانتظار حقائبهم، 
وبين شــاب يائس يركب شــاحنته ليقتل 
المتســوقين في برلين عشــية عيــد الميلاد، 
وبين ثالث يُفجر نفســه في ســوق شعبي 
يكتــظ بالفقــراء الكادحين وســط بغداد، 
لمجــرد علمــه بأنهــم مــن أبنــاء الطائفــة 
الشــيعية.. كل هؤلاء القَتَلة ليسوا مرضى 
الاحتــال  دبابــات  تركتهــم  نفســيين 

الأمريكي في حالة أقرب الى الجنون.
الولايات المتحدة قامــت بتدمير العراق 
ثــم تركته يغرق ثم هربــت بقواتها بعد أن 
فشــل مشــروعها السياســي، ثم فشــلت 
أيضاً في إنقاذ الشــعب الســوري لتتركه 
بعــد ذلــك فريســة لروســيا التــي جعلت 
منــه مختبــراً لتجربــة أحــدث ابتكاراتها 
من الأســلحة، بــل بلغ الأمر الــى درجة أن 
مســؤولًا عســكرياً غربيــاً يقــول لجريدة 
بت  »التايمــز« البريطانيــة إن روســيا جرَّ
في ســوريا حتــى الآن أكثر مــن 100 نوع 
من الأســلحة الجديــدة التي تســتخدمها 

موسكو لأول مرة.
مــع تدمير ســوريا والعــراق والانحياز 
ضــد  لاســرائيل  الكامــل  الأمريكــي 
الفلســطينيين، ودعــم الثــورات المضــادة 
فــي مواجهــة الثــورات الشــعبية الهادفة 
إلــى تحقيق شــيء من الحريــة والكرامة، 
مــع ذلك كلــه فاننا أمام قطــاع عريض من 
اليائســن والُمحبطين والمرضى النفسيين، 
الذين بوجودهم تتغذى منظومة الفوضى 
والقتــل الأعمى في العالــم بأكمله، وليس 
فقط في منطقة الشــرق الأوسط، ولا يعلم 
أحد الى أين ستقود العالم هذه الموجة من 

الدم.

*كاتب فلسطيني

مصر في مواجهة البرادعي: الوجه القبيح لوطن الخوف

المسيح لم يكن غربيا

في حديثه الشــهير في الجلسة الحوارية الأولى لمؤتمر 
الشــباب الذي عقد في شــرم الشيخ في ديســمبر 2016، 
والذي قال فيه »ينفــع التعليم في أيه مع وطن ضايع« قال 
الرئيــس عبد الفتــاح السيســي عن تصوره للإنســان 
المطلوب والقادر على حماية الوطــن في حضور أو غياب 
المؤامرات، »من الممكن )ان( يكون عدم وعينا هو المؤامرة«. 

كانت تلــك المقولــة أول ما طرح نفســه علــى هامش 
التســريبات التي أذيعت للدكتور محمد البرادعي، نائب 
رئيــس الجمهورية الأســبق، والرئيس الأســبق لوكالة 
الطاقة الذرية، ضمن حملة إعلامية استهدفته فور الإعلان 
عن توقيت إذاعة الحلقة الأولى من سلســلة من اللقاءات 
التي تمت مع برنامج »وفي رواية أخرى« المذاع على شاشة 
التلفزيون العربي، الذي يُعَد اللقاء الأول بعد استقالته من 
منصب نائب الرئيس، اعتراضا على فض اعتصامي رابعة 
والنهضة بالقوة عام 2013. ولأن سلوك الحكم ومن حوله 
قد يتشــابه مع الدب الذي قتل صاحبه، فإن التســريبات 
التــي حرصت علــى أن تذاع يــوم إذاعة لقــاء البرادعي 
جاءت كاشــفة عن عمــق الأزمة التي تعيشــها مصر. كما 
أكدت، على عكس المســتهدف منها، علــى قيمة ما جاء في 
حديث البرادعي، سواء عن النخبة أو عن خطورة تهميش 
المواطن وما يتبعه من مخاطر عبر عنها بشــكل واضح في 
إشارته لنكسة 1967 وزيارة القدس وما تبعها من اتفاقية 

كامب ديفيد.
بدايــة قد يكون من المهم التأكيد علــى أن ما يأتى هنا لا 
يخص شــخصا أو لحظة، ولكنه يخص الوطن والمواطن، 
وأهميــة احترام الدســتور والقوانين وتفعيل المحاســبة 
والمكاشــفة. ضرورة أن ندرك حدود الأزمة وأنها تتجاوز 
الشــخص للوطــن، وخصوصيــة شــخص لخصوصية 
الجميع، وانها تســتهدف الحرية وتزيد الأسوار التي تقيد 

المواطن والعمل العام ومجال معارضة النظام.
قد يرى البعض أن التســريبات، والحملــة الهجومية 
الاســتباقية، لا تمت للنظام، وأنها ســلوك فردي لعدد من 
الإعلاميين، وهو أمر مردود عليه، ســواء بشكل عام أو في 
تلك الواقعه تحديدا. فبداية، جاء الحشد الاستباقي الذي 
يتبنــى فكرة أن الهجوم خير وســيلة للدفاع، في مواجهة 
حــدث إعلامي خارجــي بمثابــة موجة هجــوم منظمة، 
وتشــابه مع الهجوم على فيلم »العساكر« الذي بثته قناة 
»الجزيرة« في نوفمبر 2016، ســواء في بدء الهجوم قبل 
المشــاهدة، أو مهاجمة الجهة/الفرد بشكل يتجاوز الحدث 
محل النقاش، ويتجاوز أصول الدبلوماسية بالقدر نفسه 
الذي تم فيه تجاوز الدستور. كما أكد على أهمية البرادعي 
فــي معادلة التطــورات المصرية، وكشــف حجــم القلق 

والخوف القائم وهشاشــة الاســتقرار المعلن، الذي يتأثر 
بفيلــم أو حوار، لدرجة الخروج عن قواعد الدبلوماســية 
وانتهاك الحقوق الشــخصية الواردة في الدستور، ونشر 
تسريبات تخص قيادة عسكرية أثناء توليها لمنصب مهم، 
بما يثير العديد من التساؤلات ويحمل العديد من الرسائل 

التي تتجاوز اللحظة والبرادعي.
ويمكــن القول إن التســريبات هدفت إلــى ضرب أكثر 
من طائر بحجر واحد، عبر تشــويه البرادعي وغيره من 
الاســماء التي ارتبطت بشــكل أو بأخر بثــورة 25 يناير، 
خاصة قبل ذكــرى الثورة وفــي ظل الأزمــات الداخلية 
التــي تعاني منها مصر، والتي تزيد من الغضب الشــعبي 
الأشخاص  فاستهداف  للثورة،  موضوعية  أسبابا  وتحمل 
جزء من اســتهداف ومعــاداة الثورة والخــوف منها، مع 
تقــديم البرادعي وغيــره من الاســماء بوصفها مجموعة 
القائم لأنه  نفعية تســتهدف المناصب وتعارض النظــام 
عقبة في ســبيل وصولهــا للمناصب، بمــا يقلل مصداقية 
النقد. وبالتالــي، اســتباق أي حديث عن ظــروف إقالة 
الرئيس الأســبق محمد مرســي، خاصة فــض اعتصامي 
رابعة والنهضــة، والدم المصري الذي أســيل وقتها. إلى 
جانــب تجديــد الخطاب عــن المؤامرة بوصفها أســلوب 
حياة وجزءا من شــرعية النظام القــادر - وفقا للخطاب 
السائد- على حماية مصر من المؤامرات التي تحاك ضدها 

كما فعل في 30 يونيو. 
أما الحديث عن اســتهداف الجيــش فيقصد به أن يثير 
الغضب ويشكك في وطنية الشخص أو الجهة بالقدر نفسه 
الذي يســمح لمن يرفع راية المساس بالجيش بالحديث عن 
إنجاز حماية مصر مــن الإخوان، والتصــدي للمؤامرات 
التي كانت والمقبلة. وكل هذا يصب في جهود اســتباق أي 
محاولة لطرح البرادعي بوصفه مرشــحا رئاسيا، خاصة 
أن البعض يروج منذ فترة لاســتمرار السيســي بوصفه 
رئيــس الضرورة من جانب، وبســبب غيــاب البديل من 
جانــب آخر. ولكن من قام بالتســريب تجاوز عن المخاطر 
التي تترتب على هذا الســلوك، خاصة أن الســكوت عن 
التســريبات التــي تذاع من قبــل شــخصيات مقربة من 
السلطة وأجهزة الأمن يســقط مصداقية النظام وحديثه 

عن الأخلاق والقيــم وغيرها من الأفــكار الكبرى، ويؤكد 
عدم احترامه للدســتور. وإن كان من أذاع التســجيلات 
اعتبرها كاشــفة عن البرادعي »سليط اللسان« فإن الأداة 

والأسلوب أكثر خطرا مما تم الكشف عنه. 
قد يرى البعض أن التنصت نفسه حدث غير جديد، وأن 
نشر التسريبات تم وخصص له برنامج من قبل، ولكن هنا 
جزء من الخطورة التي يجــب ألا نتجاوز عنها، فمن يقوم 
بالتنصت تجاوز سقف اســتخدام تلك التسجيلات خلف 
الأبواب المغلقة وحولها لوســيلة علنية تستهدف الجميع 
فــي اللحظة والمســتقبل.  ما يحــدث يتحول إلــى ابتزاز 
سياســي عبر تشويه الخصوم بالتجســس على حياتهم 
الشــخصية ونشــرها وقتما يريد من يقوم بالتجســس، 
وفقا لحســابات الكرســي والمصلحة. يتحول الحدث ككل 
إلى اغتيال للوطن والحياة السياســة، ولســان الحال أن 
النظام ليســت لديه حدود وأن من كشف عن حوارات مع 
الفريق ســامي عنان نائب رئيس المجلــس الأعلى للقوات 
المســلحة ورئيس أركان حرب القوات المســلحة الأسبق، 
يمكن أن يكشــف أي شــيء ما دام يصب في تحقيق هدف 
قصيــر الأجل، متجاوزا عن خســارة الوطــن ومصداقية 
القدرة على حمايته وهو لا يســتطيع حمايــة رموزه من 
التســجيل لهم ونشر تسجيلاتهم. يضاف لما سبق أن نشر 
تلك التسريبات يثير تساؤلات يفترض أن يكون لها جواب 
واضح وألا يتم التجاوز عنها، وهي الجهة المســؤولة عن 
تسجيل تلك المكالمات أولا مخالفة للدستور، والمسؤول عن 
تسريبها للجهة التي أذاعتها بوصفها مجرد سلاح في لعبة 

السياسة التي يتم تجفيف منابعها بصورة غير مسبوقة.
في الوقت نفســه ســقط من نشــر تلك التسريبات في 
إشــكالية كبرى وهــي، أن الحديث عن خيانــة البرادعي 
وإرجاعها إلى فترة ما بعد ثورة يناير عندما كانت أطراف 
الســلطة من الجيش والمخابــرات تتعامل معــه بوصفه 
شخصية فاعلة ومؤثرة، وتدفع لقيامه بالمزيد من الأدوار، 
وتصل إلى حد إشراكه في النظام الذي تولى عقب الإطاحة 
بمرسي بمنصب نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، يثير 
تساؤلات عن ســلوك تلك الجهات. كيف قبلت تلك الجهات 
الأمنيــة التحالف مــع عميل وخائن؟ وكيف اســتخدمت 

وجــوده فــي تمريــر 30 يونيو؟ 
وكيف كان خروجه اســتقالة وليس محاسبة أو استبعادا 
من العمل العام؟ الإجابة المنطقية عن تلك التســاؤلات من 
شأنها أن تكشــف الكثير عن التخبط الذي تعاني منه تلك 
الجهات وأن نظرتها قصيرة للغاية لدرجة أنها تدين نفسها 
بنفسها، ومن شــأنه أبراز تهافت جزء أساسي من خطاب 

نشر التسريبات.
في النهاية ينبغــي التأكيد على أن احترام الخصوصية 
حــق، وجزء مــن احتــرام الوطن لنفســه عبــر احترام 
مواطنيه، واحترام الدستور الذي يفترض أن يكون النظام 
أول من يلتزم به. أن يكون الوطن علاقة حب وليس علاقة 
خوف تؤسس على تســجيلات وتســريبات، وأن يكون 
الإعلام وسيلة رقابة يحاســب السلطة ولا يتجسس على 
حياة المواطنين. وللمواطن يفترض إدانة التســريبات لأن 
القضية لا تتوقف عند الثور الأبيض كما نرى. الوطن المكبل 
والحرية المسلوبة تضر ولا تنفع، والمشي داخل الحيط كما 
يقال فــي مصر لم ينقذ مجدي مكين ولم يحمه من التعذيب 
والموت، وغياب المحاسبة لا يمنع الفساد، وغياب الشفافية 
تجعل كل الأشــياء قابلة للبيع. النكسة ليست 1967 فقط، 
وليست هزيمة عسكرية فقط، النكسة هزيمة ذاتية تستند 
إلى القمع وغياب الحرية وأســباب أخرى وتجد جذورها 
في اللحظة التي نتجاوز فيها عن الشــر الذي يمارس ضد 

الحقوق والحريات والكرامة ما دامت تخص غيرنا.
على من يفرح بمسلســل التســريبات أن يتذكر الوطن 
والحرية والقيود التي تكبل المشهد أكثر وأكثر، وفي الخلفية 
يضع مقولة افلاطون: »الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء لا 
مبالاتهم بالشــؤون العامة هو أن يحكمهم الاشرار«. وإن 
كان البرادعي قد أكد في تدوينة له بعد التســريبات على 
أنها »إنجاز فاشي مبهر للعالم« وأن »وجه النظام الفاشي 
يطل مــن جديد«، فمن المؤكد أن وجــه النظام القبيح يطل 
على المواطن بصور عدة منها، التنصت ونشر التسريبات 
وعدم المحاســبة عليها، أمــا عدم الوقوف أمام الشــر فلا 
يمنعه، ولكن يســمح بتوالد صور أخرى منه. وإن كان من 
المهم أن نحمي الوطــن فمن المهــم أن نحمي الخصوصية 
والحريــة وأن نعلي دولة القانــون، ونؤكد على ضرورة 
احترام الدســتور، وفي القلب إعمال المحاسبة والمكاشفة 
وألا تتحول كل الأشياء إلى مشاع لمن يدفع من أجل مكاسب 

قصيرة الأجل وحماية كراسي تزول ويبقى الوطن.

*كاتبة مصرية

أطروحة  الغرب«  »ســقوط  يعتبر 
مشوقة للكثير من الباحثين والمفكرين 
بحكم أنها تسمح بتوظيف والاستعانة 
وحتى  واجتماعية  وثقافيــة  واقتصادية  تاريخية  بعناصر 
عسكرية، لبناء هذا الطرح الفكري. وعادة ما ينطلق الكثير 
من المفكرين من التأريخ للغرب بأنه يعود إلى ألفي سنة، أي 
تاريخ ميلاد المسيح، لكن قراءة متأنية للتاريخ تجعلنا نقول 

إن »المسيح لم يكن غربيا« ولا يمكن اعتباره »غربيا«.
وفرضية »ســقوط الغرب« هو الموضوع المفضل لعدد من 
المفكرين والروائيين في الغرب، أحيانا بنوع من الإثارة كما 
فعلت الإيطالية الراحلة أوليانا فلاتشــي، وأحيانا بنوع من 
الجديــة مثل حالة بعض المفكرين الفرنســيين، ولكن هذا لا 
يعني أن تحليلاتهم على صواب. وعــادة ما ينتمي إلى هذا 
التيار مفكرون محافظون أمثال إريك زمور وميشيل أونفراي 
الأكثر تأثيرا في الرأي العام الفرنسي في مثل هذه القضايا. 
فقد أصدر الأول كتاب »انحطاط فرنسا« منذ سنتين، وفرنسا 
هي جزء من الغــرب، وخلال هذه الأيام نــزل إلى المكتبات 
الفرنســية كتاب »الانحطاط« لميشــيل أونفــراي يتحدث 
فيه عن انحطاط الغرب برمته. وتعكــس العناوين الرؤية 
التشــاؤمية لهذا التيار الفكري، كما تعكس نداء اســتغاثة 
أخيرة لتنبيه الرأي العام أو بالأحرى الغربيين إلى ضرورة 
التحرك للمحافظة على القيم الغربية في مواجهة غزو وتمدد 

قيم شعوب وثقافات أخرى ومنها العربية - الإسلامية.
وتختلف تقييمات كل كاتب مفكر في التنبيه أو الدفاع عن 
أطروحة إنقاذ الغرب من الانهيــار. وهي  عموما أطروحات 

قديمة وتعود الى بداية القرن الماضي مع المفكر الألماني أزولد 
شــبنغلر في كتابه الشهير »سقوط الغرب« سنة 1918 الذي 
يعــد مرجعا في هذا النــوع من الدراســات. ولا يرتبط هذا 
الكتاب باللحظة في التفســير، بل بالدورة الحضارية، وهو 
من المؤرخين والمفكرين مــن طينة أرنولد توينبي عندما كان 
الفكر لا يرتبط بالانفعال والتسرع والسعي وراء النجومية، 
كما يحدث مع مفكرين حاليا يبحثون عن الحضور الإعلامي 
وإبهار الرأي العام، بل كان يهدف الى ترك بصمات في الفكر 

الإنساني.
والمفارقة أنه فــي الوقت الذي يتحــدث فيه مفكرون من 
مناطق ثقافيــة وجغرافية أخرى عن النهضــة التي تنتظر 
دولهم مثل حالة الصين، يتحدث الغرب عن الســقوط، لكن 
ما يلفت النظر في كتابات هــؤلاء المفكرين هو التأريخ الذي 
ينطلقون منــه، إذ ينطلقون من ولادة المســيح، ويجعلون 
من الصفر الســنة الأولــى للتقويم  الميــادي الذي يعتمده 
العالم بأكمله تقريبا، في الوقت الراهن، الولادة الرســمية 
للغرب. ويعتمد ميشيل أونفراي في كتابه الجديد على هذه 
المنهجية بقوله بألفي ســنة، هو تاريخ الحضــار الغربية. 

إن اعتماد بداية التقويم الميــادي يرمي الى تأكيد أطروحة 
أن الجــذور الثقافية للغرب تعود الى ألفي ســنة، وبالتالي 
يريدون القول بــأن »المســيح كان غربيا«. هذه الأطروحة 
السائدة وسط شــريحة كبيرة من مفكري ومؤرخي الغرب 
وعلى رأســهم المحافظون تفتقد للمصداقيــة، اعتمادا على 

معطيات التاريخ نفسه.
أولا، الغرب يعتمد على العامــل الجغرافي، فهو يتحدث 
عن أوروبا وشــمال أمريكا بعد اكتشــافها، بينمــا الديانة 

المسيحية نزلت في فلسطين، في الشرق الأوسط.
ثانيــا، الدين المســيحي لا ينحصر في منطقــة جغرافية 
معينــة، بل مثل الدين الإســامي يشــمل كل مناطق العالم 
وإن كان التمركــز الأساســي فــي أوروبا وشــمال القارة 
الأمريكية. لكن منطقة أمريكا اللاتينية التي يرفض المفكرون 
والسياســيون تصنيفها ضمن الغرب هي كذلك مســيحية، 
علاوة على مناطق من القارة الأفريقية وكذلك روســيا، بل 
حتى العالــم العربي توجد فيه أول جماعات مســيحية في 

التاريخ، ونتحدث عن منطقة الشام.
ثالثــا، الغرب يعتبر نفســه وريــث الثقاقــة الإغريقية 

والرومانية، لكن الإمبراطورية الرومانية اعتنقت المسيحية 
بعد ظهور المسيح بأكثر من ثلاثة قرون، وبالضبط في مجلس 
إزنيــك التركية ســنة 325 في عهد الإمبراطور قســطنطين 
الأول. وإذا ســايرنا هذا الطرح الرقمي، فالحضارة الغربية 
هي 17 قرنا فقط. يقول دعاة الغــرب بأن مفهوم الغرب قام 
على حقول متعــددة، وفي الديني على المســيحية )وليس 
بالضرورة  »قيمها« لأن المســيحية لم تدع إلى الاســتعمار 
والعبوديــة( ولكن أطروحة جعل المســيح غربيا والتأريخ 
لبداية الغــرب بولادته تعتبر مشــكوكا فيها مــن الناحية 
الفكريــة، ولا تقوم على منطق صلب. إن مثل هؤلاء المفكرين 
يحدث لهم ما حدث للعالم الكبير إســحاق نيوتن، فقد كان 
صاحب نظريــة الجاذبية والفيزيــاء الميكانيكية والمصنف 
من أكبر الفيزيائيين والرياضيين في تاريخ البشرية، يعتقد 
أن نشــأة الكون لا تتجاوز بضع آلاف لأنــه اعتمد الرواية 
الدينية، بينما نشأة هذا الكون تعود إلى مليارات السنوات، 
وفق النظريــات الحالية التي هي قابلــة للتغيير. ولو كان 
نيوتن قد تخلى عن الهاجس الديني في رؤيته لنشأة الكون 

لكان قد أبدع علميا في الجيولوجيا.
وهكذا، فهؤلاء المفكرون مثلهم مثل الكثير والحالة الأبرز 
نيوتن )مع الفارق في القيمــة العلمية لكل طرف( يرتكبون 
خطأ منهجيا فادحا عندما يفكرون دينيا، وبالتالي يعتبرون 
الحضارة الغربية تعود إلى ألفي ســنة ويعتبرون المســيح 

»غربيا«، لكن المسيح ليس غربيا.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

احترام الخصوصية حق وجزء 
من احترام الوطن لنفسه عبر احترام مواطنيه

وفرضية »سقوط الغرب«
 الموضوع المفضل لعدد من المفكرين والروائيين في الغرب

بقاء الدولة مرتبط باحتكارها
 استخدام القوة في أرضها استخداما شرعيا
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عملية دير الزور: هوليوود تضرب من جديد!
■ نفّــذت قوّات تابعة للتحالــف الدولي الذي تقوده 
أمريــكا يوم الأحــد الماضــي عمليّة في ريف ديــر الزور 
شــرق ســوريا تشــبه فــي مجرياتهــا أفــام هوليوود 
الأمريكيــة بعناصرهــا المعروفــة التــي شــاهدناها في 
عشــرات أفلام الإثــارة والتمجيد للبطــولات الأمريكية 
أو لانتقــادات مخرجيهــا الكبــار للمــوت الذي ينشــره 

تدخلاتها العسكرية عبر العالم.
مروحيّات الأباتشي الأربع التي انطلقت على الأغلب 
من قاعدة في شــمال شــرق ســوريا توجّهت إلى قرية 
الكبر التي يحمل اسمها هالة رمزيّة كونها كانت القرية 
التي تعرّضت لغارة كوماندوز ســابقة اســتهدفت عام 
2007 تدمير ما زُعم أنه »مفاعل نووي« للنظام الســوري 
انكشــف أمره بعد هرب نائــب لوزير الدفــاع الإيراني، 
الجنــرال علــي رضا العســكري، إلى الولايــات المتحدة 
الأمريكية وفضحه مشروعا نوويا مشتركا بين سوريا 

وإيران وكوريا الشمالية.
فــي التفاصيل التــي أذاعتهــا الوكالات عــن العملية 

الجديدة أن جنوداً يعرفون العربية شــاركوا في العملية 
وطلبوا من المدنيين الابتعاد عن موقع المعركة والبقاء في 
منازلهم، تّمت خلالهــا عمليّة إنزال برّي فيما مروحيّتان 
إضافيتــان توفــران حمايــة الجنــود المشــاركين الذين 
نصبوا حواجز على الطرق وفي نفس الوقت قام آخرون 
باستهداف سجن سرّي »يعتقد أن رهائن غربيين كانوا 
محتجزين فيه« حيث قتلوا، حســب المصادر التي نقلت 
الخبــر، 25 جهاديّاً بينهــم قياديّان في تنظيــم »الدولة« 

وأطلقوا سراح رهينتين وأسروا عنصراً أجنبياً.
وزيــادة فــي »التشــويق« فقــد كان لحلفــاء أمريكا 
الصغــار دورهم في إضافة خطــوط على الحبكة المثيرة 
للســيناريو وهكــذا صــرّح مصدر مــن »قوّات ســوريا 
الديمقراطيــة«، وهــي قــوّات نســيجها الأساســيّ من 
»وحــدات الحمايــة الكرديّــة« التابعــة لحــزب العمال 
الكردستاني التركي، أن كتيبة من هذه القوّات )الكتيبة 
بالمناســبة وحدة عســكرية تتألــف من 4 إلى 6 ســرايا 
ويتــراوح عــدد أفرادهــا بــن 400 إلــى 1000 جندي!( 

»قامت بعملية نوعية قتلت خلالها عشــرات من عناصر 
تنظيــم »الدولــة« وأســرت أربعــة بينهم قيــادي«، رغم 
أن البنتاغــون نفســه قــال إن حصيلــة ال 25 قتيلا من 
الجهاديــن التي اعلنتهــا منظمة غير حكومية ســورية 

»مبالغ فيها كثيرا«.
الكومانــدوز  عمليــات  تســتثيرها  التــي  المشــاعر 
الأمريكية في ســوريا وغيرها تتعــدّى أغراض الاعلان 
والتســويق لعظمة القوّة العســكرية الكبــرى في العالم 
الغرائبــيّ مــع مجريــات الأحــداث  ويــدلّ اشــتباكها 
وتشــابهاتها »الهوليووديــة« عن صلــب أجندتها التي 
تنتقــي مــن العالــم مــا يتفق مــع رؤيتهــا الســينمائية 

والاستشراقية له فيما يغيب عنها كلّ شيء آخر.
العمليات العسكرية الأمريكية في العالم العربي، من 
اليمن إلى سوريا، تجري على توقيت خاصّ بها لا علاقة 
له أبداً بآمال وآلام الشــعوب أو نضالاتها ضد الطغيان 
والاستبداد والفساد والتوحّش والطائفية، ولم تكترث 
واشنطن لمئات المجازر التي حصلت أو المدن التي دمّرت 

أو المناطــق التــي حوصــرت وجوّعــت ولكنّها خاضت 
حربــاً هائلة جنّــدت فيهــا كل قوّاتها وقــوات حلفائها 
دفاعاً عن بلدة ســورية واحدة فقط هــي كوباني فهذه 
البلــدة هي المكان الوحيد المهم في ذلك الســيناريو وكل 

ما عداها باطل.
وقــد صــوّر أحــد الأفــام مشــاعر جنــديّ أمريكيّ 
يقــوم بتحديــد أهداف القتــل من مكان بعيــد في بلاده 
ويتابع نتائــج قصف الطائرات بدون طيــار أو عمليات 
الكومانــدوز التــي تخلّف نقاطاً علــى الأرض هي جثث 
النــاس المقتولة أو البيوت المحروقــة فيحتفل المحتفلون 
هناك بارتفاع حصيلــة عدّاد القتلى من »أعداء الولايات 
المتحدة الأمريكية« بغض النظر عن النتائج على البشــر 
والاجتمــاع والاقتصــاد والسياســة فــي تلــك النقاط 
الجغرافيــة البعيــدة التي يصــادف أنها، فــي أغلبيتها 

الساحقة، بلدان تسكنها شعوب مسلمة أو عربية.
نحن في شاشات البنتاغون والسي آي أي لسنا غير 

فيلم أمريكي لا ينتهي!

مصر... لا نهاية قريبة للقمع

فبركة إعلامية: براءة الذئب من دم يوسف

■ لم يــزل الخطاب الرســمي للســلطوية الجديدة 
في مصر يعمــد إلى منع غيــر الراضــن والعازفين بين 
المواطنــات والمواطنــن من تطويــر موقفهــم باتجاه 
معارضة فعالة وبحث عن بديل. ولم يزل الإعلام الموالي 
للحكم يسهم في ذلك من خلال الدفاع المستمر عن قرارات 
رأس الســلطة التنفيذية، والترويج لانفراد المؤسســة 
العســكرية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالقدرات 
اللازمة لإدارة شــؤون البلاد فــي مقابل عجز كل من هم 
الأصوات  وتشــويه  ومجتمعين(،  )منفرديــن  خارجها 
المطالبة بالحقوق والحريات بوصمهم كأصحاب مصالح 
شخصية وتســفيه مناقشــاتهم التي تتهم بأنها أبدا لن 
تأتــي بالخبز إلــى موائد طعام الأســر المصرية ومن ثم 
حمل الناس على الإقرار بغياب بديل حقيقي لحكم المكون 

العسكري ـ الأمني.
 في سياق كهذا، يتجدد توظيف مجموعة من المقولات 
التــي حضرت دوما في دولاب عمل الســلطوية المصرية 
ويســهل اســتدعاؤها وعصرنة صياغاتها لكي تناسب 

سلطوية اللحظة الراهنة. 
على ســبيل المثال لا الحصــر، تتــردد بكثافة مقولة 
»الرئيس يعمل، إلا أن بعض المؤسســات والأجهزة تحد 
من نجــاح سياســاته الصائبة«، ومقولــة »لولا تدخل 
الرئيس المســتمر، لكانت الأوضــاع الاقتصادية والمالية 
أكثر ســوءا«، ومقولــة »الرئيس هو المســؤول الوحيد 
الذي يدرك عظم المســؤولية الملقاة على عاتقه، ولذلك لا 
ينام يوميا إلا ســاعات قليلة«، إلى غير ذلك من المقولات 
التعميمية والرومانســية المراد منها الدفاع عن »ســجل 
وأداء« رأس السلطة التنفيذية وصناعة صورته كالمنقذ 
والمخلص الأوحد. ثم تتواتر في الخطاب الرسمي للحكم 
والخطــاب الإعلامــي الموالي له صياغــات تروج لكون 
المؤسســة العســكرية وبدرجات أقل الأجهزة النظامية 

الأخــرى ـ أي الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية - هي 
وحدها القادرة علــى »إنقاذ الوطن« فــي ظل الظروف 
الداخلية والإقليمية والدولية الصعبة. ويســتتبع ذلك 
إســقاط مفهوم »العجز عن إدارة شــؤون البلاد« على 
المؤسســات والنخب المدنيــة في بنيــة الدولة المصرية 
وتعريــف أدوار تلــك المؤسســات والنخب في ســياق 
الالتحــاق بالمؤسســات النظامية التي تحمــي الوطن 
والدولــة والمجتمــع. ويليه التــداول الكثيــف لمقولات 
الاســتهزاء من السياســة التي توصف »كسفســطة« لا 
طائل من ورائها، ومن السياســيين الذين يتهمون تارة 
بالاستســام لغوايــة المصالــح والعوائد الشــخصية 
وأخرى بالضعف والعجز عن الإلمام بمقتضيات »الإنقاذ 
الوطني« وثالثة بإتخاذ »القــرارات الخاطئة« التي يقع 
على عاتق رأس السلطة التنفيذية والمؤسسات النظامية 

تصويبها والحد من آثارها السلبية.
تبقي صورة المنقذ والمخلص الأوحد لرأس الســلطة 
التنفيذيــة على قدر مــن التأييد الشــعبي، بينما تباعد 
وبين  النــاس  بــن  بالسياســة  الاســتهزاء  مقــولات 
البحث الســلمي عن بدائل لســلطوية جديدة لم تحقق 
منذ صعودهــا فــي 2013 الكثير من وعــدي البدايات، 
الأمــن والرخــاء. وحصيلة الصورة والمقولات ليســت 
ســوى إســقاط البلاد في وضعية صمت الأغلبية إزاء 
المظالــم والانتهــاكات غير المســبوقة وصمتهــا المريب 
إزاء السياســات الاقتصاديــة والاجتماعية الفاشــلة، 
الحصيلة ليســت ســوى تعميــم الصمت بشــأن كون 
السفسطة المســماة اليوم »سياسة« ونقاشاتها المتهافتة 
وممارسيها الأشــد تهافتا هم جميعا من صنع السلطوية 
التي أحلت ســطوة اليد القمعية وتغول الأجهزة الأمنية 
والاســتخباراتية محل حق المواطن فــي الاختيار الحر 
بين بدائل رؤى وأفكار وسياسات جادة تحملها سلطات 

تشــريعية وتنفيذيــة منتخبة وتضفــي عليها الحيوية 
نقاشات فضاء عام لا يكبله الخوف أو تحاصره القيود.

في ســياق كهذا أيضا، تحاصر الســلطوية الجديدة 
إغلاق  عبــر  والحريات  بالحقــوق  المطالبة  الأصــوات 
الفضاء العام وتوجيه الإعلام الموالي للحكم إلى تشويه 
مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني إن هي لم تقبل 
الاســتتباع وترضخ لشــروط وظيفة وحيدة هي تبرير 
الظلم والقمع. لا ترى الســلطوية الجديــدة في المجتمع 
المدني المســتقل ســوى قوى هدامــة وفوضوية يتوهم 
الحاكم الفرد وتتوهم المؤسســة العســكرية والأجهزة 
الأمنية والاســتخباراتية حضورها دوما مــا أن ترتفع 
أصوات المطالبة بالديمقراطية ومقاومة العصف بسيادة 
القانون. ثم تحتكر زيفا مضامــن الوطنية والدفاع عن 
الصالح العام من قبل الســلطوية وإعلامها لكي تمرر في 
خطوة تاليــة الادعاء المتهافت بانتفــاء حرص المجتمع 
المدني علــى الوطن، وتبرر تعــرض المنظمات الحقوقية 
ومبادرات الدفاع عن الحريات والهيئات المعنية بالعدالة 
الانتقالية لصنوف متنوعــة من القمع، وتواصل حملات 
التخوين والتشــويه وإســكات الأصوات المستقلة عبر 

ممارسات الاغتيال المعنوي.
تتعامل الســلطوية الجديدة مع المجتمع المدني كعدو، 
شأنه هنا شأن المواطن المتمســك بحرية الفكر والتعبير 
عن الرأي والرافض للصمت علــى المظالم والانتهاكات. 
فتعمل بصــورة ممنهجة، وكما هو الحــال مع الأحزاب 
والتيارات السياســية الرافضة للاستتباع، على تهجير 
المراكــز الحقوقيــة وجمعيــات الدفــاع عــن الحريات 
ومنظمات العدالــة الانتقالية بعيدا عــن الفضاء العام 
وتهميــش أطروحاتهــا الاقتصادي منهــا والاجتماعي 
وتخلق  بــل  والسياســي.  كالقانوني  تمامــا  والثقافي 
وتــروج عبــر الخطاب الرســمي والخطــاب الإعلامي 

الكارثي بكون الحاكم  الانطباع 
الفرد المســيطر على مؤسسات 

وأجهزة الدولــة الوطنية هو الوحيد القــادر على »دفع 
البلاد نحو الاســتقرار والتقدم والتنميــة«، وتدعي أن 
المجتمع المدني في المجمل ما هــو إلا عنصر تعويق يتعين 
إما إخضاعه أو إزاحته بالكامل. والســلطوية الجديدة 
بذلك تقضي على كل سبيل لشراكة في الحكم وفي إدارة 
شؤون المواطن والمجتمع والدولة خارج دوائرها، وتلغي 
كافة أدوات مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية وفرص 
إخضاعها لقواعد وإجراءات الرقابة والشفافية. غير أن 
تنزيل حصار المجتمع المدني فــي الواقع المصري الراهن 
يتعلق أيضا بتوظيف الســلطوية الجديــدة لإجراءات 
التقاضــي العقابي على نحو يســلب حرية العاملين في 
المجتمــع المدني أو يضعهــم تحت مغبة التهديد بســلب 
الحرية دون جــرم ارتكبــوه، وعلى نحــو يجمد عملا 
أنشــطة وحملات المجتمع المدني وقد يلغي وجود المراكز 

والجمعيات والمنظمات المستقلة.
تأسيســا على ما ســبق وعلــى الرغم مــن الأزمات 
المعيشــية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعصف 
بالبلاد، يصعــب توقع أن تتوقف الســلطوية الجديدة 
عــن القمع وانتهــاكات الحقوق والحريــات أو أن تكف 
عــن صناعــة الأعــداء والمتآمريــن المتوهمــن لتمرير 
القمــع والانتهاكات باتجاه الطلاب والشــباب والعمال 
والأصوات المطالبــة بالديمقراطية. كما يصعب توقع أن 
تنفتح سلطوية ما بعد إفشال ثورة يناير 2011 على صيغ 
للحكم بها قبول لشــيء من الشــراكة مع قوى مجتمعية 
وسياســية رئيســية أو تحرير للفضاء العام والمجتمع 

المدني من حرب الإلغاء والحصار الراهنة.

٭ كاتب من مصر

■ هــل بتنا نعيش في عصر نتوســل فيــه الأكاذيب 
ونعيشــها؟ ما يزال صوت الشــاعر البريطاني أدريان 
ميتشل يقطر في أذني مرارة وغضبا وهو يقرأ قصيدته » 
إلى من يهمه الأمر: اكذب علٌيَ »في أمسية لمناهضة الحرب 
العدوانية على العــراق. يومهــا، أردت أن أقرأ قصيدة 
عن المقاومة، فاخترت قصيدة الشــاعرة العراقية نازك 
الملائكة عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد. وأختار 
ميتشــل قصيدته المشــهورة عن الأكاذيب، عن الحرب 
الأمريكية ضد فيتنام التي بدأها بصوت يشــبه التراتيل 
الدينية » دهســتني الحقيقة ذات يوم/ منذ ذاك الحدث 
وأنا أســير بهذه الطريقة/ فصُب ساقيَ بالجبس/ وكَذِب 
علَيَ »وأنهاها بصوت تصاعد غضبا حين ذكر أفغانستان 
وفلسطين والعراق، متسائلا ليُذكر الناس بمسؤوليتهم 

تجاه الحقيقة: »أين كنت حين وقعت الجريمة؟«
واليوم؟ ومع تزايد الحــروب واعترافات الإعلاميين 
الغربيــن بترويجهــم الأكاذيب مدفوعــة الثمن، هل ما 

نشهده هو عصر ما بعد الحقيقة؟
  »كلا. نحن لا نعيش فــي عصر ما بعد الحقيقة. لا في 
الغرب ولا في الشــرق الأوســط. نحن نعيش في عصر 
الأكاذيب. هكــذا كان حالنا ولا يــزال«، كتب الصحافي 
البريطاني روبرت فيسك الذي عاصر ويعايش الأحداث 
في البلاد العربية لعقود. قد لا يكون لصوت فيســك ذات 
القوة الشعرية الســاحرة التي تميز بها الشاعر الراحل 
ميتشــل، إلا انه لا يقل تأثيرا حين يســتقصي الأحداث، 
مجردا إياها مما يحيطها مــن أكاذيب، ليمس جوهرها، 

ويقدمها إلى جمهور القراء كما هي: الحقيقة العارية. 
في عصرنا )الأمثلــة كثيرة فلا نحتــاج العودة إلى 
تتجاذبه  مبهما،  مصطلحــا  »الحقيقة«  صارت  التاريخ( 

الأهواء والمصالــح، وتتحكم به أجنــدات أنظمة ودول 
ومؤسسات، محلية ودولية، إلى حد إننا لم نعد قادرين 

على تمييز الحقيقة حتى لو التقينا بها وجها لوجه.
 صارت، أيضا، بضاعة قابلة للتصنيع السريع. هناك 
أجهزة ومؤسســات تقوم بتصنيعها وتوزيعها وبيعها، 
مثل معامل إنتاج وبيع علب معجون الطماطة والحمص. 
قد تكون الأجهــزة معامل متخصصة بالإنتــاج العالمي 
أو المحلي بالوكالة، حســب الحاجة. لــم تعد » الحقيقة« 
سمة الأنبياء والأديان والصالحين أو حتى نتاجا أصيلا 
لأمة، تحرص على إبقائها أصيلة بلا تشويه. » الحقيقة«، 
اليــوم،  مفبركــة، ومزيفة مثل البضائــع الصينية التي 
تكتسح الأســواق فتشتريها الحشــود وان أدركت إنها 

ليست أصلية. 
»الحقيقــة هي الضحية الأولى فــي الحرب«، واحدة 
من الأقوال الشــائعة التي ازدادت حجما وانتشــارا مع 
ســرعة تناقل الأخبار بــدون تمحيــص أو تدقيق عبر 
وسائل التواصل. فكم من  أكذوبة تم تضخيمها، وكم من 
خبر ملفــق تم الاطلاع عليه وتصديقــه وإعادة توزيعه 
من قبل الآلاف خــال دقائق! ولعل أوضــح الأمثلة هي 
التي رأيناها، في ظــل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية 
»الحرب على الإرهاب«. وازدهــرت صناعة التلفيق في 
ســوريا والعراق، خاصة، منذ اســتيلاء تنظيم الدولة 
الإســامية على مدينة الموصل، وإعلان معركة »تحرير 
الموصل«. يُشــكل هــذا الازدهار التلفيقــي خطا موازيا 
لضمور الحقيقة لخشية الصحافيين من قولها، أما خوفا 
على حياتهم وحيــاة أحبائهم، واختطــاف الصحافية 
العراقية أفراح شوقي، أخيرا، أفضل مثال، أو لاقتناعهم 

بدور الإعلام الدعائي أو الإعلام مدفوع الثمن. 

خرقا لهذه الصورة وبحثا عن الحقيقة، يعكف موقع 
»نقاش«، المؤسس ألمانيا، على تشجيع الرصد والتحليل 
الاســتقصائي لعــدد مــن الأخبــار وأشــرطة الفيديو 
والبرامج التــي تم الترويج لها باعتبارها حقيقية، وبعد 
إقامتــه دورة للصحافيــن للتحقق من صحــة الأخبار 
المنشورة على مواقع اجتماعية أو وسائل حكومية. نتج 
عن الورشــة موضوعات عدة. فتحتَ عنــوان »صورة 
واحدة وروايتان: القوات الأمنية في كردســتان تعرض 
متهما واحدا في قضيتين«، يبين الموقع إن إعلان القوات 
الأمنيــة اعتقــال متهم »داعشــي« بتفجيــرات كركوك 
في تشــرين الأول/أكتوبــر 2016، وعــرض اعترافاته، 
تلفزيونيا، هو مفبرك، لأنه ذات الشخص الذي تم عرضه 
عام 2014 بتهمــة إرهابية مماثلة، مما يعني انه يجب ان 
يكون معتقلا، حســب قانون الإرهــاب، أثناء تفجيرات 
2016. ولم يتمكن فريق » نقــاش« من الحصول على أية 
معلومات حول وجود الشخص المتهم، وان توفرت لديه 
معلومات حــول لجوء قوات الأمن إلــى اتهام أبرياء ثم 
إطلاق ســراحهم أو إعادة اتهامهم لإثبــات قدرتهم على 

إلقاء القبض على »الإرهابيين«. 
قام فريق »نقاش«، أيضا،  بتمحيص شــريطي فيديو 
انتشــرا، واســتخدما سياســيا ودعائيا، بشــكل غير 
مســبوق، منذ احتلال الموصل عــام 2014. يُظهر الأول 
مجموعة من أهــل الموصل وهم يرمون رتل قوات عراقية 
بالحجارة. بعد إخضاع الفيديو للتحقيق والمتابعة تبين 
انه لم يحدث في مدينة الموصل، كما أُشــيع بل في مدينة 
الصدر ببغداد عام 2013 أي قبل عام من احتلال الموصل. 
أمــا الفيديو الثاني فيظهر أشــخاصا بلباس عســكري 
وهــم يقومون بضرب طفل بين ســن )13-16( وإعدامه 

ثم  ومن  الرشاشــات  برصاص 
انتشر  دهسه بواســطة دبابة. 
الفيديو بعد 26 يوماً من انطلاق 
»معركة الموصل«، ونفى الجيش 

العراقي مسؤوليته عن الحادثة و«اتهم تنظيم »داعش« 
بالوقــوف وراءه لتضليــل الأعلام، وان على وســائل 
الإعلام ومنظمــات المجتمع المدني التحقق من صحة هذه 

الادعاءات والتعاون مع قيادة العمليات المشتركة«. 
 أجرى فريق نقاش تحقيقــا رقميا على مقطع الفيديو 
وتوصل إلى نتائج تشــير إلى ان قــوات الأمن العراقية 
هي المســؤولة عن الحادث«. شمل التحقيق نوع الدبابة 
الروسية الصنع المســتخدمة من قبل الجيش وميليشيا 
الحشــد الشــعبي ولا يملكها »داعش«. شــمل التحقيق 
لهجة الجنود وتفاصيــل الحوار الدائر مــع الطفل قبل 

اطلاق النار عليه ودهسه. 
»وحتــى الآن، لم تصدر الحكومــة العراقية تفاصيل 
أخرى عن الحادثة واكتفت ببيــان أصدره قائد الجيش 
بالموصــل نفى فيه مســؤولية قوات الأمــن العراقية«، 

حسب الموقع.
ان دخــول المواطــن عالــم التواصــل الاجتماعــي 
الالكتروني، ونشــر الأخبار بسرعة، ساعد على تخفيف 
هيمنة أجهزة الأعلام التابعة لهذا النظام أو ذاك التنظيم، 
إلا انــه طريق قد يدفعه للســقوط في شــبكة الأكاذيب 
المنظمــة التي تكرس لها الميزانيــات بملايين الدولارات، 
إن لم يكن واعيــا، فيُصبح أداة لتدوير الأكاذيب بدلا من 

التنوير. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ إلى غايــة العــام ألفين وأحد عشــر آمن 
كثيرون من العرب والغربيين، الفرنســيين على 
وجه التحديــد، بأن تونس دولــة )ومجتمعا( 

محصنة مــن »الانحرافــات« بقوانينهــا، القديمة والحديثــة، وبمنظومتها 
التعليمية، وبمجتمعها المدني وبنخبها »الناضجة«.

في تسعينيات القرن الماضي، وعندما استباح الجزائريون بعضهم أرواح 
بعض وارتفع منســوب الدماء إلى الرُكب، كانت تونس هي النموذج والحلم. 
كثير مــن الصحافيين والمثقفين الجزائريين كان ينظرون إليها بعين الحســد. 
حســد على الحصانة والمناعة والاستقرار. كانت تونس، في نظرهم، نموذجا 
للحداثة ورمزاً للتســامح وأرضية عصية على التطرف الديني ـ الإســامي. 
وكان بعض الصحافيين والمثقفين التونســيين يتباهون، تصريحا وتلميحا، 
بتلك »المناعــة« أمام نظرائهم الجزائريين في المؤتمــرات الدولية والإقليمية، 

رين. ويتقمصون دور المنظِّ
بعد ألفين واثني عشــر أصبحــت هناك قناعة ـ وفخــر ـ بأن تونس نجت 
ممــا أصاب ليبيا وســوريا واليمن من اقتتال بفضل »الحصانــة« ذاتها التي 
توفرها الأسباب نفسها المذكورة آنفا، فتباهت النخب العربية الُمحبّة لتونس 
بالنموذج التونسي. وتباهت به أيضا النخب السياسية والثقافية الفرنسية 

كأنها شريكة في إنجاز ذلك النموذج »الاستثناء« أو تمتلك فيه أسهما.
وفجأة يكتشف العالم، بفضل دور لعبه ببراعة إعلام »الممانعة« في لبنان 
وســوريا، ان تونس الجميلة الهادئة المسالمة المتصالحة هي الخزّان الرئيسي 
لعتاة الإرهابيين وأكثرهم وحشــية وفتكا: من ليبيا إلى سوريا، والجغرافيا 

مفتوحة. 
وبفضل إعلام »الممانعة« ذاته نكتشــف أن تونس الجميلة الهادئة ووو.. 
هي كذلك المصــدّر الأول لـ«مجاهــدات النكاح«! وحيكــت القصص مع ضخ 

إعلامي داخلي وخارجي »ممانع« بلغ حد الكذب والقرف.
بعيداً عن دقــة المعلومات وصوابيــة النقاش من عدمهــا، من حق إعلام 
»الممانعة« الاســتثمار في فرضيــة أن تونس هي الخــزان الأول للإرهابيين 
ولـ«مجاهــدات النــكاح«. لا يهم إن صحت هذه المزاعــم أم لا، لأن الأهم لدى 
هــؤلاء »الممانعين« ليس دقة المعلومات ومصداقيتهــا، بل إثبات أن ما يحدث 
في ســوريا )ليبيا لا تهمهم لأن الحرب فيها غير طائفية( منذ 2011 هو إرهاب 
لا صلة له بمطالب الحرية والديمقراطيــة، و«مؤامرة كونية«. والأهم عندهم 
أيضا أن الموضوع يشكل سلعة إعلامية مثيرة ومطلوبة جماهيريا، ولها سوق 

معتبرة في تونس قبل غيرها.
ومن حــق الحكومة التونســية، حاليا وســابقا ولاحقا، الاســتثمار في 
الموضوع ذاته لأنه يشــكل متنفسا وغطاءً للاخفاقات المحتملة. أيّ حكومة في 
العالم تبحث عن غطاء لتبرير فشــلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمعها، 
فما بالك إذا كان عنوان هــذا الغطاء هو الإرهاب والاضطرابات الأمنية! ومَن 

أفضل من إرهاب محلي ببهارات إقليمية ودولية كغطاء؟
لا يعني هــذا أن أهل الحكم في تونس اســتثمروا حتما في الموضوع، لكن 
المنطق والعقل يرجحان أن لا أحد في موقع مســؤولية كبرى يمانع لو أتيح له 
الأمر. وحكومات تونس أخفقت في مســؤولياتها لأسباب بعضها موضوعي 

وبعضها لا.
ومن حق النُخب الفرنســية التي راهنت على »الاســتثناء« التونسي أن 
تســوّق هذه الفرضية وتســتثمر فيها، فتبرر بها خيبتها وتجد فيها تفسيراً 

لفشل رهانها.
آخر الأرقام الرسمية )على لسان وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب 
الأربعاء الماضي( تشــير إلى وجود 2929 تونسيا في بؤر »الجهاد«. عاد منهم 

800 ووضعت الجهات الأمنية 137 من هؤلاء رهن الإقامة المحروسة.
وزير الداخلية اعتبر هذه الأرقام قليلة، وقال بثقة إنها »بعيدة عن الســتة 

ج لهم. فليكن، وهل ثلاثة آلاف رقم قليل؟ آلاف« )مقاتل( الذين يروَّ
ما يدعو أكثر إلى الاســتغراب أن هؤلاء الإرهابيين »تشــكلوا« بعد 2011، 
أي بعد زوال القمع الذي مارســه نظام بن علي. تونس هنا تشــكل استثناءً 
عجيبا، لأن الآلاف من شبابها جنحوا للإرهاب في التوقيت الغلط وبعد زوال 
الأسباب التقليدية في تفســيره. جنحوا نحوه في زمن الحرية، بينما تُرجِع 
علــوم النفس والاجتماع والإجرام انحراف الشــاب نحو الإرهاب والجريمة 

هربا من القمع والسخط السياسي والاجتماعي.
إذاً، نحن أمام آلاف الشــبان اختاروا عن قناعــة وحماس مغامرة معقدة 
يعرفون حتما خطورة عواقبها، وليس مجرد هروب من واقع اجتماعي صعب 

أفرزته ثورة 14 كانون الثاني )يناير( 2011. 
ســمعنا عن الذين خاب املهم في الثورة وعجزوا عن تحقيق أحلامهم في 
العهد الجديد فركبــوا البحر بالآلاف نحو أوروبا بحثا عن مســتقبل أفضل. 
لكن أن تختار القتال في ســوريا فأنت بالتأكيد تعرف جيداً ما تريد وجاهز لما 

ينتظرك.
مَن هؤلاء؟ لماذا ومتى وكيف تشكلوا بهذه السرعة؟ أين الوصفة التونسية 
المتمثلة في »الحصانة«؟ أين »الحداثــة« و«العصرنة«؟ أين النظام التعليمي 
العصري؟ لماذا »تفتقت طاقات« هؤلاء الشــبان اليــوم ولم تفعل في عهد بن 

علي عندما كان يمكن تفهم جنوحهم لو فعلوا؟
سلسلة طويلة من الأســئلة جديرة بأن تطرَح اليوم حول ظاهرة لا يبدو 
أنهــا نالت حقها من النقــاش الجاد بعيدا عن الحفــات الإعلامية »الممانِعة« 

داخل تونس وخارجها.
٭ كاتب صحافي جزائري

عن تونس مرة أخرى: 
هل ضلّلتنا »الخضراء«
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ق

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:
أكدت دراســة حديثــة أن التونســيين يقضون أكثر 
من نصف مليون ساعة ســنويا أمام هواتفهم المحمولة، 
مشيرة إلى أنهم أرسلوا أكثر من مليونين ونصف مليون 
رســالة قصيرة عــام 2015، كما أكــدت أن ثلاثة ملايين 

هاتف ذكي يتم تبديلها كل عام تقريبا في البلاد.

)حكومي(  للاســتهلاك«  الوطنــي  »المعهد  وأشــار   
إلى أن التونســيين قضــوا 30 مليون دقيقــة )500 ألف 
ســاعة( خلال الأشهر التســعة الأولى من العام الماضي 
أمام شاشــات هواتفهم المحمولة )للاتصال واستخدام 
الإنترنت(، قياســا بـ27 مليون دقيقة )450 ألف ساعة( 

خلال عام 2015.
كما أشارت الدراســة إلى أن المستخدمين التونسيين 

أرســلوا أكثر من مليونين ونصف المليون رسالة قصيرة 
)اس ام اس( فضــا عــن حوالي أربعة ملايين رســالة 
وســائل متعــددة )ام ام اس( خلال عــام 2015 في ظل 
تراجع الاتصالات الدولية التــي يجرونها عبر الهاتف، 
مع وجود وســائل أخــرى للتواصـــــــل كتطبيقات 
»فيسبوك« و«سكايب« و»وواتساب« المستخدمة بكثافة 

في تونس.

ويوجد في تونس حاليا 3 ملايــن هاتف ذكي )عدد 
الســكان 11 مليون(. وتؤكد الدراسة أن 60 في المئة من 
المســتخدمين يبدلون هواتفهم في فترة تتراوح بين عام 
وعام ونصف، و80 في المئة منهم يســتخدمون الهاتف 
للاتصــال والتصوير، ومن ثــم للانترنــت )بالدرجة 
الثانيــة( فضــا عــن الاســتماع للأغانــي والألعاب 

والاستماع للراديو.

النمل يتبادل المعلومات باستخدام اللعاب

3 ملايين هاتف ذكي يتم تبديلها كل عام تقريبا

التونسيون يقضون نصف مليون ساعة سنويا أمام هواتفهم المحمولة

الشرطة تمنع زواج طفلة 
باكستانية برجل يكبرها 

بـ37 عاما  
■ إســام آبــاد ـ د ب أ: ذكر تقريــر إخباري 
الاثنــن، أن الشــرطة الباكســتانية أنقذت طفلة 
تبلغ من العمر 13 عامــا، من الزواج من رجل يبلغ 
من العمــر 50 عاما، وألقت القبــض على العريس 
الاخبارية  »جيــو«  قناة  وأفــادت  الطفلة.  ووالد 
الباكســتانية، بأن ضبط المتهمــن تم بعد أن قام 
أشــخاص فى الحي الواقع في مدينة تشــينيوت 
في إقليم البنجاب، شرقي البلاد، بإبلاغ الشرطة 

بالواقعة. وتم احتجاز العريس ووالد الطفلة.
وأوضحــت أن العريس كان ســيتزوج للمرة 
الثانية، حيث أنــه لم يرزق بأطفــال من زوجته 
الاولى. وأعلنت الشرطة أن من المقرر أن يتم اتخاذ 

الإجراءات القضائية ضد المتهمين.
وينص القانون في باكســتان علــى أن يكون 
الحد الادنى لسن زواج الفتيات، 16 عاما،  حسب 

»جيو«.

■ لوزان ـ د ب أ: قال باحثون من سويسرا إنهم اكتشفوا 
نوعاً جديداً  من التواصل الكيميائي بين النمل حيث إن هذه 
الحشــرات تعطي غيرها جزيئات كيميائيــة عبر لعابها من 

شأنها أن تساعد على تماسك المستعمرة.
وكان الباحثون يعتقــدون حتى الآن أن التغذية المتبادلة 
بين الحشــرات من فم حشــرة إلى فم أخرى مجرد توصيل 

للمواد الغذائية والإنزيمات.
غير أن الباحثين تحت إشــراف أدريا لو بوف من جامعة 
لوزان اكتشــفوا الآن أن هذا الســائل الذي يتــم تبادله بين 
الحشرات يحتوي على أكثر من الغذاء بكثير حسبما أوضح 
الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها الاثنين في مجلة 

»ايه لايف« الأمريكية.
ودرس الباحثــون التركيبــة الكيميائيــة للعاب نمل من 
فصيلــة كامبونتــوس فلوريدانــوس وعثروا فــي اللعاب 
على العديد مــن الجزيئات التي تضبط إنتــاج البروتينات 
بالإضافة إلى 50 جزيئا بروتينيا مسؤولا عن تطور الحيوان 

وعن الهضم وعن النظام المناعي.
ورجح الباحثون أن هورمونات مســؤولة بشكل خاص 
عن النمــو موجودة في لعــاب النمل تلعــب دورا كبيرا في 
تنظيم أمور المســتعمرة حيث تبين للباحثين أنه عندما نقلوا 
هــذه الهورمونات إلى غــذاء النمل الشــغال، زادت فرصة 
اليرقــات التي تتغذى بطريقة الفم إلى الفــم في البقاء على 
قيد الحياة حيث أصبحت هــذه اليرقات عاملات أكبر حجما 
وكانت فرص بقائها ضعف فــرص أقرانها التي كان غذاؤها 

بدون هذه الهورمونات.
ويرى الباحثون أن ذلك يمكن أن يعني أن الشغالات تتخذ 
رد الفعل المناسب بشــأن زيادة كمية هورمونات النمو التي 
توصلها لشــغالات المســتقبل أو نقصها وأن هذه الشغالات 
تضبط حجم المســتعمرة بهذه الطريقة حيث إن المستعمرة 
تحتاج في الصيف على سبيل المثال عدداً أكبر من الشغالات 

للبحث عن الغذاء.
كما عثــر الباحثون في مزيج اللعاب لــدى النمل على 49 

سلسلة طويلة من الهيدروكربونات.
ورغــم أن الباحثين كانــوا يعرفون بالفعــل أن مثل هذه 
الجزيئــات تنتقل من نملــة إلى أخــرى إلا أن الدراســات 
الســابقة بهذا الشــأن لم تتوصل إلى ما إذا كانت هذه المواد 
الهيدروكربونيــة تنتقــل عبــر التلامس الجســدي أم عبر 

اللعاب.
وقال الباحثون إن هذه الجزيئات تساهم في إعطاء النمل 
العبَق المميز لمســتعمرته والذي من خلالــه يتعرف أفراد كل 

مستعمرة على سكانها.
وخلص الباحثون إلى أن نتائج دراســتهم تشير إلى أن 
تناقل اللعاب عبر الفم بين النمل لا يتم فقط بهدف نقل الغذاء 
من نملة الى أخرى بل ينطوي أيضا على شــكل من أشــكال 
التواصل المباشر وأن ذلك لا ينسحب فقط على النمل بل على 
حشــرات وحيوانات أخرى أيضا مما يعني حسب الباحثين 
أن التغذية بالفم يمكن أن تكون شكلا غير معروف حتى الآن 

من أشكال التواصل.

أكثر من نصف نساء ألمانيا 
لا يشعرن بالأمان

■ برلين ـ الأناضول: أظهر اســتطلاع رأي في ألمانيا، أن أكثر من 
نصف النساء في البلاد لا يشعرن بالأمان في الأماكن العامة.

الاســتطلاع أجرته مؤسســة »أمنيد« الخاصة لقياسات الرأي 
العام، لصالح صحيفة »بيلد« الألمانية واسعة الانتشار.

ووفق الاســتطلاع، فإن 58 في المئة من النساء يرون أن الأماكن 
العامة باتت أقل أمنــاً اليوم، علي غير ما اعتدن عليه، فيما يري 31 
في المئة أن الوضع لم يتغير، بينما قال 10 في المئة منهن أن الأماكن 

العامة أكثر أماناً حالياً. 
وقال 48 في المئة من المســتطلع آراؤهن إنهــن يتفادين مناطق 
معينة بحلول الليل، فيما أشار 16 في المئة إنهن يحملن رذاذ الفلفل 

بعد غروب الشمس، لمنع أي محاولة تحرش أو اعتداء.
وقبل عام، وقعت حوادث تحرش جماعي خلال احتفالات بداية 
2016 في مدينــة كولونيا غربي البلاد، وهي الحــوادث التي ألقي 

باللوم في معظمها علي شبان من شمال أفريقيا.
وكشف الاستطلاع أن فئة كبيرة من الألمانيات يربطن بين تزايد 
المهاجرين المســلمين وتدهور أمن النساء، حيث قال 44 في المئة من 
المستطلع آراؤهن إن أمنهن سيتدهور مع تزايد المهاجرين القادمين 

من دول إسلامية، فيما اعتبر 43 في المئة أن الوضع لم يتغير.
ولم تذكر الصحيفة في الخبر المنشــور على صفحاتها، تفاصيل 

عينة الاستطلاع أو فترة إجرائه.

الصقيع يقتل العشرات في وسط أوروبا 
■ بــراغ ـ رويتــرز( - تســبب الصقيع الشــديد والعواصف 
الثلجية في مقتل 25 شخصا على الأقل في وسط أوروبا خلال مطلع 
الأسبوع ولاســيما في بولندا مع انخفاض درجات الحرارة إلى 30 

درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.
ويتجمد نهر الدانوب ببطء في بودابســت وهو مشهد نادر في 

السنوات الأخيرة.
وبســبب تلوث الجو الــذي يرجع فــي الغالب إلــى جزيئات 
الغبار المتطاير اضطرت شــركات كبرى في التشــيك وبولندا إلى 
خفض الإنتاج. وأتاحت الســلطات وسائل النقل مجانا في وارسو 

وكراكوف للمساعدة في تحسين جودة الهواء.
وفي بولندا قال مركز الأمن الحكومي إن 17 شخصا لقوا حتفهم 
بسبب البرد خلال مطلع الأسبوع ليصل العدد الإجمالي للقتلى منذ 

نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 65 شخصا.
وذكرت وســائل إعلام تشــيكية أن ســتة تشــيكيين معظمهم 
مشردون لقوا حتفهم في مطلع الأســبوع منهم أربعة في العاصمة 
براغ. وذكرت عدة محطات طقس في الجبال التشــيكية أن درجات 
الحرارة تقل عــن 30 درجة مئوية تحت الصفــر وأنها وصلت إلى 

-34.6 درجة مئوية في جبال سومافا الجنوبية الغربية.
وقالت وكالة الأنباء المجرية الرسمية إنه جرى تسجيل درجات 
حرارة قياســية على مســتوى البلاد والعاصمة إذ سجلت -28.1 

درجة مئوية و -18.6 درجة مئوية على التوالي.
وتوفي رجلان مشــردان من التجمد في ســلوفاكيا خلال مطلع 
الأسبوع فيما أدى ســوء الأحوال الجوية إلى تأخر رحلات السكك 

الحديدية وإغلاق الطرق في شمال سلوفاكيا.
وفي بلغاريا أغلقت الثلوج والرياح العاتية الطرق وتركت أكثر 
من 75 ألف منزل في شــمال شــرق البلاد من دون كهرباء في مطلع 

الأسبوع.

255 ألف موظف ألماني
يعملون بعد سن المعاش

أ:كشــفت  ب  د  ـ  نورنبــرج   ■
الإحصائيــات الرســمية فــي ألمانيا 
اســتمرار ارتفاع عــدد الموظفين في 

ألمانيا بعد سن المعاش.
وحســب أحدث البيانات للوكالة 
الاتحاديــة للعمــل، فــإن عــدد مــن 
يعملون فــي وظيفــة منتظمة وتزيد 
أعمارهــم عــن 65 عامــا، بلــغ فــي 
تموز/يوليو الماضــي نحو 255 ألف 

شخص.
وتابعــت الوكالــة أن هــذا العدد 
يزيد بمقــدار نحو 30 ألف شــخص 
مقارنــة بتمــوز 2015 كمــا أن العدد 
يمثــل تقريبا ضعف العدد المســجل 

في الفترة نفسها من عام 2011
يذكر أن عدد المتقاعدين في ألمانيا 
يبلــغ فــي الوقــت الراهــن نحــو 21 

مليون شخص.
ويعمــل نحو مليــون منهــم فيما 
يطلــق عليــه وظيفــة صغيــرة فــي 
التجزئــة  تجــارة  مثــل  مجــالات 

والمطاعم على سبيل المثال.
لصحيفــة  لتقريــر  ووفقــا 
تســايتونج«  الجماينه  »فرانكفورتر 
الألمانيــة الاثنين، فإن عــدد العاملين 
الذيــن تراوحــت أعمارهــم بين 65/ 
إلــى 74 عامــا/ فــي العــام الماضي 
شــخص،  ألــف   350 إلــى  وصــل 
تقريرها  فــي  الصحيفة  واســتندت 
الأوروبــي  المكتــب  معلومــات  إلــى 

للإحصاء )يوروستات(.

• حلمي النمنم وزيــر الثقافة المصري يضع اليوم حجر أســاس 
إعادة بناء مســرح مصر في وســط القاهرة، وذلك في الثانية عشرة 
ظهــراً، بحضــور الفنــان خالد جــال رئيس قطــاع شــؤون الانتاج 

الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

• اســتضاف منتدى مؤسسة عبد الحميد شــومان، أمس في عمان الباحث إبراهيم غرايبة، 
في محاضرة بعنوان »التجربة السياســية للإســاميين في الحكم في ظل عصر المعرفة« وقدم 

المحاضر وأدار الحوار الدكتور يوسف ربابعة. 

• تم تأجيــل موعد بدء تصوير المسلســل الجديــد »هجرة الصعايدة« مــن بطولة النجمتين: 
الســورية ســاف فواخرجي والمصرية وفاء عامر، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 
المقبل، إلى الســبت المقبل الموافق 14 يناير/ كانون الثاني بدلا من اليوم الثلاثاء، المسلسل يقوم 

بإخراجه عادل أديب.

• الشــاعر البحريني قاسم حداد، فاز بجائزة أبو القاسم الشابي للإبداع الأدبي عن ديوانه 
»أيهــا الفحم يا ســيدي« الجائزة تنافس علــى الفوز بها أكثر من 100 شــاعر من مختلف الدول 

العربية.

الياس خوري

وقف طلال ســلمان خلــف مكتبه، وضع الشــال حــول عنقه، 
مشــى صوب زر الكهرباء، أطفأ الضوء، ومضــى. هذا هو الفيديو 
الذي يــراه القــراء على موقــع جريدة »الســفير« اللبنانيــة اعلانا 

باقفال الصحيفة.
وكان »الوطن بلا السفير«، هو المانشيت  الذي طلعت به »صوت 
الذيــن لا صوت لهم«، معلنة نهاية حقبة كاملة في تاريخ الصحافة 

اللبنانية.
الوطــن يصيــر عمليا بــا صحافــة مكتوبــة، »النهــار« تعيش 
احتضارهــا الطويل والمتمادي، »المســتقبل« تمــوت، أو تنضم إلى 
الصحــف شــبه الميتة التــي تملأ الســوق، وكل البنيــة الصحافية 
بأمجادهــا القديمة التي جعلت من بيــروت في زمن مضى عاصمة 
للصحافــة العربيــة ووريثة الصحافــة المصرية، تتــآكل وتتعفن، 

وتصير حكاية مليئة بالأسى والخزي.
مئات الصحافيين يجدون انفســهم عاطلين عــن العمل، ولا من 
يدافــع عن حقهم في الحيــاة الكريمة. نقابــة الصحافة مخصصة 
لأصحــاب الصحف الذين يهربون مــن الميدان بما خف حمله وغلا 
ثمنه. ونقابة المحررين لا تــزال مكبلة بإرث ملحم كرم الذي حولها 

الى نقابة اضافية لأصحاب الصحف.
قيــل ويقال وســيقال الكثير عن الأزمة الماليــة وأزمة الاعلانات 
وضمور الصحافة الورقية في العالم والانترنت ووسائل الاتصال 
الجديــدة، كلها أســباب وجيهة ويمكن مناقشــتها، لكنها ليســت 
السبب الحقيقي في هذه الميلودراما الصحافية اللبنانية التي تثير 

الأسى بمقدار ما تثير السخرية.
كمــا قيل وســيقال عن المال السياســي، وكيف اســتغنت دول 
النفط عن الصحافــة اللبنانية بعدما نجحت، ومن خلال عدد كبير 
مــن الصحافيين اللبنانيين، في تأســيس صحافتها المكتوبة، التي 
صارت اليوم هي الصحافة الوحيدة المهيمنة في المشــرق العربي، 
وهــذا أيضا صحيــح، لكنه ليــس كافيا كــي يقود إلى هــذه الميتة 

الشنيعة والمهينة التي تتعرض لها الصحافة اللبنانية.
المسألة ايها السيدات والسادة تنقسم إلى نصفين:

والثقافــي  السياســي  بيــروت  دور  اســمه  الأول  نصفهــا 
والاعلامــي. ففــي مدينة قام سياســيوها بالغاء السياســة فيها، 
وفي زمن الخراب العربي الشامل الذي ارتسمت أولى ملامحه في 

حرب لبنان الأهلية، لم يعد لبيروت أي دور.
الصراع الذي دار حول هوية المدينــة بعد انتهاء الحرب الأهلية 
وفــرض هيمنة المخابرات الســورية علــى لبنــان، كان صراعا من 
أجــل تأســيس دور جديــد للمدينــة مثلتــه الحريرية بمشــروعها 
الاقتصادي، وجســده حزب الله بمشــروعه الحربــي. الاقتصاد 
النيوليبرالي الذي اسســته الحريريــة كان جوهره تحويل بيروت 
إلــى مدينــة خدمــات للــدول النفطيــة، امــا مشــروع حــزب الله 
العســكري، فكان يهدف الى تحويل لبنان الى ساحة مواجهة في 

خدمة مشروع سياسي إيراني- سوري. 
تعايــش المشــروعان طويلا في ظــل معادلة التوافق الســورية 
-الســعودية، رغــم تناقضاتهما الكبيــرة. لكن الانفجــار الدموي 
لهذا التناغم عِبر اغتيال رفيــق الحريري، حوّل قضية المواءمة بين 

المشروعين عملا بالغ الصعوبة.
المهــم أن هذين المشــروعين اللذيــن لا يزالان يمســكان بتلابيب 
السياســة اللبنانيــة متفقــان علــى أن لا دور لبيــروت ســوى أن 
تكــون صدى. لقد انتهى زمن الاحــام الكبيرة، زمن كمال جنبلاط 
والحركة الوطنية، وجاء زمن اقزام الطوائف الذين لا يرون للعمل 

السياسي سوى وظيفة واحدة اسمها النهب.
عندما تصير السياسة صدى، وتنغلق في لعبة الطوائف، تفقد 
الصحافة معناها السياســي والفكري والثقافي، ويحتل المشــهد 

الاعلامي نمط تلفزيوني قائم على الفضائح والاثارة والسفاهة.
صحافــة بيــروت تمــوت لأن الطبقة السياســية قتلــت بيروت 
وحولتها الى مزيج غريب يجمع الدعارة الى الاصولية المتشــددة، 

في معادلة لا تعقلها سوى »الأعجوبة اللبنانية«. 
ونصفه الثاني اسمه بنية الصحف اللبنانية. لا يستطيع المراقب 
ســوى أن يلاحظ كيف تموت الصحف مع موت مؤسســيها، »دار 
الصيــاد« العملاقــة ضمــرت مع مــوت ســعيد فريحــة، »الحياة« 
ماتــت مع موت كامــل مروة قبل ان تبعث من جديــد على يد الأمير 
الســعودي خالد بن ســلطان، »الحــوادث« اختفت بعــد الاغتيال 
الوحشي لمؤسســها ســليم اللوزي، »الكفاح العربي« ماتت بموت 

رياض طه...
علاقــة الحيــاة والموت بــن الصحيفة ومؤسســها تشــير إلى 
بنيــة حِرَفية فردية قد تتخذ شــكلا بطريركيا، منعت المؤسســات 
الصحافية من الاســتمرار. حتى » النهار«، لا تشذ عن هذه القاعدة 
الا شــكليا. مؤســس الجريــدة الحقيقي هو غســان توينــي، الذي 
اســتطاع بذكائه وألمعيتــه وثقافته وليبراليتــه، ان يحول »النهار« 
،التي لم يرث ســوى اســمها من والده، إلى الجريدة الأولى. موت 
غســان تويني الذي أصرّ على التوريــث، قاد الجريدة إلى الهاوية. 
ســلمها في البداية لنجله جبران الذي قضى اغتيالا، فقرر توريثها 

إلى حفيدته التي لا علاقة لها بالموضوع، ما قاد الى انهيار محتم.
طلال سلمان فهم أن لعبة التوريث مستحيلة، فأغلق صحيفته، 

معطيا هذا الإغلاق نبرة رومانسية لا علاقة لها بواقع الحال. 
الأزمة ليســت أزمة دور فقط أو أزمة مال سياسي فقط، بل هي 
أزمــة بنية قديمــة عاندت التغير والتطور، شــأنها شــأن بقية بنى 
الســلطة اللبنانية، لتجد نفســهاعاجزة عن مواجهة أزمتها وازمة 

الوطن وأزمة الوطن بها.
وقد عبّرت ازمة فقدان الدور والمعنى عن نفســها بشــكل مروّع 
فــي صحافتنــا في الأعــوام الأخيــرة، حين صــارت الصحف غير 
صالحة للقــراءة، وخاليــة من أي جهــد ابداعــي، وخاملة خمول 

الطبقة السياسية اللبنانية.
هــل نعيش لحظة ميلودرامية تســتدر الدمــوع، أم نعيش لحظة 
كوميدية تحول مأســاة الصحافيين اللبنانيين الى اضحوكة. فلقد 
ضحك الصحافيون على انفسهم طويلا حين صدقوا انهم يعملون 
في مؤسســات، ليكتشــفوا في لحظــة الأزمة أنهــم ضحية خدعة 

كتبوها بأقلامهم.
غيــر ان هــذا المزيج الميلودرامــي- الكوميدي يصــل إلى ذروته 
حين نكتشــف بأن لبنان مهدد بأن يصير وطــن الجريدة الواحدة، 
وان الجريدة الوحيدة التــي لا تعاني أزمة مالية خانقة هي جريدة 

»الأخبار«، المقربة من حزب الله.
هل هذا مال سياسي؟ أم  مال نظيف؟

علــى منظري هذا الزمن الأجوف أن يتواضعوا قليلا، ويتوقفوا 
عــن إلقاء العظــات حول المــال السياســي والمال النفطــي، لأن ما 
ســيجعل من بيــروت مدينة الصحيفــة الواحدة هو هــذا المال ولا 

شيء غيره.

الصحافة اللبنانية
في زمن الأفول

المطربة اللبنانية 
نانسي عجرم طرحت 
في بداية العام الجديد 
أغنية من ألبومها الجديد 
بعنوان »عم بتعلق 
فيك« واقتربت الأغنية 
من تحقيق أول مليون 
مشاهدة لها.

»جورجينا«
تتألق في فستان 

من تصميمها

مصممة الأزياء 
الأمريكية »جورجينا 

شابمان« تألقت في 
فستان من مبتكراتها 

خلال حضورها 
حفل توزيع جوائز 
»الكوكب الذهبي« 

ـ غولدن غلوب ـ 
في »بيفرلي هيلز« ـ 

»كاليفورنيا«.

نانسي 
عجرم
تقترب

من 
المليون


